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من كحت المؤ لف 


© موضوعات إلى مؤعر استراق عرلى ل به ١‏ 0 )0 
© تاريخ الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي 94 دار الطامعة 
© المار كسمة في عصمرنا ( طبعة أولى ) مو م« « 
0 0 و « ( طبعة ثانية ) ١١‏ م 
© نقد الفكر القومي ( ساطع الحصري ) 5و١‏ << « 
© المار كسمة والششعرق [ 154 << ” 
© الماز كسية والمسألة القوممة ولاه ١‏ 7 ) 


© المار كسمة اللمنمتمة والتطور العالمي والعربي في 
بر نامج الخزرب الشدوعي اللمنانى وف نقدنا لهذا البرنامج ١51٠١‏ 2 « 


منذث سنوات »© دنتظر عدد من القراء الطمعة الجخديدة اراوكديعة من كتابى 
د تاريخ الأحزاب الشيوعية في الوطن العربى »» وا+جزء الثانى مهكتابي « نقد 
الف ر القومي ») ( وموضوعه فكر مدشل عفلى ) . ولقد بدات مج 
و دراسات عريية » » سلسلة « اللبنينية » » ثم انتقات إلى أعمال “هوم 
على هذا التأخير والتمير » أقدم اعتذاراً وتعللاً . 

إن الظطرف الدى نعهشه بر مني على تعديل بر نامج عملي 4 فما تضل 
بالمستقبل القردسب 

لقد كان على" أن أكتب « المار كسبة والشرق » > وملاحق الطبعة الثانية 
بون انار كمي ل ععر اه كر انحل أبعي آم راق سوان م الزميل 
يسام طببي حول «١‏ الماركسية والمسألة القومية ». وكان على أن أكتب 
« نظرية الحزب عند للينين والموقف العربى الراهن » > و « الماركسية ‏ 
اللمنشة فُْ بر نامج الهزب اأشبموعي اللمثاني وى نقدنا لهذا البرنامج . 

والارحخ انى سأوجل إلى مستقيل يضف اتسس) موامة « نقه الفكر 
القومي ») . ولا رسب أن قأرىء « ذظرية الحزب عند أمئين والموقف العرلى 
الراهن » يقدّر سيب التأجمل : فى اللحظة التاريخمة الراهنة » القضمة اق 
تستحوذ على عملى هي الصراع داخل صف انادين بالمار كسمة . 

في الأعوام الجسة الأخيرة » مالت الماركسية إلى أن تصبح العقء 
السائدة في صفوف التقدميين العرب من الخليج إلى المحمط » بأشكال شنى »© 





والامت ف شامق واغاواك: رنولؤل ذق #امتتافنة.ى إذن © لدت لاله 
)0 اشترا كمة عر دمة ننه الخ 5 قل هي تغامسب المضهمون المار كسمي الصحيح ل 
اللاؤذ: ع4 المان كيه 0 المشتركة ) 6 تأمين انتصار الآغط الفكري والسماسي 
العهال والفلاحين والجنود والأقفين التقدمسين العرب . 

فى الوقت الحاضر »2 غالبا ما نحد في بلد عربى واحد عددا من الماعات 
اللمنينية '') . ومع ذلك أو لذلك - فإن الوضع المار كسي العربى لدس على 
ما برام . والجاهير الشعبية ‏ في غالبيتها الساحقة - محتجمة . وهي 
على حى . 

اكنوشة الا كسية التقليدية :( الأضراي الشيوعية ال جمدل وراد 


مفاهم فثان كسية مغلوطة 5 2 الخحزب ا[أشءوعى السورى 4 التصحمح صعصير 
( مؤمر الحزب > ١954‏ )> وهو أشيه بتراجع اضطراري . في الحزب 
الشوعي اللبئانى ( مؤمّر الحزب > ١554‏ )4 الأمور أفضل بالتأ كيد» والخيار 
قائم أمامه . قد يخرج الحزب من وعيه الحاضر - الانتقالي ‏ نحو وعي 
مار كسي لم ليذيني 00 1 وقلى دمقى على وعمة ال حاضر 6 وقد دذتكس ٠‏ 
الانقسام ( أو شبه الانقسام ) في الحزب الشيوعي العراق حمل معه تحسّنات 
واضحة ومحددة في وعي الجناحين ( قضمة الوحدة العريية » ادائنة خط فصل 
الثورتين الدمقراطية والاشتراكية البروليتارية » قضمة فلسطين ) . ولكن 
الجناحين لا زالان دعم كبن عن تكن صورهة صجدعدة اقل 8 

00 مال ثلا ئة 1 أردهة أعوام كان 22 الشعار « )1( 220 امار كسمة ع«( أ 22 امار كسمة 
الثوردة > ال الآ : 2 المار كمة اللمكمامة » ! الوصفة ف شكلويا الأول ١‏ تصمع الممحدزة 5 
إذن يُمتقد انها في الشككل الثاني واجدة وناجعة. ريختلط الغياء وسوء النية . حتى أوائك الذين 
دنظرون الى لمنين 1 قِ قرارة أنفسهم وف شواهدثم » عل انه قر دب وقير لتروتسعى أو للعالم 


امالك + انوا دقولون ودصرخون : 2 المار كسمة ا اللمندنية ج ! 


-. 


ف المدرسة الماركسية المستحدفثة » المالة أسوأ . هنا » نواحه أناسأ 
رفضوا « مشاق دروب العم الوعرة » > وتصوروا انهم دقفورن:] على « دراه 
الوض.اءة » متمتعين بالإطلال على الواقم والتاريخ . بالحقيقة إنهم حبلون ألفماء 
المار كسمة » ومواقفهم أشبه بردود الفعل . بالنسية لبعضهم » أن يكور 
أو عكس خطهم «القومى» السادف / أ رعا 0 الفاثشى ( 5 «الناصرى» إٍ 2 
أو العكسين مما . بالنسبة لبور هذا التبار » المار كسمة' ح «١‏ الطمقمة » ؛ 
0 البرو لماروية © 2 الدسارية 6 كني الله الو منين ل ,) الباق ») . وعلى 
هذ عاص 2 بوت كتنب قاين عل بما عو تعن كنتان 1 نالوق اد © 
لمنين ل تو لق م هار تمن 4 حماب 6 صسع ,) العام الثالث ) و (2 الامية 
الرابعة » و «١‏ الفلاحين » و « الفقراء » و « الكدحاء » »> فى تشكملات ظ 
2 خلادظ 6 متذوعه ٠.‏ و ( الادديو لوجمون ( بر كمون 2 الموحة ( 6 بوجنيوتها 
ومتظترون ل ٠.‏ دن هده الانديولوحما ا وبس ان كفن مسسس حار سه لمنين 
والواقع العربى » الصلة ' واهية . والمستقبل حامل خمسيات أكبر من خمسات 
المأضى .د 

وف هله الظروف 4 إن السكوت مكرامن اللسو شن ودؤ سر الاندماج 
المطلوب بين المار كسمة اللبنينية وبين الواقع العربي والثورة العربية 
والبرولمتاريا العر بية 9 إن نحقدق هده الممة مرهوت اليوم لس على صعيه الفكر 
أولاً - بانتتصار خط المار كسمة - اللمنيثة الءربية على الخطوط والتمارات 
الأخرى داخل « الماركسمة 44 داخل صف دعاة المار كسمة في الوطن العربى. 
ذلك صراع طويل » متشعّب »© يتضمن تفنيد مواقف وأفكار الآخرين » 
بالتفصمل . 

إف النتقيل سيفيد حول بفضن: الادزاي و النظات المان كسية :والتقدهية 
جو الأفكان :لاقن اللعووقة للقار كسين عه التي العر. لقن شحنا 


بداية هذا التحول عند قطاعات من المدرسة المار كسمة القدعة. ونسةيشر أدضاً 


دكن القدر لاسو ا المستاف الا حواني التقدية العرييية الى ' لا رفم اللافةة 
المار كسمة. ( ونستشر بالخسات الواضحة لدى بعض قادة وأعضاء المار كسمة 
الشابة ) . لا يمكن أن نقرر من الآرت مدى هذا التحدول التاريخي الذي 
س.تواصل فق المتقيل »؛ الاعتقاد بأن المار كسمة ب اللئيئية العرب4 3 حزما 
التاريخي سينمثقان « من التاريخ »» بدون هذه الروافد الآخذة في نمو صراعي 
إيحابلى اعتقاد” مثالى . ويقابله ويعادله في المثالية الاعتقاد بأن الطريق إلى 
الهدف عر عبر تحالف بين التيارات الفكرية والسماسمة « المار كسمة » © بين 
« الاحتبادات » المار كسمة الختلفة. فى تحربة المار كسمين الروس » الطريق ثم 
يكن تعاش التيارات» بل تصارعهاء انتصار تبار على تيار» وبشكل دائم » 
انتصار التمار المار كسى الحقءقي( اللمنينية ) على التيارات الأخرى ( اقتصادية» 
منشفمة » بلمخانوفمة» اقتصادية امبرالية »تمارات متنوعة «١»‏ عمنمة »و «دسارية») 
داخل صف اللمار كسمين . على طول الخط »2 كان شغل نين ورفاقه » شغلهم 
الأول على صعد الابديولوجما »> تمان » بلورة » تطوير » تنكوين المار كسمة 
اوس كففية التنارات الأخزي حت اللافقة امقر لقد فرحنا ا له 
هذا التقدم » حتمية هذا الطريق ١‏ في الظرف العربي الراهن > هذه الحتمية 
أَسْد إلجاه] . الفرق بين التمارات المار كسمة الحاضرة » المسافة بين تمار 
الما كنشة ب الونقة العريعة بووت: الكنار اه وار كه الاتعردى: ١16‏ كير 
بكثير . هذا الفرق يشمل وبشكل مماشر جميع القضايا بلا استثناء: منظور 
التطور العربى » استراتيجمة الثورة الدمقراطية والثورة الاشتراكية » بما في 
ذلك المسألة القوممة أو المسائل القومية » المسائل السماسمة الملحّة » المار كسسة 
اللمنينية كمنبج للفكر والعمل » كنظرية واستراتدحية وتاكتيك . 

في الصراع القائمى داخل صف المنادين بالمار كسية » على المخطئين أن 


يتراحءوا 5 دمن هناك من طردق آخر للتقدم 4 ا هناك من طردق آخر 


. ١91١ في كتايئا : نظرية الحزب عند لمنين والموقف العربى الراهن»دار الحقيقة‎ )١( 


4 


ادلورة الاط الصحيح اا التكوين التبان: “امار افق - الشعبى © لدمجج 
المآ كتسة حب اللقشة الدومة ان الحاهن التريبة ...حك إذن كدك الأخطاء» 
تحديد هأ م | اخكزاء المأر كسمين م غرضها بالخصوص وتفمداها . 

حين ند أن أكثر المار كسمين يتبرتبون من هذا العمل > إذ يكتفون 
دعر صن 0 لماو قنسية «( )!١‏ ( أ الدعووة السهأ 6 أى علا دعر ض أفكارم 6 
ودستغنون عن مومة نقد المار كسمن الآخر بن متعحدن بديلا عن هذا النقد نقد 
أو شتم الجهات الاخرى غير الماركسية »© غير المنادية بالمار كسية ‏ « نظم 
الحم البرجوازية - الصغيرة » » « الفكر القومي المممني » الخ - فإننا فوراً 
سمه قَّ مار ة هو لاء الدعاة : هو لاء أ لا دعر فون التاريخكلا دعر فوث 
تحربة لبنين ... وهم لا يعرفون تحربة أسلافهم في الماركسية الحلية الخاطئة : 
إن بكداش »2 شاوي » الخ © قد تنموا داتهأُ مهمة الرد ( مهمة عرض وذقد 
وتققد :]عل مراعييع فى الأوكنية  .‏ أطلتوا: اكقاذايى | أو شتاقهم )فى 
وحهات أخرف و« عامة » . فى هله الجية اللحددة ©» اموا لسكممة ذوية 
وعايرة. تصرافوا و كأنه ليس هناك من يعارضهم ,اسم المار كسية - اللمنينية » 
تصر"فوا وكأنبم م الما كسية - اللمئينية . والحال > إن المراجعة التاريحمة 
الواردة 2 التقرير السياسي للدزبي الشموعي اللمذانىي ( مؤعّر ١954‏ )لا تدع 
علا اف م والمار كسمة اللمئنضة احرات ( على طول ربع قران 1 : كن 
والماركسية جح اللبتشة : آقازري» # عل الأقل . عملي » هب ذا الفرق من 
المأ كمين القدامى ٍ وك ار 6 شاوي» نصار الخ ) كان ْ ولوححدهة عام 0 
لا بزال ( تداهل وحدود مار كسمين دعارضون افكارهم وتحليلام على طول 
الخط . 

نحن لا حول ولا نتجاهل . نقول و « نعترف » : نحن فريق من دعأة 
المأ كبيية اتقرق هق . اقنا لف اراك كن 1 كين نكا حت متظ ات > 
ااعحة م اغراف 6 صدف م لات 6 موٌ لفات سمه ا تبه ا على )0 طيقى ( 


خآ كسنة تن وغارتتجيا آنا نقيت اذا هنف التناراف ليف عار كبية 1 زول قا 
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غالب الاتحيات: #هعاقية امار كيد , وا عقيف ذلك التنفيام .يشت 
دائم 4 وأمام امهور 5 أمام مور وأدة وقواعد 00 المدظيات الخ وقراء 


هده الصدف 2000 وأمام المر و لشارنا العر ده : 


وندعو خصومنا إلى مواحبة دائّة ٠‏ قائلين لهم : إذا كنم فعلاآً ترددون 
تقدام وانتصار المار كمة © علمك بالمواحبة الدائمة التفصيلية مع الميع » ولاسيما 
معنا . لافترض ان الحهدف « المار كسي - العام » (؟) تحقق . لنفترض ارى1 
تندمة” أغكان + الغوال: :والكادسين © المري» مصمتد و" حاشعين؛ واععددوا 
4 الأوكتبية بن تمان كنيية ؟ هار كني النيان اغدو اانظلناف الل أى 


تَقَدم هذا ؟ اى. انتضار هذا ؟ 


ولكن دق هذا الافتر اش خطأ . تستطيهوت أن تلدوا عثيرة 1 لافشاب 
حول « المار كسمة » وعدة آلاف حول منظمتك أو داخليبا » ولكن لا 
تستطمعون أن تعيئوا الطبقة العامة و الطبقات الكادحة في « ماركسية » 
عامة غير محدادة . ومايحدث فى الظرف الراهن هو العكس . فالجماهير 
أوعى . الماهير لا تطلب لافتة يل مضووناً » لا تطلب عقيدة مار كسمة 
إحمالمة » بل العقمدة المار كسية عردية راهنة » عمانية محددة . والتحديد 


تظليت: التفديكة :, 


وقضية فلسطى غك" انان .. الادر ابو التظ اق المار كي أعطف 
عرضأ عن (م قضمة فلسطين 4 . الولحه الإحمال © هلما العررض تلط قمه مع 
الصواب كثير” من الخنطأ . عدد من «المار كسيين» يتحناب الرد على المار كسمين 
الاشرية عدد حي برد على البعض الآخر.قى بدروت ؛ الطرفان «المار كسمان» 
الأشيران « بسار » و « بين » » جديد وقديم ‏ بتصر فأن وكأنما همأ 
الطرفان المار كسمان ! تدعوهم إلى مواحبتنا كطرف ثالث . 


فى كتاسا « الماركسمة - اللمنيئ.ة والتطور العالي والهربي ف برنامج 


١ ء.‎ 


الحزب الشمروعي اللنثانى وف دق دنا مهل | البرنامج ( 6 تادعم ا وتحاملات 
البرنامج المذ كور »4 فما تعلق بقضية فلسطين أدضاً » بعرض النصوص ونقدها» 
تفصماياً : : نقدام دراسة « عامة ؛ عن فضمة فلسطين . 

وفي هذا الكتاب أيضاً » لا نقدم عرضاً عام] عن قضية فلسطين » بل 
دعر شس ونج يد وتق.د مواقف ونصوص فردى من م امار كسين ١‏ © فردق 
القن هو طوان وده كس د كلأ ساين هذا التفنيد » نقدم موقفنا المضاد. 

الفر دق الدق مين دصد ده هو ( الجببة الشعبية الدمقراطية لتتحر ر فلسطين 4 
وامتداداتها وقراباتها في الوطن العربي . 

إن طائفة من دعاة المار كسية في العام العربي عثلون الموم » في قضية 
فلسطين ( وسواها ) » صا يكن أن نسمسه الثيار اليميتى داخل صف 
المار كسبين,. الحيية الشهبية الدمقرزاطية تثل فا مكن. أن تسمه (ؤهئ تسسة) 
التيار « اليساري » داخل صف « المار عي . بالطيسع ؛ إن هذا الثمار 
0 الدساري ( أوسع بكشر ل الجمهة المد وروة ٠.‏ إنه دشمل منظيات اروف 
ها صلة محدادة بالجمهة » بل انه كتثيار أفكار - يشمل عددأ من مواقف 
حخصوم شل الجمية المتذوعين م6 الخصوم الدين تمعصهم الجسيبة بالنعت المميني 
الرجمم . في هذه الخال وبهذا المعنى » تستطيم الجيبة أرن تعتبرنا أقصى 
7 الممين 0 . 

إذنيةن م مويك الجمية الشعمية الدعقراطمة سوى, حدورء من ١«‏ امار كفنية 
الدسارية » « البروامتارية 6 الطمقوية ( الخ » الضاردة ف اأساح . ولكنبا 
نظرنا الككاريكاتوري - الى أبعاده الطبيعية . جزء أيْدى ويبدي نشاطا 
كرا ف مندان:. اللي 5 م علدت 6 سأنات حدارية ( 95 درء له 
اوتباطات أو :امتدادات كتبوفا ف الماكة الغرية وخارحرا هذه الأرعاطات 
و الاعتنادات موض.دة قِ )0 الحرية » » العددمه؛ »© 4 (ص ا 2 


ع8 1 ع 
العمود الآخير ( حدث نقرأ 3 


. فى فلسطين : الجمبهة الشعبدة الدعقراطية لتحرير فلسطين‎ . ١ 
. ؟ . فى العراق : الحركة الاشتراكدة العردية‎ 


لبان : منظم ةه ال.شترا كمين اللمنانيين ( حرددة « الخرية ©» : 


خرا! حر 1 


. 37 


.حر ! 


ليئات 72" © الى دض حركة القو مسن العرر ب 0 عر فأسسدشسة » م ) نأصرية 5 

؟]. ف المملكة العربية السعودية : « اأ+مية الدعقر اطمة الشعممسة لحر بر 
شه المزيرة العربية » والتى « يناضل أغلب أعضاءا في صفوف الجيهة الشعبية 
الدعقراطمة لحر بر فلسطين 2-0 

ه .ف الجمبورية الغربية اليفية + الخوب: الدتقراطي الأوري البمق. .. 

كأ . 2 اليمن الجندوبي 5 الجناح اليساري للحمهة القوممه وهو حالما ف 
السلطة . 
العرنى 5 

م . وفى هذا العدد نفسه نقرأ مقالاً عن ظفار '": : « علاقة الثورة في 
ظفار بالجمهة الشعسة الدعقراطمة أتحر مس فلسطين . 1( فالاتحاه السماسى كمهة 
كر بر ظفار هو نفس الاتحساه السياسي لاحيبة الشعبية الدعقراطية التي نحد 
منشوراتما ومنشورامها وحدها من 13 تنظمات المقاأومة ال موزاعة بن 


الثوار 6 . 


8 ف هذا الوضصف عق الدات: الدات”: > تواضم كير . اماعة كانت هي قمادة و تنظم 
الأركا فى لقان ».وضاسة حرهنة الخرةاع نطاق الزطن الفرنقى 2000 

(») ظفار تحتل مركزاً متازاً في هذا العدد : مقال بقلم جان دير فينو 2 في جريدة 
« الموند ديبلوماتيك » [ الشبرية الصادرة عن « لوموند » » ولدست بعيدة عن أن تكون 
أهم جريدة في العالم ] . وذفهم ان حمبهة تحرير ظفار » فى مومّر ايلول ١939‏ »2 غّرت 
اسمها من حبمة تحرير ظفار الى « الجاءة الشعبية [تحرير الخليج » وهي تومن بالحرب الشعيية 
الطودة الأمد » وتريد دولة واحدة لاخليج , 


١ 


4 . صحيح أن « الخرية » عادت ونشثمرت 2 العدد ١مهة‏ ( 0011 ( 
تصحمحاأ ورد المها من الءبة الشعسسة الديمقراطية اللعودية ( ص ١‏ ) بلغى 
المند ؛ : « ... معلومات خاطئة ... نظر ا لنشاده الأفواء * ِ بالفعل ! 
هذه هي حالنا العربية . والة رىء يضيع فى متاهات الأسماء والألفاظ : 
االيزة المعو لم يكن ها أي ارتباط بأي تنظم عربي في الخارج » . 

و «لا بوجد الآن أي من أعضائا في صفوف الجببة الشعمية الدعقراطية لتحرير 
فلسطين » . 

ومقابل هذا الإلغفاء للمند ؛ »© تحب القول إن القائمة الآنفة لا تستنفد 
موضوع الامتدادات والارتماطات 

' 0 هناك جموعة المناح «اليساري» فى حركة القوممين 0 ف‎ . ١ 
( اسمها الحاضر ؟ لا ندري . ولكن لها جريدة ( سرثية ) : السرارة‎ 
١ الأسكر!‎ 

ا المرحح ان حجماعة « ليئان الاشثراي ) هي على طردق الاندماج 
مع « منظمة الاشترا كيين اللمئاننين » . 

> . تنبغي الاشارة إلى أن جريدة « الحرية » ألقت وتلقي بثقلبا مع 
« يسار » الحزب الشيوعي العراقق »> ومع البؤرة الثورية العراقية وعزيز 
الحاج ( سايقأ ) . صحم.ح ان هناك فوارق بين اتحاه «١‏ الحرية » والجببة 
الدمقراطية من -حبة وبين « الدسار » الشموعي العراق من حمة اخرى . بل" 
هناك فوارق بيزالرفاق اللمثانيين ‏ الفلسطمنين ‏ الاردنمين و 6" المماشمر بن 
في العراق ( سنسحل ذلك فى حمنئه ) . ولكن هناك « جو » مشترك . 

؛ . لا بد من ذكر العفيف الأخضر » الكاتب الجزائري المءعروف» عضو 
منظمة « المقاومة الشعبية » » وصاحب مقالات كثيرة فى « الحرية » . 

م . وف العدد «ا.ه ( ١٠‏ ا / 9 ) من « الخرية » » نحد ال 1 
موريتانيا مم حديث عن منظمة تددو فى نفس الخط ''' . 


1 ف العدد نفسهءذقرأ ان انصار الجمهة ف بر دطانما عقدرا «احجّاعا قبمديا» انحثقت 0-7 


١ 


نعاقنيقى الاشازة الى ان عددا هن الخكضبات» الغاللة بوغويرتى. احدية 
الشعممة الدعقر اطءة :ميشيل بابلو مأداوج (قادد 5 55 الآمسة الرأبعة ) 6 
جيرار شاليان ( الكاتب المار كسي الفرنسي المعروف > وقد كرس كتاياأ 
لدج الجسية 6 صدر عن دار الطدشعءة ( » حان سير قمنو'*ا ... © #ضصلة 
« آافريك ‏ أسيا » ''' . 

ل . قِ العدد /ا ( ه٠١‏ شار 5 ادك فبرابر ) من هذه اللة “؛ دعامما 
نادف حواتّه ( قائد الجمبة ) ان فى قواعد الجسبة عددا من « الثوار العرب 
والأجانب « “ (, تلقون تكو ينهم السماسي والعسككري . 82 ودعد دلك 
سمعءدةارون دن أن دقاتلوا 2 صفوفنا 5 أن دعودو| إلى بلدانهم لساعدوا قَّ 
إعداد بوط المورة عمدثم 6 وهدذا أفضل ااه وقد شكل هؤٌ لاء المُوار 


الأجانب فى المستقمل « كتسة أمة » رص ١١‏ ). 





ليست هذه القائة مستنفدة » ولكنها تبسّن اتتساع وأهية التيار » 
الدى تؤاف الحمهة الشعمية الديمقراطية اتحرير فلسطين محوره وطليعته . 
لبن كرينا ايكون التداوة الاو وغل الور و الفسارة» الفلعط يني : 
وأن يتمحور الفكر « اليسارى » على « فلسطين » . مردٌ ذلك إلى أضسة 
القضمة الفلسطيئية بالنسية لامصير العربى والعالمى » وفي الظرف العربىي الراهن 


والدي سدمقى واف اعش اح السدين . والانحاه « السارىي » حصي من هلمه 


عنه ولجنة تحضيرية » . والأرجح ان هذه الحالة واسعة الانتشار فى الاورويتين الرأسمالية 
والاشتراكية . 

. يستطيع قارىء « الحرية » أن يواصل التعداد‎ )١( 

(؟) محلة تروتكية ( على الأرجم تَثدّل جناحصا آخر غير الجناح الذي يتزعمه ميشيل 
انلق ).:غنوانيا +8 آفريك جد اضيا 342 العال الثالسة .حك كديا © العال: العردقء «افريعيان: 
الأميركات » . مقرها : ++ » شارع واشنطن » باردس م . وقد احتلت الجببة الشعمية 
الدمقراطية مكانا مرموقاً في عددها الأول الذى صدر عن 55 اوكتوير- 4 نوقمير ١9519‏ . 


( المحلة نصف - شهرية ) . 


١+ 


الهمية الموضوعية إلى اتجحاه فكري وسياءسي قوامه “فلتسئْطنة الثورة العرسة 
والنضال العربى . إن فكر 52 اميه الدعقر اطمة فكر « فلسطنى "١‏ 2 
و فطق وح انزع بو الاضاء #دمجق :]د كان وو احم قر ند 5-7 أو 
لمنانمين أو سورديكن 0 عراقميث. حوره « المقاومة » . انه « فكر مقاو م». 

وهدفنا « نقد الفكر المقاوم » » نقد هذا التبار « اليساري » المامثل فى 
الجبهة الشعبية الدمقراطية »© تفنيده . لآنه في نظرنا على ضلال جوهري . 

أجل هناك منظيات فلسطينية أخرى » ٠‏ تتمننّى » المار كسمة » دون أن 
كوت غل ضواب: . بؤلكيق المثال الاخطن عن قف المان كسنة قولاً ووشعاراء 
وصراخا والقطبعة معبيبسا فكراً وعلاً » هو 0 أننا مثال الجببة الشعسة 
الدمقراطية . على بد هؤلاء بالدرجة الأولى » وعلى يد غيرهم بدرجة ثانة » 
دخلت « الماركسية » إلى حركة المقاومة الفلسطينية » فلم تلق_عليها نوراً بل 
ضمايا م تكن أداة مزق الاقنعة عن الواقم “ بل قناع]ا حديداً حب 
الواقم» حاجزاً دقف بين أصحابه وبين الواقع. وبالتالي» ل تككن «المار كسية» 
عامل توحيد » بل عامل تقسم إضافي . هذا يصح بالنسية للوضم العربي 
المار كسي يشكل عام. ولككن في هذ! المضمار أيضا» المسألة الفلسطمنية وحركة 
المقاومة تكشيف متقدم للوضع العربى التقدمي والمار كسي . 

هذا الواقع العربي -« المار كسبي » الماثل أمامنا يدفعنا أكثر من أي وقت 
مضى إلى التمسك بأسلوينا في العمل الفكري . 

لااتعردن:هبادق عامة > لا تفرضن عواقفنا 4# يل آولا ننقت: وتفشيد 
نصوص ومواقف الآخرين » وعلى أساس هذا النقد التفصلى نضم مبادئنا 
ومواقفئا المضادة . 

ولقد كآن مشتروعنا الأول هو نقد مادج متنوعة لمات « مار كسمة ( 
متنوعة فى المسألة الفلسطمشمة . غير أننا » إذ تعرضنا سايقا بات أخرى 
يشكل أوالى » وما دام تيار الماركسية « البسارية » هو الطاغي ( بعض 


معاراثة سلاعية شايت متناف أدقا )4 فقن عن لكا ادها حت ل د ات 
ر مه حارج إطاره أدضأا ) رآه ر وصمددم 


١ ه‎ 


على هذا التمار » أو بالأصح على تموذجه الأقوى » الأكثر تملورا . 

عملنا هو إذر._ جرد مؤلفات « الجببة الشعبية الدمقراطية لتحرير 
فلسطين » . 

وقد كان الخرد جح ق علا الشاق دطريتتات: 

الأولى : تقديم صورة عامة مختصرة عن المؤلفات بأقسامها المسلسلة » ثم 
إعادة تحميم الأقسام » تبعا لاختلاف المواضيم » في فصول يشمل كل منها 
عرض ونقد النصوص العائدة لموضم الفصل . هذا ما فعلناه مع مؤلفات 
ساطع الحصري . 

الثاننة : متايعة النصوص حسب تسلسلبا ذاته » عرضاً وذقداً » بدون 
عملية الفك والتركيب السايقة . هذا ما فعلناه مع برتامج الحزب الشيوعي 
اللمئانى . وكان هذا العمل طميعيا وسبلا. فالبرنامج المذ كور مسال بوضوح» 
مقسّم إلى أقسام طبيعية تتناسب مع عناوينها . 

الأمر يختلف بالنسمة اؤلفات الجمبة الشعسة الدمقراطية . هذه المؤافات 
تعاود حث نفس الم واضسع © والمواضسم متداخلة بين فصل واخر » والعلاقة 
بين الفصل وعنوانه واهمة فى أحمان كثيرة . إن موضوع ''! حرب التحرير 
الشعسة مثلاً موجود في كل الفصول أو تقريباً . وكذلك موضوع قرار بجاس 
الأمن - الحل التصفوي - تصفية قضية فلسطين . وكذلك فكرة « التحليل 
المموس لوضع ماموس » . ومقولة « البرجوازية - الصغيرة » ونظمها العاجزة 
الفأسدة . 

لذلك اخترنا الطريقة الثانية : متابعة النتصوص حسب تساسلها ( أو' عدم 
تبدلسايا )"ذاه 

كتابئا الأول - عفوية النظرية فى العمل الفدائي .- عرض ونقد لكتاب 
و حول العفوية والنظرية فى العمل الفدائي » . 1 


. للوضوع أو اللفظ على الآقل‎ )١( 


كتابنا الثاني المقاومة « واقماً » و « أز مة » ل عرض ونقد لكدابّي” 
« حركة المقاومة الفاسطينية فى واقعها الراهن ( دراسة نقدية ) »» و « حول 
مة حرحة المقاومة الفلطينية ( تحليل وتوقعات ) » »4 الصادرن عن 
دار الطليعة .00 ْ 

وسنخصّص كتابأ ثالكأ للدواق : أولآً صادق جلال العظم » وثائب] مود 
سويد » عماد نوهض » العقيف الأخضر ٠‏ جيرار شاليان » « الحرية » الخ .. 

إن « نقد الفكر المسالم » سيكون موضوع كتاب آخر : آراء ونصوص 
بعك الأعر اب الشبوعية © مط :«هالاك و الطليدة + المقيرية © بووسواها: 

الأسلو ب الذي نعتمده هو أولاً قراءة المؤلفات > ثم إبداء ملاحظاتنا 
النقدية » قبل الوصول إلى أية « شمولمة » . 

رب قائل : هذا لدس «١‏ تأ ليف » . نحن نحيب : كا تشاء ! وتستطيم » 
إذا شت » أن «ه تصف' » هذا الكتاب في مكترتك إلى جوار الكتب الى 


2 


اشتريتها ولم تقرأها . أما نحن» فغرضنا الأول أن تقرأ معنا نصوص الخصم » 
ااتترافا شط وتان" + ,وغوهدا »قبل ب«الاول:وفرق:ت الأول أن كرا 
معنا الخصم ذاته نصوصه ذاتها » ببطء وتأن . اننا نرغم الخصم على أن يقطع 
انسمابه اللفظي »2 نوقفه حمث هو لا ديقف 4حض إرادته . 

أى اننا نوجتّه هذه الكتب الثلاثة ‏ ولا سما الكتابين الأول والثانى - 
إلى الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين > لنردّد لها أقوالها قمل أن 
نلقسم هذه الآقوال بملاحظاتنا وانتقاداتنا . نوجته هذين الكتابين إلى ستة 
آلاف قارىء قرأوا كتابي الجبهة الشعبية الدمقراطية الصادرين عن دارالطلمعة 
( أواخر حكه١؛‏ أوائل٠0؟١)‏ في طبعتين متتاليتين علىمسافة زمئية قصيرة. 
طمعتان لكتابين خلال ثلاثة شهور! هذا رقم قباسي 12 . حتقا » يجدر بيك 


. فضلاً عن جريدة « اللرية » الاسبوعنة‎ )١( 


١ 7‏ عفوية النظرية قٍِ العمل الفداني 0 - 


أما القارىء > أن تقرأ معنا » ببطء وتأن » هذين الكتابين وسواهماء ويحدر 
بع أيها الرفاق واضعو المؤلفات المعنية ! ْ 

لقد رضمنا سنا مملشكم »؛ موضوعاً ولغة وتساسلاً . رضمنا أن نتابع 
خطوات منطقم . فتابعوا معنا خطوات منطقىم ومنطقنا « الآخر » . 
دخلنا في لعيشم . الدور 4 إٍ 


١4 


موي النظرة في الالال 


١ 
05 و لمه. “ 5,2 »* الى‎ ٠ 
اسعورة و اللصفيتم‎ 


اودابخ عمو 


المؤلف الأول : « حول العفوية والنظرية فى العمل الفدائى الفاسطينى » 
ساور عن ندر لقعي النوقر اطنة درن ليطن موز تناح فلدظي د :+ 
( دار النشر غير مذكورة » وكذلك تاريخ النشر ) » رافق وضعه ‏ كما 
بسدو من الكتاب - مرحلة اختّار وتأسيس الجمبة . 

ولقد بلغنا ان واضع هذه الدراسة هو محمد كشلي . وبالطبع ( سوف 
برى القارىء لماذا) لا يمكن أن مكون واضع هذه الدراسة وواضع الدراستين 
اللاحقتين ( دار الطليعة » مع مقدمتين بقل نايف حواقة ) شخصا] واحدا<"'. 

قدا الحتتابية كر اس عند على ١١6‏ صفحة من القطع الصغير : فى الصفحة 
ا متو سطة حوالى 4 كنا 5 4 كليات ا.ن“«و؟ كلمة . قِ دوع الكتاب دعل 
إسقاط صفحات الفراع للعناوين وعددها ائذةا عشرة صفحة : .لاا يا ١.‏ 
ضفيخاة - حوالى .ولا كلمة , 

تقع المقدمة في صفحة ونصف ( ص "م - ؛ ) وتقول : 

٠ لتقل من الآن ان كلمات « اللحوس » » « على امتداد » » « جدلى » » «المطلق»‎ )١( 
وعدد من الكاءات الأخرى» ترد فى الكتابين اللاءقين عشيرات او مئات المرات. تلك لدست‎ 


الحال فى هذا اللكتاي الأول . 


5١ 


22 م تفاقم الصدام رسن الفداك.ين الفلا طمنمين والسلطات الر جعمة قِ الاردث 
( هامش « اشارة إلى صدام ؛ / /1١1١‏ 58 » )ء فقد أصبح تهزيز الجدال الداثر 
بن التوردين الفلا طمذيين أكثر إلحاحاً لتسامح نضالنا كر دل سس الوضوح 2 مفأهممةا 0 
ومردد 2 الخسم ى مواقفنا 0 وهردل ص الفعالمة ف حر كدمنا 0 وهمزدد من الحم 1 
تكشمكنا لضمان #قءق استراتدحمة الثورة وإفشال استرات.حمة الثورة المضادة مها طال 
الزمن» وههها غات 'التضحمات»( ص ؟ ( . 2 ومبدا الصدد 2 لا دد من درأسة واعمة 
وهادئة وعاسة لقضايا الثورة الفاسطمنية... مثل هذا البحث لا بد أن حرص على ايقاء 
لمجال مفتوحا لامتكاله [ .. ] ولا بد أن يجري الحوار ضمن إطار دعئقراطي » ولا 
بد أن «تميز باحابية مطلقة |....] كذلك فان الهج العامي في البحث يقضي إدرا كا 
منا انه من بين العوامل العديدة الفاعلة في حركة امجتمع » فان المصالح الاقتصادية لها 
الدور الأساسي في تحديد الواقف والسياسات أوفي تحديد جيهات الصراع وقواه وفىي 
تحددد التحالفات وانحامبات 6 ص  "*‏ ع ( )1 : 

نستطيع أن نوافق على هذه الآراء بأصابعنا العشرة . اما أفكار عسامة 
صعحمعحدة4 م عبر أ الآمر دشوقف أدضا على مضوهون هده الأفكار العامة . 

و ضهان تحقسق استراتيجية الثورة » ؟ ‏ هل هذه الستراتشحمة حاهزة » 
لديم أو لدى سواى ؟ الفقرة الثالية يمككن أن توحي ب « نعم » . ويمكن أن 
لوحى ل م لا 64 :2 (2 دراسة 0 قضايا الثورة الفلس طمنمة 4 # 7 ابتكال «ى 
البحث . سئقراً إذن هذا البحث : 

« الثورة الفلسطي.نية » ؟ حى الآن ( حى الستمنات )»2 كان تعبير الثورة 
دطلى على ظاهرة سس نوع نورة ١984‏ 2 فرنسا > أو ثورة /!ا١1©٠١‏ قُْ روسما 
) لورة شعت ضد حا م , نورة طمقأت صضصدك طمرقات» قّ اطار ممع وأحد :6 
الاجفى الاسماني م أو لورة 6565 ١15717‏ ف الجزائر صكد الح الاجنىي 
الفرنسي »2 أو على ظاهرة يتشابك فيها النموذجان : الوطني ‏ القومي ‏ ضد 


)١(‏ نقلنا القدمة كاملة . علامة | | تشير إلى أماكن ( هنا كللات ) حذفناها اتخفيف 
ألأنص وحجم الكداب 0 رضي ل< يز ديل أو 'تنقص شنا 58 باق المقدمة تعدا د أقسام الكر اس 


أى عنارن فصوله ع« 


ورا 


ده 

الأجني » والاجمّاعي 5 الطبقي 35 الداخبى . وبالحة.قة 2 ثورات هذا العصر 
فسها هذا « الاختلاط » . من أي نوع هي « الورة الفلطكة , ؟ 

قد تقولون : بالضيط »> انما من النوع اللحتاط ! 

وتحن تقول + التوع :الأول » والقوع الاق © والتوع: اكقق0 + ياطن 
قاسم مشترك » كل ثورات التاريخ ( اجتاعبة » قوممة > فلاحمة» «و لمتارية» 
برجوازية » قديمة » حديثة » كميرة » صغيرة » ناححة » فاشل 2 #6 إمل>* > 
طاهرة) لها قاسم مشترك . وهذا القامم المشترك تتميز عذه ا 
تنفرد «١‏ الثورة الفلسطينية » يكو ها تتميز عن جمسع الثورات دشيء ما علمةا 
أن نحداده : ثورة مصر ضد الفراعنة فى أواخر عبد الامبراطورية القديمة » 
ثورة عسمد سبارتا كوس » ثورة جان هوس» الثورات الفلاحمة في تاريخ الصين» 
ثورات القرنين الساسع عثسر والثامن عشر » ثورة الاسيانت ضد تابولمور:_ » 
ثورة اميركا اللاتينية ضد الاسبان »2 ثورات ١8*٠٠‏ و1848و١/0م‏ ١ف‏ أورويا » 
ثوراته.4١‏ ولازه١‏ 2 روسماء الثورات الدستورية 2 إبران وتركما» تورات 
العراق وسوربا والمغرب ومصر ضد الانكليز والفرنسمين فى 1١919‏ -س0ا5و١؛‏ 
ورة فمتنام » ثورات اندونيسما » ثورة كوبا » ثورة الملابو أو لاوس أو 
موزانبيق ... في كل هذه الثورات > نجد إما صراعاً داخل مجتمع واحد أو 
كفاحا ضد محثل أجني ( أو اهرون في ؛ ولكن دائمأ ف الحالات الثلاث : 
القاروق او المررشحون لاثورة م أكثرية السكان في الأرض» أ كثرية الجتمم » 
أكثرية الدولة الخ .. بينا في فلسطين الآمر مختلف جوهريأ » وفى « فلسطين 
الحتلة » سابةا » في اسرائيل قبل حزيران 14517 4 المرشحون للثورة م أقلمة 
صغيرة من السكان '١'‏ . وأعداء « الثورة » لدسوا عساكر محتلين»أو طمقات 
حددة هي جزء من جتمع وحسب »> بل دولة - مجتمع »> أو بجتمم - دولة» 


كان اججاعي 3 سمأسي بالكامل ٠.‏ 


0 2 0 فلسطين « الخالية 7 العمرب دشكالون حوالي هع 2 لكان . 


رض 


هل من الواحب إدن وي 02-0 لعمار )0 الدورة الفاأسطمنمة ( ع عداد 
ومد التفظير لذركة المقاومة» « للدورة الفلسطمنمة ) » ل ولدس 2 قرض الشعر 
أو إطلاق « الشعارات » (؟) - عندما نككون قمد « النظرية » وفى معارضة 
العقوية م من الواحب أن لا لس ةحدم هل | المصطاح 6 دوت أبيكى اتتبعه فوراً 
دتسحمل فردية الثورة متو اناعد زه وه »© طابعها الفرد» الدى عيز هأ عن ببدم 
الدُورات ايه المعر وفة 6 القدعة والحديثة »الوطئمة والاجتاعمة» والختلطة 6 
الفلاحمة والبرجوازية والبرولمتارية والختلطة “ التي حت والتي / تنجحح» التى 
حدنت والى : نحدث ( الو دست قَْ حير الإمكان وم تنشقل إلى حير الفعل ) . 
حين 'نسجّل فوراً هذه الفردية » هذه الوحدانية » تعصم الفسنا'ا سن عليه 
السحئّب الاستنتاحي ''' » من عملية استشباط تاكيك ومستقيل الحركة من 
قوانين 5 عامة لنمودج تورى عأم 0 5 كان سوأء كان وطنماً سس غاناء 3 
احمّاعنا - عاما» أو مختلطا عاما » أو عام عاماً) وإلا فسحنا الجال هذا 
السحب الاستاتاجي القادر على أن يول كلحقيقة كل حقيقة تنثيت وتظهر 
فى تحارب الثورات - إلى غلطة واكذوية . 

سار ى 2 أى درب لسير منطق الكتاي 1 ولكقة علمنا من الآرت أن 
نلاحظ ملاحظة ثانة تفرضبا الفقرة الثانمة . 

خيراً فعل الؤلف حين دعا إلى « دراسة واعنة وهادئة وغاسة © »> إلى 
حوار ١‏ مفموح ) و (7ر ف إطار دعقراطي )ا عير انه ام دأمث أن وصع 
للانفتاح 007100 نخدت طايم لوحمه ا وار و :ا المصالح الاقتصادية 
للقوى الاحجاعمة وتناقفضاما الاقتصادية ها الدوو ‏ الاساهى فق د دل المواقف 
والسناناف أو ق محددد حبهات الصراع وقواه .. »). 

هذا كلام صحيح © ولككنه يمكن أيضا أن يتخذ مضمونا خاطتا وبالغ 


1 ن#قصد زرملتكع نال 00 : استنتاج الخاص من العام. الأصريون دقولون: 2 استشماط . 
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اط هذه القمقة اماو > سامة ( هل من سي ء أكثر مار كسمة من الاقتصادية 
والاحواعية والاقتصادية مره أاخرى 6ل ةا قضينات والصراع والقوى 9 ( 
ان أن تكوان: خطأ « اقتصادنا ) 0001011215616 ولحدسب . الاقتصادو, : 
القدامى - مارتينوف »© أكمموف وألوف الشماب ‏ »© والاقتصاديون الجدد 
اليساريون - بماتا كوف» بوخارين وألوف الشماب - نوافقون على هذا الرأى. 
نحن - مع لمنين - نمق رأينا بانتظار المضمون . 
ودلمموى قد مه ا دلى : 
« ضحن هذه الاطوط سئتناول الموضوعات الثالية ء وذلك مساشضة 2 عمامة الحدل 
القائم وليس شمولاً اكافة قضانا الثورة الفلسطينية : 
0 الامير يالمة العااية و تصفمة قضمه فلسطين د حت الصهمو ثمة و تصفمة قضمة 
فاسطين ,. ”» -- الاردن وتصفية وضمة فلءسطين . ع - شعب فللسطين ورفض تصفمة 
قضمة فلسطين . ه - طريقان للحركة الثورية الفلسطممة » . ( صن ع ). 
خلاصة القول نخشى أن نكون أمام كتدب ماداتهالجوهرية رفض « تصفمة 
فضمة فلسطين » , 2 هذه الحال © لن تكون مادة جوهرية إلى هذا الحد » 
0 مام 5 . ٠‏ 
أو لعله حب القول : متكون ماده جوهرية أس ؟؟ »؛ ردماأ أفضة 1 فى كل 
الحالات : لدست مادة غنية . ليس هذا كثيراً بالنسية لموضوع « العفوية 
والنظ ربة قْ العمل الفدانى ) . إلا إدا كان المؤلف قد استخدم كلمة « حول « 
في العذوان » عمداً . من حيث التحديد » قد يكون الأمر محض انساق وراء 
العفوية . على كل حال » انتبى التمبيد دون أن نرى شيئا يوحي بارتباط ما 
مع الثُورة العربية . ملاحظة جديرة بأن لا تفوتم . لا سما وان هذا الكل 
- الدورة العر بمة 6 تاف عن حدر نه 5-5 العوررة الفلسطمنمة مَك ف ود شارك 
لمعم امورو - السادقة واللاحقة 2 المفهوم العادي للدورهة 4 وهو بالثالى ؛» وهو 


وحده يقم صلآما بين جزئه الفلسطيني وبين المفبوم العام المعروف : الثورة ! 


سر أ مهي ١‏ فى اس . 34 
الا س ايت العاليت ولصؤيح فضيبّخ فلطلييبن 


نبب أميركا للبترول 

واغلاى- العون: لقثاة" اللموس 

والسلام الأميرى من أجل الملاحةوالتحارة 
واستغلال كدح الفقراء 


م نر الدورة العر برة قِ المقدمة . ولكن لا عنى عن « المنطقة العرسة 1 
في « الصراع العالمي » الذي تشكل فلسطين وثورتها جزءاً منه » في زمن 
ف الآمية 6 (+ الاقتضادة مم المنفتة ين عقالا ! ظ 


سدا الكاتب هذا الفصل الأول وعنوانه : « الامبريالية العالمية وتصفية 
القضية الفلسطيئية » ( ص ١١ - 7*١‏ ) عا بلى : 
مكن أن نفهم الصراعات القائمة إذا عالجناما من خلال الحتوى الواسع للصراع 
العالي القائم بين القوى الامبريالية المتسلطة وبينحركة التحرر الوطني في الدول المتخلفة. 
ثمن جرة : الامبريالية العالمية بقيادة أميركا التى تقاتل من أجل استمرار تسلطبا 
على هذه الماطقة الغنية بالنفط »ء وهو الثروة الأساسية في المنطقة . ومن حبة اخرى : 
امجاهير العربية التي تقاتل من أجل تحررها الاقتصادي والسياسي ومن أجل الانمتاق 
من الأوضاع التميسة الى ارت ص العدش قِ ظلها 5 ا 
والمترول هو الثروة العربية الأساسمة بالنسبة لمطامم الامبريالية في النطقة . فا هو 
حجي هده الثروة دى تكون حور علاقة الامبربالية العالممة ينا 6 ساق مشاردهبا 
لاستمرار تسلطها على جماهيرة ؟ ؟ 


يدن 


فما يلى احصائيات عن اذتاج واحتياطي البلاد العربية من النفط » مقارناً بانتاج 
واحتياطي الولايات المتحدة الأميركية » والمقصود من المقارنة إبراز أمية النفط بالنسية 
للامبربالمة العالمية قِ االحاضر والمستقيل 2« ص ١‏ ( 5 
لنلاحظ أولاً ان الصراع العالمي أوسع ذلك © أوسم من صراع قائم 
بين « القوى الامبريالية » وبين « حركة التحرر الوطنى ف الدول المتخلفة » . 
الصراع العالمي قائم بينالامبريالية الأميركية ‏ العالمية وبين الثورة الاشترا كية 
العالممه . هذه الحقشقة العامة تغطى فعلاً وهى وحدها الى تغطسى الصراع 
العالمي الفعلى . وهي أيضاً التي تغطي الصراع ,النسية للدول المتخلفة بالذات 
أما صصغة «حركة التحرر الوطني» فبي تدل” عند أصحايها ( سنجدها عشرات 
المر أت ) على ان 0 المار كسي 0 ا أن ١‏ يكون بالغ )2 الدسارية «( 2 المواقهف 
انا كتسكمة »؛ دو ن أن تعصمه هذه النسارية ة الصممانمة الى كتسكية عن فقصور 
ستراتيجي ونظري ,الغ البمينية . 
ولنلاحظ ثانا اننا لا نرى فى مار كسمة لمنين شيئأ اسمه « حركة التحرر 
الوطني » بل نرى دائًا « حركة التحرر القومي » . اقد سجلنا هذا الخطأ 
لس فقط في الفرنسمة والانكليزية والالمانية » بل كذلك في الروسية» الكامة 
هي 11211021 ل القومي . 3 تكون « دار التقدم ( و كو ( هي أدضا 
اععقدت الثر حمة الخاطئة ؛ لا يخال الخلا إلى صواب بأي شكل ٠‏ دل تقول َ 
إن مرحم دار التقدم )) يصحح » (1!) لمنين 2 ترجمته جموعة م« حرحتة 
شعوب الشسرق التحررية الوطنية»فى أكثر من مقطع»4في عدد من المواقع الهامة. 
لنقرأ الآن يحدداً الفقرهة الثانة م الصفحة : 
د فمن جبة ! الامبريالة العاللية ... الماطقة الغنية بالنفط ... الماهير العربية التي 
تقاتل الاو ضاع التعسة ... » 
هذا كل لا دنسينا أن هد الماهير الغعردمة التعدسة والواعمة ١‏ اطماز من 
المؤلف ) تقاتل أدضاً وبالتحديد من أجل وحدتا القوممة » وهذا القئال هو 
قتال ضد الامبريالة ولدس فقط ضد أوضاع تعيسة . صحيمح ان الاقتصاد 
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أن سدو وأن يكون شتتان ! وفى تعاسة أوضاعنا » تعاسة التجزئة العردية» 
وتعأسة « النظرية 6 02 لمان كشية 1 الى لا 6 قدة.: النفاسة . 


الصفحات التالية مك رسة من ألف إلى ناء اوضوع النفط . ينقل الولف 
عدداً من الجداول الاحصائية '': الانتاج» الاحتياطي» تكلفة انتاج البرميل» 
دخل دول النفط من المترول ... 

32 إن اذماج الملاد العر دمة من النفط اد دفوق انتاج الولانات امتحدة الامير كدة» 
وان احتماطى النقط ق الملاد العربمة يفوق احتماطي تفط الولاءات ااتحدة الامير كمة 
بعشرات المرات » (ص م ا من ضوع الامئيازات تلكه شركات أمير كمة. 
و تلكه شركات بريطائية. 0 تللكه رع هولندية وقفرذسمه وايطالمة... 
( ص ه ) . تكافة انتاج اليترول العربىي أدنى بكثير من تككلفة اناج البترول 
الامير كي ٍ ص .ء ا ا ١ ١‏ 5 22 إن وفرهة إنتاج واحدياطي الفط العربى وانخفاض 
تكاليف انتاجه وارتفاع نسية الربح لرؤوس الأموال الاميركية لا يمككن أرف تدفع 
الولانات المتحدة الاميركدة إلا مزيد من التسلط على خيرات أرضنا ومزيد منالاستغلال 
كدح جماهيرنا العر بية » ( ص ١١‏ ( 1 

إن صرفة )( كدح جماهير نا العر بية ») تلعب هنأ دور تعزيز « مار كسي .6 
تضفي اللون الاحمر عل 2 «كسم «( تيزف دما من كل مسأماته ©» دكو, هذه 
الصّّفة الاضافية . لسوء الحظ » لا يبدو أن المؤلف قرأ لمنين» أو اطلع على 
ولدا » فهو حاحة دائمة إلى « اماهير » و «١‏ استغلال احماهير 4 وو« كدح 
ماهير ) و2 فقر الفقراء » “© و « العذف والعنف المضاد ».. عير أننا بالطبع 
لا نستطيع دام الوقوف عند هذه الألفاظ . إننا ندعو همد كشلى إلى قراءة 





)١(‏ عن كتاب عبد الله الطريقي - البترول العربي سلاح في المعركة - من منشورات 
0 الأنحاث التأسع أنظمة التدر بر الفلسطمشمة 7 هده الحداول موحدودة 2 اميم المراجع 
الغعر بية المعروقة وى سو ونا : قَِ الكتب الدرسمة ( 0 
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كتابه من جد دل 6 بعد قراءة لمنين 3 سمفمممًأ 5 وسمقساءل ٠.‏ مأ سمب همأ 

الانسباب اللفظي ؟ 
بعد « استغخلال كدح جماهيرنا العرسة »» يشابع المؤلف دون انقطاع : 

« وإن تحخارب الامبريالية العالية مع الشعوب :هامّمنا أن الاميريالية ستلجأ دافا 

لوسائل 2ةلفة لفر ض استمرار سيطرتها على خيرات الشعوب واستغلالها لقوة عمل 

الثعوب الفقيرة . وما اختلفت هذه الوسائل » وها تسترت وراء حكو مأت عمملة 

5 محاولاات الاسشميار الاسكانى » ذوي داعأ وسائل متصاعدة قِ عنقها وهمومميا القمعمة . 

كذلك تعامنا التجارب في العالم أن الشعوب الفقيرة قد 'تغاب على أمر ها مرة إثر 

مرة إل لكنما داعسا توأاده العنئف دعكف مضاد » وتواحه القمع بالُورة « وادة.دام 

الضحايا علمطريق الحرية حتىتصل الى تحررها الكامل من كل استغلال».(ص١١-؟١)‏ 

أفلا برى الأخ جمد كشلى أن حقيقة للها « يعض » القممة قد مرت فى 

هدأ الانشياتة المادر درور الكرام 4 هعى 2 حاو لات الاستعمار الإسكان 54 

نعم : تحاولات الاستعار الإسكاني . « آه ! ؟ بألفاظ عنابة تقال تلك 

الأشياء .'١"»‏ عسَى أن تتوقف « قاملاً »> أها الآخ عند الاستعار الاسكاني» 

الذى ليس محض « محاولات » ! عسى أن مول ذلك دون أن تندفم نحو 

هزعة الشعوب الفقيرة « مرة إثر مرة لانة ١‏ :# « تغلب الشعوب » 

دوهرة إثر مرة » « حتى تصل إلى تحررها الكامل من كل استغلال » (« النصر 

داعبا وأبدا الشمويه قاذ القريب» بو الققوي الفقير 15 التنو اح انير 

الأخيرة ؟!! ) هذا فى أحسن حال رغية' ‏ ثورة وإرادة” ‏ كفاح » ولكزه 

لا من قرمدب و من لعمدك ستر |تسحمة” وتنا كتيك” ودظرية” دنورة. هلا مأ ينا 

إناه « التجارب في العالم ». وبالأحرى » تجارب وأفكار لبنين وماوتسي تونغ 

وهوةي ممه . المار كسمون الحقمقنون مكتفون عادة مز عه 3 هزر عنس 6 ولا 

لسيرون أبدأ نحو هرعة واددة عدتومة) 5-0 لسير ون فخ وعبى 5 تورات 

شعبية» لأنهملا بأخذون الشعاراتبديلاً عن النظرية والستراتشحمة والتاكتنك» 





. عل حد فقول فرشي مشرور‎ ١ 


بل يصيغون ويطلقون الشعارات استناداً على النظريةوالستراتمجمة والتاكتيك» 
يستمداون الشعارات من الوعي » من وعي الواقع . 

ويواصل المؤلف عرضه اوضوع البترول » معززاً بالأرقام ( وهذا جيد) © 
وبالعمارات الموروية ُ وهدأا سىاء م( لآنه وهم ف لعزب ( 6 ةن بالمأدة 
الحقدقضة : 

2 دوهن الولاناتن المتحدة الامير كمة ابخبلا كا الي من الذفط من انتاحم-أا المحلى 
ومن بترول فنزويلةا » ص * ١‏ . « فاذا تفمل الرأمهالمة الاميركمة بالافط 
العربي إذن ؟؟ إنها تطرح جزءاً منه كسلعة للتجارة في السوق الرأسمالية العالية جني 
مزيد من الأرباح » وتستهلك الجزء الآخر من الب ترول العربي لتسمير آله الحرب 
الأميركية وتحريك أجبزتها القمعية لفرض تسلطبها على الشعوب في طول العالم وعرضه. 
وهذا ما سلدماله بالأرقام : 

معظم المترول الدي تذشحة الشمركات العاملة قِ الوطن العربي دصددر إلى أورويا 
الغربية والمابان ويعض بلاد آسما وافريقما واسترالما . 

مثلاآً ‏ هووه5 بلمائة من مموع الواردات البترولية لأوروبا الغردية يأتيها من البلاد 
العربية » ص "* ٠. ( ١‏ 

وب 3 ص يترول المانما الغردية احا 2 من يترول بريطانما مسدورد من الملاد 
العرزبية 00 ظ 

ويذكر المؤلف« قصة صراع الرأسمالية الفرنسيةمم الرأسمالية الامير كبة». 

...«النسية لناء نذكر انقلاب الثايف والداود ثم اثقلاب البكر وجماعته فيالمراق 

ونذكر الصراع بين الشمركات الفرنسية وشركة نفط العراق » ذلك الصراع الذي كان 
انمخرتك القيقي للانقلابات المسكرية الذكورة » ( ص ١6‏ ). 

5 بالطيم » بم أننا لا غلك سلاح , الوعي العامي الهادىء » الدي علكه 

امو لف» للتيرن بإمكاننا أن نقطع دصحة وكال هذا الدفسير لانقلانات بغداد. | 

ويتحدث المؤلف عن « أثر مقاطعة الملاد العردية للولاءات المتحدة على 

المجبود الحربيالاميري»» معتمداعلى معلومات نشسرتها وزارة الدفاع الامير كية. 


١ 


/ من حاحدات النشاك الحربى الاأمرى ان من منطقةه الخلمج العرلى 
( ص ١١‏ ) ثم يننبي إلى ما يلي : 

« يتين لنا إذن أن الامبريالمة العالمية يميا بالدرجة الارلى سيطرتها على خيرات 

هذه الماطقة ٠‏ والمترول أه.ها » وتسويق الترول في السوق الرأسالية العالئة ء 

واستخدام المترول لتحريك أجهزع! القمعية لقمم الشعوب الناضلة من أجل ار ية 

والتقدم. لككن تعائج حدرب حزيران17 و كان كن له أن تصرب مصالح الامبريالة 

العالمة 2 الماطقة » سوآاء بانقطاع تصدير الذفط العربى الى الدول الغردمة « وهو ها 

تراجعت عنه الدول العرمسة املصدارة لالنفط » ١‏ أو بإغلاق قنأة السوس . لداء 

نشطت الحكومة الاميركية بعد حرب حزيران لتحقيق تسوية في الشرق الأوسط 

الهدف مئها » بشبادة مجلة الندوزويك الاميركية تحقيق ما يلى : « ... على الولايات 

المدحدة 6 اكنتفع غصير مأشر من المحوم الاسراثيمي الخاطف ج- أئْ درب الام 

الستة - أن تكون على الأقل » قادرة على تحسمد مثطقة الششرق الأرسطا حتى يمكن 

تسودق بترو لما بكدفية مرنحة » راستعيال ممراتا المائية لفائدة التحارة العالية .. » 

ثر جحو المؤاف والقارىء ا لعود إلى قراءة هلأ المقطع الطويل سطءوتأن » 

وان دقف قلملاً عمكغ أو باغالاق قنأة السمويس ع« َم 5 3 حددث عل نموزويك 

واستئال الممرات المائمة 000 

على 0 اميا : قدأهٌ السودس مغاقه 7 لا ال مغلاقة دعل تحلملات الجسهة 

الدعقر اطمة 1 المعررة محقائق « نموزويك "6 2 بعام 3 عامين وثلاثة أعوام , 

( حديث نموزويك 1 بعامةا سرح فأسفل الصفدة دعود إلى 3 ١‏ حزيران 451 ١‏ ( 8 

المصدرة للنفط )أو بإعلاى قنأة السودس »)هو كلام ومنطق الجمبة الدمقراطمة . 

فلت طمن الحمهة : الدول العر بدة النفطية تر أاجعت عن ممع نصل بر الافط » 


ولكن « مصر » « ل تتراجع عن إغلاق قناة السودس »!!! ومن المشكوك فيه 


)١(‏ المقصود على الأرجح إشارة (١‏ ) أي قوسين وليس مزدوجين « ©». هذه جل 


ومترقية بن وا مل 3 انه النض. .. 
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أنها هي التي تغلق ! فلتطمّئن الجمبة على هذا أيضاً : مصر ليست « ثورية »! 
اسك .فى الى 'تقلق....ولدل أصيحان و تيورويك + [ امير كات الساقيل. ) 
م الذين 'مغلقون » وهم إذن « الثوريون ».. أو لتقل أنها ه ظروف الحرب » ! 
على أي حال »© لا تستطسم الجمهة أن تطمئن على شيء واحد: سلامة منطقها. 
وعلى ما يبدو » ان المنطق السلم والمنطق الأعوج كلاهما بإمكانه أرن يأخذ 
تعزيزأً من أقوال الصحف ومن أقوال صحف العدو بالذات . ولكن الماطق 
الأعوج أي المنافي للحقيقة ‏ لا شيت سلامته جرد حصوله على هذا التعزيز 
مخ أقوال الغدو 6 يل بالصضنط ثيك مدى اغرحاحه : 

حين تكون قلاة السودس مغلقة » في الواقم » يكون منطقك أعوج 
( مناقياً للواقم ) . وحين تَوْيّْده « تبوزويك »24 لا يصبحه الفكر » واقعا » 
ولا دصبح الأعوج قوعاً » بل دصبح أعوج مضاعفاً . 

وبواصل المؤلف دون انقطاع . 

« ولكن الاطر الدى كان :حيدد المصالح الامير كمة من جراء وقف تصدير 
النفط العربي» كان أيضا يتهدد مصالح الحكومات العربية المصدرة للنفط والتي 
مها استمرار تدفق حزء من عائدات الفط إلى خزاناتها » رص )١7‏ . ثم 
يتابع : هذه الحكومات « سرعان ما تراجعت عن هذا القرار » ( قرار منع 
تصدير النفط ) » مع ملاحظة قويّة بين قوسين « ( مع العم بأن المملكة 
السعودية مثلا توفف تصدبر النفط لحظة واحدة ) © . وى معمعار: هده 
القوة كلها » ضاع نهائيا المند الثاني:« إغلاق قناة السودس » ! الصفحة التالمة 
( ص ١8‏ ) » تقدام جدولاً إحصائياً عن دخل الحكومات المصدرة للنفط 
( كودت 4 سعودية » لديا » عراق » قطر ‏ ححرين ‏ أبو ظبى ) * ( بدون 
الجزائر 2 التتمحة حا ديل رع المكوفات العردمة هده 00 تفوق يكثير 
المساعدات الى التزمت بتقدعبا للاردن واحمرورية العرسة المتحدة » . وهذا 
كله صحمح » بالمداهة 1 

ولكن فى معمعان هذه الل على الحكومات المصدرة للنفط ومصالحها 


١‏ عفوية النظردة ف العمل الفداني اس 


وولاما للامبريالية الامير كية » ضاع نهائياً موضوع « إغلاق قناة السودس » 
بل إننا نقرأ في الصفحة ١١‏ علّة تقديم .4 مليون جنيه سنوياً لامتحدة 
« (بدل العحر الناتج عن إغلاق قناة السودس) ». ( ص ١7١‏ »> السطر 6م١).‏ 
يبدو إذن أن مصر هي بين الدول المآاضررة من إغلاق قناة السودس . وقد لا 
تكون الولاءات اللماحدة متضررة . وقد تكون القضمة العربية متضررة (١‏ » 
( الدول الرحعمة النفطمة تتصصدق على مصروعلى الاردن» وتهربمن واحماتها. 
مصر لا تملك والجمهة الشعبية الدمقراطية لا تملك إن تقلب الأوضاع في 
تلك الدول . وفى لمما : حدث قلب ) . وقد لا تكون الولاءات المتحدة 
متضررة . رغم « اعتراف »© جلة نبوزويك وربما عشرين مجلة أخرى . ترى 
لو كانت القضمة هكذا ! نفط وتحارة النفط « وتسويقه يكدفية مريحة » 
و « استعمال الممرات المائية لفائدة التجارة العالمية » » أما كارت بإمكان 
د الولايات المتحدة الاميركية » أن تقول لاسرائيل : « تراجعي .© كلم إلى 
الشرق»» حتى تلغى اميركا هذه الضرية الثانية القوية التى تصب أعز مصالحها 
ناك فاه السويى ايند أن لفك الار ل بسيولة . امقتاء النيول العرية 
المترولية عن تصدير النفط ليضعة أيام ) ؟ 

مرة أخرى : موضوع « إغلاق قناة السويس »© قد غرق في الانسباب 
اللفظي الثوروي . ولكن عند مؤلفي هذه الكتب» هذا الموضوع الذي 'يلقى في 
ساحة « التحليلات » ثم 'يخفى > وظيفة” . وظيفتله أن يترك أثرأ معيناً في 
ذهن القارىء : مصلحة مصر في فتح قناة السويس وفى الحل التصفوي . غير 
أن مؤلف الكتاب لى يثبت أن مصلحة الولايات المتحدة هي في فتح قناة 
السويس. بالعككس»إن تحربة ثلاثة أعوامتثيت عككس مايقوله هو ونيوزويك. 
لو كانت مسألة السترول وتسويقه وممراته المائية هى الطاغية لكان باستطاعة 
اميركا واسرائيل التراجع ثلاثين كلم شرقاً. وفي هذى الال 4 تعفن واتعتق نوت 
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اسل 
٠‏ 


تهنا ان الحكم المصري « البرجوازي - الصغير » «المسا.وم » أو«المصفتي) 
يترك البترول عر في قناة السويس . خلافنا معكم اننا نؤيد هذا الترك » بل 
ونؤيد أن تنفتى مصر ملايين من جمسها الفقير لأغراض التعزيل . 

هذه القضية ‏ النفط ومروره ف قناة السويس ‏ بالغة التشوش فى هذا 
الككتاب . يحب على الجبهة الديمقراطية أن تعيد النظر في كل هذا الكلام 
« بدراسة واعية وهادئة وعامة » فعلاً . يستطيع المرء أن بقدام ثلاثين بيانا 
اعسات انو ان و شيك وغل دز لتاق الاساقةة الطرتقى. بوسر كنس عقو 
خبراء وطشينوعشرة جلا تصديقة كدو وان شين د عن العو الوعي . 

لن نقدام بيانات إحصائية . إنها موجودة فى مؤلفات الطريقي وسر كيس 
والآخرين : تكتفي بالملاحظات الآثمة : 

اول : « حول ٠‏ المترول وقناة السودس : 7 ) إن بترول الجزائر ولمدما 
الذاهب إلى اورويا لا يمر في قناة السويس . ب ) إن يترول دول الخليج 
( إبران » كويت »© سعودية » عراق ) الذاهب إلى المابان وآسما وافريقمسا 
الشرقمة» لا مر في قناة السودس . ح ) إن قمسمأ من بترول العراق والسعودية 
الداسيه ال اوزوا لاعن ى قا ةالسوس يل فى الآايه عير عور ] جح النان. 
د ) إن قسمأ من بترول المشموق العربى ير في قناة السويس © هو القسم الذي 
يذهب نحو اوروبا والذي لا ير في الأثابيب . 

لقع الأأكبو كب لا يلاك ولق نلدن عدم الالمساراك ) بولككق اليم 
الأكبر من ماذا ؟ القسم الأكبر من بترول المششوق العربي ( فقط > أي بدون 
ليبا » الجزائر ) » الداهب إلى اوروبا ( فقط > وليس إلى المابان وآسما - 
افريقيا 1 ظ 

ليس هناك ما يقنع بان الولايات الماحدة مخنوقة أو حتى متضرارة لاغلاق 
السويس وهناك ما دشير إلى العسكس ( ... وأميركا رفعت الأسعار فى السوق 


ل ويه “ انمت الانتاج الفمنيزويلى الخ ) . 


و 


النضر رون : )١‏ بعض دول اوروبا''' ؟) مصر ”) عدر ©» ججمهورية 
النين اطدوسة الشهيية .: 

مصر متضررة وجدأ : آبار سيناء فى يد اسرائمل » ولا يبدو ان مصر 
شديدة التفاؤل حول « السم » و « التصفية » و « فتح 7 للتحارة العالممة 
التي تشيطر فاميصا الولاياتك المتحدة » » رغم ندوزويك ونقلم لندوزويك 
ومنطقكى في هذه النقطة » ومنطقك كله : مصمر تسعى إلى انشاء أنابيب بين 
غربى السويس وشاطىء البحر المآوسط . وكذلك اسرائيل : من ايلات إلى 
خاطويه اليكن الاوسط | لعف متفريرة 1 

تلك هي الحقائق العادية » وبدون أرقام . الحقائق المرئية التي ليست 
فدات أوهان / 

ثانيأ : إن حديثك كله في هذا الفصل - موضوع النفط من ألفه إلى ائه » 
حتى لو طرحتموه دشكل صحمح وبدون الأخطاء الناببة - لا ستوعب ولا 
يستنفد أبدأء مشكلة فلسطين وأهداف ومخططات الولايات المتحدة الأمير كمة 
الرامية إلى السمنة العالممة . سترى ذلك : مدا ...ها الآن<كانذ نيدل أن 
خطأ ؟ في موضوع اغلاق قتياة المويين لسن الاسوا ‏ اهارا نوز !ا 
651 ]- 0 الأناسى:ى في الاميريالة الأمير كدة وأهداف 
وأوضاع الثورة العربية والثورة العالمية . إن تركيزك المسألة على هذه النقطة 
الكبيرة والحدادة - الحدودة ( المترول ) هو الذي يسوقيك الى الأخطب 
التفصلمة الحددة ( اغلاق قناة السويس ) كا يسوقك الى التململ الذهني فى كل 
مرأة تصادفون فيبا وقائم تخالف وعرم الصحيح والخاطىء » السترولى » 
« الاقتصادى » . 

لنقراً الآن تتمة هذا الفصل المترولى : 

« وهكذا فان تقديم الدول العربية الصدارة للنفط المساعدة الدول العر بيةالمتضمررة 


. الامبريالية الانكليزية » الثيه السترليني‎ ٠» انكلترة‎ )١( 





لذن 


من العدوان ددني بالذسمة لا اعطاء القلمل من أحل الكثير 4 اغطاء مساعدة «مخدودة 
للاردن وهمصر ما لمر تصفمة وضدة فاسط_إين 0 مةا دل أسكمرا ر تدفق الأموال عل 
الحكومات العر دمة و له استثار العتر كات الأميركمة والغر بمة كيرات 0 الازهن الغر : دم 
وححبوود اجماهير العر بسة 


عقا ان لقاء البو جوازية العربية مع الامبريالية العالية وتبعية البرجوازية العريي 
لر أن االاأال الأميرى واد 24 ء ومأ عقي لتصفمة قضمة فلسطين 5 7 
بداسا يمككس علاقاتها الاقتصادية ومصام| الشتركة وتمعمة مصااح البرحوازية العر 
للامبريالمة العالمءة 0 


و « ان البرجوازية العربية إذ تلبث وراء الخحل السامي « السياسي » اغا تاورث 
وراك انثيو ار انتفاعبا من لعب دور الوسيط فى السوق الرأسمالية » ( ص ١9‏ ) 
هذه « البرجوازية العربية » م نحد لها أثراً في الصفحات السابقة . من 
ال هي « البرجوازية » الحاكمة في العراق ؟ في سوريا ؟ في السعودية ؟ 
فى م غير اق اللزائر © فق الميحنا البثوى أن القذاق:؟ فى البووات 9 فى 
المغر را | 1 
بدو دو أت الرفاى « المار كسمين » » بعد أن اكتشفوا الطبقات ‏ الأقانم 
سلون أكثر فأكثر إلى أقنوم الأقانم » إلى جوهر الجواهر . بعد أن 0 
عددأ من « الطبقات  »‏ الأقانم » استكثروا العدد . ويعد التحليل جاء 
التركسب . « البرجوازية العريية » هى « فعلاً » (!) تر كمسب هون :)م5 
نكمم الاقطاعية والر أسمالية الك يو دوو والوطنمة ( الاردن » السعودية » 
ا مغرب > سلطان ظفار ) و « البرحوازية ‏ الصغيرة» ( مصر » أما الآخروت 
فقد رفضوا الحل الرجم ) . ومعادلة « الليث وراء الخل السامي » « اللبث 
ؤراء أكهزار الانتفناع من لعب دور الوسيط فى السوق الرأسمالية » 'تغني 
الرفاق عن المزيد فى صدد العلاج الذي يداوي « فقدان النظرية الثورية - 
أزمة العمل الفدائي » . وبذلك نعود إلى « الأصل » المار كسوي : « الطبقة 
العامة » ضد « البرحوازية » » عبر « الشعوب الفقيرة » ضد « الامبربالية »» 
وصولاً إلى: « الثوربوت الفاسطشون » وأشقاؤم العرب ح رفض الل السامي 
ضد البرجوازية ح الحل السامي . الاقنوم القالف فق هن الآ لبفيو القان + 
الاقنوم الثالث هو « الملموس » . 


يضر 


وينتبي الفصل ما دلى : 


« تناولنا في هذا البحث جانبا من الدوافم الأسادية لسعي الامبريالية العالمة 
وتواطؤ البرجوازية العربية لتصفية قضمة فلسطين . وسنتناول في البحث التالي الدوافع 
لإصرار أسرائيل عل تسوية هائية » وبالمةهايل دور الفاسطينيين في خضم الحاولاات 
الجارية لتصفمة قضيكوم .. » 
لحسن الحظ » أفهمنا الماحث أنه تناول « جانيأ من الدوافم الأساسية ». 
والحال » إنه يرتكب خطأ فادحا حين بقتصر على « حانب » . اذا كانت 
هناك جوانب أخرى» و « دوافم أساسية » أخرى» يحب أن لا تتجاهلوها. 
إذا كانهذا الجانبهو الجانب الأسامي “وكان هذا الدافع هو الدافم الأساسي» 
حب أن تقولوا ذلك وأن تعلنوا الباق ثانويأ. في كل الحالات » أن 'ختم هذا 
البحث وعنوانه ليس « البترول » »© بل عنوانه « الامبريالية العالمية وتصفمة 
قضمة فلسطين ») وبدون « حول » » بعمارة من نوع او كانتا حي .عات 
من الدوافع الأساسية لسعي الاميريالية العالمية ... » يككشف خط أ منهج 
اللحث »© أصلاً . وأن تكون التثمة' » تثّمة الملة » « لتصفية قضمة فلسطين» 
يكشف خطأ الأفكار . إن الامبريالمة العالممة تسعى من أجل أكثر من ذلك» 
قوق ناعون نه ب هنا د تواطؤ البرجوازية العربية » » فلا نستطيع نض 
نوافقم أو أن نعارضك بصدده» منتظرين تحديدكم لقولة« البرجوازية العربية» 
افع تحديدها ب « الماموس © »© اقتصادياً و سماسما : 50 » حكومات» 
قول؟ اقطان + 
لسوء حظنا » البحث الثانى كا تعامونا فى هذه الخاقه » لس مخصصا لهذا 
التحديد . فلننتقل إلمه 0 


لنبدأ : « الصهمونمة العالمية وتصفمة القضمة الفلسطتية » . 
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لها 
جد 5 


/ مكح العالد د ورضة 7 ص ا 0 ٠‏ ا ٠‏ ره ِ 6 


ه» 


© الاقتصاد والديغرافمأ 
© عدوان حزيران سييه الأزمة الاقتصادية الاسراثيامة 
© رهدقه السلام والتوسع الصناعي الاسرائيلي في السوق 


العريمة امتخلفة . 


نقرأ العنوان : « الصهمونمة العالممة وتصفمة القضمة الفلسطمنية » 
م نقرأ : 
« دقول مار كس : 23 لا تملغ الموودية دروتا إلا م اكيّال دمع الرحوازي... 
لا 4د حودهر الموودي المعاصر فيالتور! أ وا( مود و لامب 6 دل ده ف | دمع الحالىي» 
[ مع إحالة الى هامش أسفل : « كارل ماركس : المسألة المهودية » ترجمة جمد 
عمةالى ُ ص 5١‏ و سس ) » اء. 
وهذا ها نراه في واقع القضية الفلسطينية ... » ( ص ؟٠؟‏ ) . 
هنا نقول : قف ! نحن لا نرى ! 
بمار كس ومو لفه عن المسألة المبودية » فتّح لنا الرفاق بحثهم الثاني . ونحن 
نقول هم # مهلا إٍ مملاً إ حن م6 هل | الرمط لا ترأه 5 انم تسسحون دسهوله 


فى حر الماركسسة . أما نحن » فهذه القفزة ليست في طاقتنا . من مقالة 


شان تن ف « المسألة المبودية ») الصادرة قْ عسأم 64 إلى « وافقم القضمة 


الفلسطمنية »» هذا كثير علمنا . من مقاله ( فلسفمة بالدوحة: الأول )مار كس 


الشاب موحبة ضد مقالة برونو باور عن المسألة السبودية ( ١844‏ ) إلى القرار 
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التصفوي البريطان ( هؤذة١‏ ) ؛ المسافة” الارتفاع ١‏ كو ون أمجسّرون 
أن دمقفز معك . ولكن 0 قمل دلك 6 نفضل دفعا ل الكسن 6 اونب 
بك كن اضاطنا وصالحم وصالح القارىء» فحدوى دراسة مار كس اكات 
برونو باور في دراسته ( الثمينة ) عن المسألة المهودية » حمل على السهود 
والسهودية عزلتهم م غط حماتهم م دهنمةهم ( ٠.‏ وغار كن تؤدد هده احهاة 
ويدفعها إلى أمام : اليهودية دين المال » وفي المجتمع الحالي ( البرجوازي ) 2 
0 المسحمون 1 أصحو| فود 5 إن هدأ الزمن الخددد 0 سلطة المال 6 ا جتمع 
البرجوازي ) » لا يعبأ بقيود الاقطاعية ونظام حرفها واعتماراتها وأوهامها 
الطائفية » ونفود الموود تخد في ازددباد... إن الانعتاق السمامى الذىدتحدث 
عنه باور ( والذي يبين باور أنه يفترض بالنسمة للمبودى قابلية الانمتاق » 
قابلية أن يصبح إنسانا كالبشر الآخرين ) » ليس هو الانعتاق الانسانىي. ليس 
بعد عروعيه وورر . بالعكس »> إن مسألة الانءتاق الانسانىي ( الانعتاق 
الانسان لسع الندشمر ( مطروحة دقوه معز زةبعدما ب وحمها جه تحقق الانعتاق 
السياسي ( في فرنسا ١746‏ > مجتمم أميركا الشمالية الحر ©» البرجوازي . 
و حاضر الالمان هو ماض : المانما م تصل بعد إل الجشمع البرجوازى).الميهة 
الحقدقمة هي نحرر الدسمرية من السهودية »من حمأة ودين المال» والملكية الخاضة ون 
هذا « الماخختص  »‏ وأقوم به دون العودة إلى المصادر ‏ ليس كاملا . 
ولكنه كاف لتبديد عدد من الالتباسات والاخطاء”''. بالنسسة لهدفنا الحاضر 
درء خطر الكسر ‏ انه أكثر من كاف . والآن »> فللقفر ! 
« وهذا ما نراه 2 7 أقسع اللقضمة الفلسطئية ء» ذلك ان الصمءونية عشسروعهبا 


1 عددل ل كشلي 3 وعمد صادق حلال العظم الدي 05 دراسة مار كس ف مقغال 
طودل ف 4ل »م دراسات عر دمة © الى سدعود الى ذالك 1 سنحقل صورة 2 بالنصوص عن 
مقاله مار كس الا » عندما ستصل الى قم العظم هدما « الكر اس لكر » » الى تأخيصه 
إناه « أي ف الجزء الثالث من « دقد الفكر المقأوم > 
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مذ وعد بلفور عام 1و١‏ » كانت « أي الحركة الصهيونية » صاحية الدور الآرل 
فى التطور الرأسمالى فى قفلطين اق فزانة التطوو ال عالق فابتطندى الاساس: 
!1 محاوله فهم مو قف السلطات الصبمو ذمة القاضمة بتصقمة 01 فلسطين ظ ْ واعتراف 
الدول العريية بها واتحاد ملام دائم على هذا الأساس . ستحاول أن نعالج هذا الرأي 
بالأرقام » : ( ص "+ ) ( علامات التشديد من وضمنا ) . 
أولاً . المشروع الصبموني ( الوطن القومي اليبودي ) باشرته الصهمونية 
قل وعد بافور بمدة لا بأس بها. الموتمر الصبموني الأول يعود إلى ١8410‏ وقد 
حدد الهدف بوضوح . والهحرة بدأت قبل ذلك أيضاً . 
ثانيا . أن تكون « دراسة التطور الرأسمالي في فلسطين هي الأساس في 
حاولة فهم ... » »هذا أمر مشكوك فمه . واضافة « ... فم مواقف 
السلطات الصهمونية القاضية بتصفية قضية فلسطين واعتراف الدول العربية 
ها ... » معناه انم قررتم » سلفاً ويصورة قبْلية » ما هي مواقف وخطط 
وستراتيجمة وأهداف الصبمونية . وقد تقولون م نقصد ستراتيجية وأهداف 
الصمءوذمة » بل مواققها وخططها العانشنة والآنة . ونحن نقول : )١‏ هذا 
لا يكفي . لا يوز أن تصرفوا مسألة ستراتيجية وأهداف العدو بالسكوت. 
؟) من غسير الصحيح أن تصرفوا مسألة مواقف وخطط العدو الاسرائيلٍ 
( والأميرى ) العيانية والآنية بقرار ليس أكثر من شطر في جل تحداد 
المنطاق للماق. و) من المستحمل فصل الشيئين - ستراتتحمة وتاكشيك العدو» 
أهدافه الأساسة والثابتة والبعمدة » ومواقفه وأهدافه وخططه الآنية . 
وقد رأينا فى الفصل السابق كيف تربطون الأمرين ( يترول »> و » قناة 
السويس ) . 
علينا الآن أن نتابم مع . 
الصفحات التالبة ( + - 4١‏ ) أي كل الفصل مكر”س لهذا الأساس : 
التطور الرأسالي في فلسطين ( حتى ١448‏ ) >2 « التطور الاقتصادي في 
اسرائيل بعد م94١‏ » ( حتى ١950‏ ) 2 ثم « منذ عام ١956‏ » . لننظر 
1 اعون عن م : 
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فما بل حرد محدوبات القسم الأول ذ وعند على فثرة .هو لمؤة|ا . 

اق أوائل التلاتياك 46 وخر ل للبيطية ...د ور مريس ات رضن التضادي 
سريع » : افتتاح مرفأ حمفا كمرفأ تحاري عميق ثم وصول بترول كركوك 
إلى حمفا»«شركة فلسطين الحدودة للموطاس (رأممالها كان مودياً بالكامل)»» 
إنشاء شركة كهرباء فلسطين ( رأسم_ال مودي ) . (( ص 9« - "م" ).كو 
المهجرة البهودية » خصوصاً من المانيا « بعد تأسيس النظام النازي » » وبلغ 
البود ٠٠١‏ / من سكان: فلسطين في 195 . ( ص 7# ) . دخول روّوس 
أموال ضخمة © ازدياد النشاط الببودي في الزراعة والصناعة » عمو سكارت 
تل أبيب » جدول عن فرق الأجور بين العمال العرب والعمال المهود ( النسة 
١‏ إلى ؟أو*)ر(ص؛؟). 

خلال الخرب العالممة الثاننة : حدوث تضخم مالى » انخفاض صادرات 
الحضيات ( وهي عربية بالدرجة الآولى ) » نمو صناعة قطع وصقل الماس 
وصادراته إلى العالم ( وهي صناعة مودية ) . ( ص ه؟ ) . 

0 عذوان « سيطرة الوأمهال اليبودي © 2 يتتايم العرض : 

ارتفاع عدد المستعمرات المرو دية » حجم الرساميل الموظفة فى الصناعة 
البهودية » بقاء الاقتصاد العربي اقتصاداً زراعيا بالدرجة الأولى ( مع انخفاض 
نسبة الحدوب والعلف »> وارتفاع نسية الفواكه والخضار والزيتون فى الانتاج 
الزراعي ) »> تخلف العرب عن المهود » ازدياد صادرات فلسطين إلى بلدان 
اشر در سط ( خصوصاً في زمن الحرب ) »> قرار المقاطعة العربية للبضائع 
الببودية عام ه94١‏ ( ص 55 5٠8‏ ). 

هذا العرض المعزز بالأرقام اعتمد على المرجع الرسمي المعروف : التاريخ 
السيامي لفلسطين تحت الادارة البريطانية » مذكرة من الحكومة البريطانية 
للحذة هرئة الامم المتحدة اعلاضة بغلأسطين انسكوب موز ١941‏ . بالطبيع 
للعى لذأ أي اعتراض علمه . 

وبالطبع » ا اؤلف « المار كسي » لم يعفنا من « مار كسيته » . 
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« وهكذا ... نرى ان الامو الاقتصادي الفلسطيني كان ينتج عنه مزدد من 
التسويق للمضائع الفلسطيئية في البلدان العربية » وهي الوى الطبيعي [ ... | اذا 
كانت ردة فعل البرجوازية العريية حمنذاك ؟؟ 
ف كانون الأول هغو١‏ أعلن مجلس الجامعة العربية مقاطعمته لليضائع المهودية .. 
وانخفضت صادرات فلطين لندول العريية المستقلة عام ١45‏ ... » (ص 8؟ ). 
نلاحظ أولاً ان الكاتب لا يحبل ولا ينسى وجود تناقض وصراع بين 
البرجوازية العريمة والبرجوازية المهودية . سيتحدث عن ذلك مرة اخرى في 
الصفحة التالية ( ص 8« ) . 
ونلاحظ ثانيأ ان ردّة الفعل المذكورة هي على ما « نتصوار » ردّة فعل 
قرسة عن الاعةولنين فطل :ردة دوين التنضوا زه" الأخراب الفروفة 
مثلآ - أيدت هذه المقاطعة . بل إن برنامج الحزب الشبوعي العراقي 
الفبدي ( ١944‏ - ه94١‏ ) لم بنس هذه القضية » سحل مبمة الدفاع عن 
فلسطين » والكفاح ضد الصبهمونية بوجه عام » ومسألة البضائع بوجه خاص» 
بل دعا إلى اتفاق الدول العريية ( الإقطاعمة - الرأسالمة ) ضد هذا الخطر 
الخاص والعام »> وأيّد في نباية بنده الأخير مبدأ رفع الحواجز المركية بين 
هذه السلاد العربية ( التى هى شيه - اقطاعمة ورأممالمة ناشئة) » والمطلوب 
ذف السائع ) لبعولافا وروا من فشي © لابين انر ا جزالية ابد اومن 
الاقطاعبة فقط جزئياً . وخيراً فعل : لقد مشّل البرولتاريا المعراقسة 
والامة العربية . 
ونلاحظ ثالقأ ان الملتين الأخيرتين من المقطم الذي نقلناه توحيان بأن 
المقاطعة هي التى أدّت إلى اخفاض صادرات فلسطين للدول العربية في عسام 
5 والال» إن هذا الانخفاض (« + نما كانت علمه قِ العام السابق») 
مر وا الناوحة الأول انقيالة أطي العامة © والتوستة إل أووووان لمن لديةا 
أرقام »؛ ولكن هذه الظاهرة ‏ التوجه إلى أورويا ‏ تمدو لنا ظاهرة عامة 


و 


ملت كل الملاد العريمة ْ 5 و ب !ا؛4ة١‏ وبعدهما وأ كدت سير المحرؤ 
العربى ؛ سير التماعد الاقتصادى العربى لزمن الامبريالية كله . من المؤسف أن 
الباحث العربي لم يقدم لنا عون في هذا الموضوع . لا ريب أن الصادرات 
الفلسطمشة ‏ العربية إلى الدول العريية المجاورة كانت فى أغلبهبا صادرات 
زراعمة . قد نتصور أنه من الصعب أن نذهب إلى يعبد» إلى أوروبا.ولكتنا 
ثقول : لدس الفضمات ! ليس الفاكبة ! ( التق ذكر المؤلف عو نسيتها على 
السلع الزراعية الأخرى ٠‏ . مرة أخرى ما يحسم هذه الأشياء ( إذا أردت 
فعلاً حسم شي ء مأ ( هو مقارنة نسمة الخفاض صادرات فلسطين إلى الوطن 
العربى » ونسمة انخفاض صادرات كل بلد عربى إلى الوطن العربى 4 9 سمة 
5 . ومه) يكن الأمر » فان المقاطعة العربية فى ١445‏ »> في ظل الملوك 
والاقطاعمة والراسالمة والانكليز » كانت قلملة الفعالية ٠.‏ توفرت « الامة » 
عند البرجوازية وعند قطاع كمير من الطبقات المسمنة » فضلاً عن الشعب > 
ولكن : تتوفر القدرة وم تتوفر الارادة الحقمقمة 8 

بؤسفنا اذن ان هذا القسم ( الصحمح في أغلبه ) لم يأتنا يحديد . صحميح 
ان الماحث بريد أن دصل من هذا العرض الاقتصادى لافترة .سبوهو م؛ه١‏ 
8 خلاصة 1 فلنتايع : 

2 خلاصة مأ تقدم ان فاسطين شيدت دين عامي ٠‏ #ة ١‏ والم 54 ١‏ تطوراً 
رأسمالياً » قادته الرأسمالءة المبودية وذتج هذا التطور في صراع بين الرأسمالمة المهودية 
في فلسطين والبرجوازية في الدول العربية »ء خاصة بعد أن أخذت المنتجات المهودية 
تغزو السوق العرسة .. » . 


)١(‏ أما الماس الفاسطننى المبودي فسوقه الطميعية أورويا ولس الشعوب الفقيرة » كما 
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المهودية والاستعار الاسكاني المبودي لفلسطين والمسروع الصهمونى العتمد ودس 
ماهير الشعب العربىي قِ فاسطين والملدان العربية خاصة المسرقفية ( وأنضا 
المغربية ) كان أكبر وأعمى ! 


ويضمف الكاتب : 
« وكانت حرب م44١‏ الت دفم عرب فلسطين من كفة الطبقات ٠‏ والفلاحون 
35 يشكل خاص ء كنأ باهظأ فيبا » . ( ص 9؟ ). 
هذا أمر لا برقى المه الشك : الفلاحون بشكل خاص ! و كافة الطبقات 
دفعت مناً اهظأاً . كافة الطبقات . لس هناك طبقة من عرب فلسطين 
استفادت من حرب ١548‏ © ولنقل من المسروع الصهمونى الءتيد ومن هده 
الحلقة الحاسمة فى انتصاره : حرب وهزعة م94١‏ »> قما م دولة | سرائيل » 
قدوم ٠‏ ألف وافد هودي جديد في أربع سئوات ( ١90١ ١9448‏ ). 
هذا ما نوافق عله : كافة » الطيقات . ( الطبقات--- الأفراد ) . 
ويتملتكئنا شعور” من السعادة لدى قراءتنا هذا الكلام . وشعور من 
الاستغراب ! هل أنتم - الجببة الشعبية الديمقراطية » ( والجناح المار كسي 
« الساري » الفلسطينيى والأحزاب « الماركسية » العربية بيسارها ونيا 
أنض]ا "!ادها أنتم و | فوت ؟ إذا كلتم موافقين كيف « تدخلون » هذا 
الأمر الصغير في « مار كسيتكم » ؟ كافة الطمقات ! ألا تظنّون انه داخل” في 
مار كسيتنا » فى لمنمنمتنا » ودوتما جبد كبير ؟ « عالمية” » الرأسمالية » 
الأميريال ” #مقروطيا الابنابين (ولاامنيا . ميدا تتاقظ رين اه واهم. ) 
وتشخيصها العباني ( مع نازية » صهمونية » وسلسلة من الأشاء ) © أولوية 
لمارسة » الواقع - المارسة» على المعرفة النظرية » و ... خصوصية» فردية» 
وحدانية المسألة الفاسطينية » مع تأكيد ارتباط ( ارتباطات ) الخصوصية 
والفردية والوحدانية العام » بالمشترك » بالقانون » الجوهر ... 


نصحتنا ؛ أمها الرفاق » أن تعودوا إلى النضال القوميى وحركة التحرر 
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القومي وإلى لينين . كونيم عربا ( وبالأحرى كوني فلسطينيين ! ) يجعلك 
افيف الناس »؛ على سطح الكرة الارضية » إلى فهم ومَثشسّل نضالات لنين 
ضد شبان اليسار - الأقصى أصحاب مذهب « الاقتصادية الامبريالية » داخل 
مار كسبة زمن الحرب العالمية الامبريالية وأز متها وثورتها البرولمتارية العالممة 
الوشكة . 
بدون هذا الفهم والتمئل » ستعملون بإخلاص وتفان واستسال مئّة سنة 
دون أن تصلوا إلى قيادة شعسيم . بهذا الفهم والتمثل تحقتفور: هذا الذي 
تريدون . 
نصمحتنا اذن : أن تنطلقوا من هذه النقطة الصغيرة » من هذا الشطر - 
2 جما حو كافة الطمقات » - لكى تعمدوا النظر قِ هذا الكتاب »> 2 
مار كسيتم كلبا . ححمنئذ ستعطون كل شىء حقه : « التطور الر أسمالي 2 
فلسطين » » « تصفية قضمة فلسطين » » خمانة طبقة أو طبقتين أو ثلاث 
طبقات أو أكثر » والباق 
لنتايم الآن باقي الفصل . 
الصفحات .م - سم مخصصة ل «١‏ التطور الاقتصادي في اسرائيل يعد 
4 ( حى ١9560‏ ) : الثمو الاقتصادي “ التوسع السكاني » تزايد سريع 
في الانتاج الزراعي والصناعي والخدمات » تزايد الانتاج للشخص الواحد » 
والأسباب : التطور التكنولوجي السريع والنسبة الكبيرة في المد العامة 
المتخصصة تخصصاً عالي] »> تدفقى واستقطاب رؤوس الأموال الخارجمة » 
الأمر الذي عوض عجز ميزان التجارة » بل خلق رصيداً إيحجاييا بالعملات 
الصعبة » العون الاقتصادي الأجني( حوالي «مايار دولار بين 19149و1454). 
والخلاصة : 
« وهكذا نرى أن حالة مستمرة من الذمو والازدهار الاقتصادي ظلت قائمة في 
اسرائيل بين عام م:وو١‏ ل غدوردء وذلك بفمل التدفق الكمير لرؤوس الأموال 
الأجدبية والهجرة المكثفة كما ونوعا . فى الفترة المذكورة » ويفعل حالة الازدهار 
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الاقتصادية هذه في اسرائيل » لم تطرح على الادارة الصهيونية نحدتة مسألة التقدم 
الاقتصادي لاسرائيل من حيث علاقته بالدول العربية » ( ص م8 ) . 
في هذا القسم» اعتمد الكاتب على مقالة شاوول زارحي : « أهمية السلام 
بالنسبة للاقتصاد الاسرائيلى »» الصادرة فى مكو الأقينة اطورةة م الود 
الخاص بالتزاع العربىي الترودى » والمترهمة حمن كتان :هن الفكر الصهموني 
المعاصر » » الصادر عن مر كز الأبحاث التايع لمنظمة التحرير الفلسطينية » 
| وعراة و اغدة عل كتانة رسفت صايغ : « الاقتصاد الاسرائيقٍ » ) . 
ثم يطرح الكاتب السؤال : ولكن ماذا حدث منذ عام 6 ؟؟. ونحت 
هذا العذوان » بدرس أعوام مجه _/ا؟؟١‏ » ف الصفحات م ب 4١‏ ( 3 
ينتبي بخلاصة عامة للفصل : ص 4١‏ "4 ). 

د منذ عام 6و١‏ توقتّف نوت التوظفات الأجندية في اسرائيل . فقد توقفت 
التعويضات الالمانية » والفضت التعويضات التي كانت تنحها المانيا الاتحادية 
دصفة فردية ه» وانخفضت المساعدات الاميركمة » وارتفعت مبالغ تسديد القروض 
الأحئسة » (( ص مع ). 

ثم يقدم عدداً من الأرقام » نقلآً مقطعاً من مقالة شاوول زراحي » 
“كن اد 4 1ه 

ودنتقل إلى الشحرة والسكان 4؛ فيئقل مقط آخر من دراسة شاوول 
زارحي ( ص هيم وس ) : لقد انخفض معدل تزايد السكان من  *‏ ؛ 1 ف 
مها ١954‏ إلى هر ؟ / في ه9١‏ - ١1955‏ ... وقد تضافر السبيبان 
١‏ انخفاض تدفقى الرساممل الأجنبية وانخفاض تزايد السكان ) على انخفاض 
معدل عو الانتاج 6 وارتفاع المطاله 0 0 0 من جموع العمال قِ به ١‏ 
مقايل *و* / في ١9514‏ ). 





1 0) 5 
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هذه المعلومات وإن كانت معروفة إلا أنها مفيدة وضرورية . بفضل عمد 
كفن نقراً شاوول زارحي » وأرقامه . نأسف لكور:. المقطع الشخصي 
( سطرين اثنين ! ) الذي يقل » بعد مقطع زارحي عن انخفاض تدفق 
الرساميل » إلى مقطع زارحي عن انخفاض معدل تزايد السكان » ملاس . 
يقول الرفيق العربي:« بالاضافة إلى انخفاض تدفق روس الأموال إلىاسرائمل 
منذ عام ١4560‏ » فإن المحرة إلمها انخفضت أيضا » . إن الهحرة » على حد 
عامنا قد اتخفضت إنخفاضها الكبير ليس منذ عام ١9560‏ ولا حتى فى ه5١‏ - 
64 ؛ بل قبل ١468‏ »> بعد قمام الدولة بثلاث سنوات وبشكل قوي 
ومفاجىء ( ١955‏ ) . نرى ب « المأموس » هنا أحد عيوب منهج « التطور 
الاقتتصادي 2 اسرائيل © . « مار كسما » » نا رقيق »© التطور الاقتصادي 
هم من التطور الديموغرافي( السكاني )» وعم الاقتصاد أهم من عل الدعوغرافيا. 
ولككن يا رفيق > ماركسيا » في قضية فلسطين ؛ في « المسألة الاسرائملمة)0) 
( في معرفة اسرائيل )» يمكن أن يكون التطور الديموغرافي أهم » يمكن أن 
يككون عل السكان أهم من عم الاقتصاد . وفي طريق النسمان الطويل » نسيت” 
أن تدرس التطور الدموغرافي لاسرائيل بين ١948‏ و ١954‏ 2 بين +هه١‏ 
و ١954‏ “في ١945‏ - لاهوا 4 في م94١4‏ في 1١951١‏ 7 1951 فى دو 
في آدار ونيسان ١458‏ . اللحجرة في ارتباطها مع أحداث العام وأحداث 
الجوار العربي وسياسة الحكومة الاسرائدلة ! 
لقد أعطانا الرفيق « المار كسي  »‏ بشكل عابر أرقام الحجرة المهودية 
في الثلاثينات ( مع تسجيل دور النازية ) فى معرض « تحلل » للتطور 
الاقتصادي في فلسطين قبل قيام دولة اسرائيل . غير أن الموضوع ‏ على ما 


يبدو يفقد قيمته بعد قيام دولة اسرائمل . أرقام المحرة بعد ١964‏ غائية 





أنهم بروت اسراثيل 6 يروت هصدا اللوضوع » هذا العدو َ ترى 0 وسارى ع طول الخط 
أنهم لا برون . 
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تافنييا »؛ والرقمق « المار كسى » العرلى »؛ فى معرض نثلى لقطع طودل عن 
الصبمونى الموودي > يكتفي بوصلة شخصية قصيرة « بالاضافة إلى ... مند 
عام هه » فإن الطحرة إلمها اتخفضت » ( ص »* )2 وتأتى الوصلة خاطئة . 
هذا الفراغ كان يككن ملؤه بفضل كتاب « الاقتصاد الاسرائيلي » لبوسف 
صايغ ( الدى استشهد به حمد كدي مرة ): ففي الجدول المنشور في الصفحة 
8 ( يوسف صابِغ » صاحب كتاب « الاقتصاد الأسرائيليى »» ليس على ما 
عدو « اقتصادياً » كا بحب ؛ حمد كشلى » في 5تاية «العفوية والنظرية في 
العمل الفداني 6 الغ مر الاقتصادية : 0 فوا الأرقام الشالمة عن اشفحرة 
الصافية لاسرائيل ( أي مموع الوافدين إلى اسرائيل - الخارجين منها ) : 
ا محرة الصافمة هي ( بالآلاف ) في : 
4ول >2 غود 04.هه١ا‏ 2 ١960١‏ >2 5_هؤ١‏ “ 8م9١‏ ؛ ١96468 © ١95644‏ ' 
ملل الام اكه #ؤذ الوه ١م‏ 9 1 

ل باوية #اور و 6 13 ا5 2 اكور 
1 اك 1 ١ ١ ١١‏ 0 

وملاحظة:نا .هذا الخصوص : 

فك عرس سر 1 اال الاتطلين فقاه بوسلف ل العننات: اول 
944 - ١م9١‏ : من أورونا » موود المان » ونولونمين وروماتين وشمرى - 
أورويمين ( كانوا - بعضهم غل الآقل سه قد توحوا بأغناة. كنوه الروسط 
وعرلى أوروبا في ظروف ما بعد الحرب العالمية ) وغرب أوروبيين » ومن 
البلدان العر بية ( يغداد » الممن » حلب »4 لمسسا وبلداتن المغرب العربىي ...) 
وتراكنا وايران الخ مه 

3 3 استمرت هحره متنوعة المصدر »© و#دودهة 151 : ف اه ١‏ 
واخه4١‏ ؛ كان رصيد الوافدين والخارحين سلساً . ( 'منءت اطحرة منعا 
اتا من “دول الدعقر اطمة الشعيية “وواحرت حكومةاسر ال مسألة الاستيعاب). 


م . في +56 لاه9١‏ : موجة من مود بولونيا ورومانيا. الأو رالعشرون 


5 عفوية النظرية فى العمل الفدائي -- ؛ 


حمل معه تحوالاً إحابما إلى بلدان الدعقراطية الشعيية. ولكن أتانا إلى فلسطين 
عن بءض هذه اللمدان ( يولونياء رومانما ) عدد لا بأس به من المهود. صحف 
دوفن لكا في عام ١94‏ أن دين السروة البولوثيين: «المباخرين ددا كيرا 
يخ الى سنالك يناه الخ.. وبعض ضباط كانوا فى قمادة الجدش وقمادة 
المحابرات > وبعض أساتذة معهد الماركسية ‏ اللمندنية التابع للجنة المركزية 
الحؤزي» وان و للها نومار إلى انبمر ندال سق وال يلقل الفلوماف 
من ختوون المباحرين المرووة: إل الخا اكه الأمير كنة هناقلرة 107 ...الا يأس أن 
نذكر لعي ذلك ؛ في زمن « الأممية  »‏ الاقتصادية ‏ المنفلتة من عقالم ) . 

؛ . موحات جديدة من هود بلدان المغرب العربى »؛ خرحت مصعم انشهاء 
الحم الفرنسي وبداية الاستقلال . ( <ق) » الأمور الفلسطمنية أكثر تعقمداً 
من مقوله « حركة التحرر الوطني » المنسحمة مع « المار كسية الاقتصادية» ). 

ه . في جمبع الفترات » خرج هود من جميع البلاد العربيسة أو تقريباً 
( عراف » مصر »© سوريا » الجزائر »> اللمن ... ) . 

5 . الوحدة والتحزئة والانفصال وخطر الوحدة هي أحد العوامل » 
عامل من العوامل المؤثرة فى سير صعود وهبوط الفحرة . 

0 . فشلت اسرائيل المنتصرة والموسّعة في حزيران ١9509‏ فى إحاد 
موجة هحرة جديدة كبيرة '"' ( ولكنها لم تفشل في جبماية المال ) . وهذا 
دعود إلى استقرار السبود في دول الغرب . 

م . بالنسية للمستقمل» لا تكنفو | بالإطلال على التطور الاقتصادي الحتمل » 
بل أطلدوا أيبا عل التطون النعوغر الى »هل اجوالات ادر .© الأرتانا 
مع احداث العام : 

ل ل 

(؟)«رصل .٠...هءع‏ مباجر الى اسرائيل عام باجواء وحوالى ...ر.ع عاممةو١‏ 
(و ٠٠٠ولاع‏ بين ايلول مده١‏ وابلول ود و١‏ ) » ( ذقلاً عن حيرار شالمان: المقأومة 
الفلسطينية ٠‏ دار الطليعة ء ص ١١١‏ ). الفشل نمي » يظبر بالمقارنة مم الآمال والنشاط 
الدعائي؛ وبالقارنة مع التوسعء ومع أرقام م4عةو١-ره؟١‏ بل رمم أرقامه9١-لاه؟ة١‏ . 
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لنرجع الآن إلى « التطور الاقتصادي » فى سنوات ١5510 - ١956‏ 

ومكه الاتنية اقفن كانف اناد التاق لم مسر موطويوان ةا 
مواق فيز ند التو له وتضر يح ا ى أشكول(ص وع)*"'١‏ ازدياد عدد العاطلين 
عن العمل « “و٠٠‏ / في ار الأخيرة من عام 1455 »© © تحسب إعلارت 
لككتب الاخصاء العام الاسرائيلي صدر في يوم ١537-65-8‏ . 

د هذه معام الأزمة الاقتصادية في اسرائيل عندما شنت حرب حزيران 
بحوى هناك مسافة خسة شبور بين حرب حزيران وزااتعضا ب العانك سين 
الأخدرة من عأم ١4‏ » والحدن صحدم أن إعلان يكتتن الاحصاء صادر 
ف شهر أيار » قمل الحرب يشهر . لقد اكتفى محمد كشلي بهذه الحقيقة العأمة ؛ 
ر نحن ف اعون ل د أبر ته ددون مزدد من التدقفءى . لايملك إحصاءات 2 
عن اكقر افيه عن بور ولا عن الأشبر الخسة الآولى من 4195107 ولسنا 
مطلءين على سير موسممة البطالة . ولا يخالنا شك في أن البطالة في اسعرائيل 
5 ةس اقل ارب كمي بزو ) أكير ها “كاذيك من قل . 
اعتراضنا في هذا الثياز لس عل فته التقطة ...مل عل هذه + ني أرق 
58 كع الينلئلة الاقتمادة للأزمةوالتطالة إن أن السيب الزتضى العدو ان 
هته الأرعة و النضالة وحعويي قاسم : 

د هذه معام الأزمة الاقتصادية في اسرائلى عندما شنت حرب حزيران 1١١510‏ . 

ى الأزمة التى كان على الاقتصاد 10-6 مدا( نهنا تقل الكانب شر أخرئ 

00 5 عن « أهممة الس ل" وبالنسمة للاةق:صاد الاير اثيلي» ) أنددخل مر دلة حجدددة 

مراحل تطوره » مرحلة نحري التشديد فيها ليس على الموارد الخار<ية ولكن على 

ا الداخلءة توما + تمق أحس لقتناف وتان مرو ارقي تيطي: الأفوال 

اغخلية » الخ ... وهذا مرتيط عوضوع السلام بين اسرائيل وجيرانها مما 0 وم 
حدفدا شيرق عل اشراثمل © 

ويتا.ع لكاتب العربي لاهثا : 

ووس نيه انض اليه عدو سدر يران و١‏ على الدول العربية » واحتات سيناء 


وغزة والضفة الغرر به والهولان » لم اشخترطت «قادل أى تنازللات مهنمأ خروظا تقدضى 
0 زقلا عن كنات رقدق مطاق 22 أسمر أدم 7 ل فلل العدوان اله هر كر الأحاث 


أ 


بالاعتر'اف بساطتبا الاإلنمية وتضفية الصراع الساني وزيا .وين “الدول القرفية امه 
((رص 5م ). 
مان . )2 وحدتها (0 1 ر ميدس العريق كشت نا فأنونه م بالملهموس ن). 
« لقد أعطانا التحطيل اللموس لواقم ماموس وصولاً إلى تتبحة هى أدضاً 
ماأموسة 1( 0 5 
السلام . السلام ! هككذا يقول الكاتب الاسرائيلي الصبموني . السلام . 
السلام ! هكذا بردد الكاتب العربي المار كسي» فاضحاً « البرجوازية » العرسسة 
دصيره ) السلام ١‏ . 
غير أن الكاتب العربي لس بسيطا إلىهذا الحد: اسرائيل شنت الحرب . . 
واجملية « سيناء » وعزة »2 والضفة الغرسسة » و الولان » . ثم « اشترطت 
ا 585 دمتمأ ودس الدوول ١‏ ! ألء رسة ١‏ ا . 
بالضيمط | ىَ ا ا 0 قد 5-0-0-5 )) سد أء وعزة والضفة || لغر دمة 
والجولان » » كل فل_طين + سيناء والجولان . وهذا كثير » حا بؤ كد 
المكاتب ىق سير بر ده . رعا العدو ان لنضرع سلمة الرهة والبط له فقط م( 9 غطط 
أميريالي وصبمولى دسم ودعيد !"ا »؛ ولس هدفههم الاعتراف ساظينا الاقلسمية 
( ؟ إفليمها ؟ إقليمها فقةط ؟ ) وتصفية الصراع ... » فقط » بل أيضا 
الاسرا اثلة م6 دل التو سع الاقلدمى 50 اف الدووع راق العسكري ١‏ الع لفن 
عرللة من ط رار مأ 0 روت م6 أ للك ( الاستعيار اجددد ده الادوء 6 بل 


اسفار مع الأعالي التارحمة المتنو عة ( فذقي يوناني » مغولى © برتغالى» 





. نفقل جه تكررت مراراً في الكتابين اللاحقين‎ )١( 
نتظر وتعمل لاعدظطة المنأسمة 0 ولا سما 5000 ُ دروة اسعسوت العر بي ؛( ولا سما‎ ) 0 
لطظة الانقساء م المسمى لهاء ووحدة الذي يضال المتسحدين‎ ٠ السخف « الدسارى » العربى‎ 


والدساريين دون أن يضلل اللمعتدن ! 


ىه 


هولندى م انكليزي م الماني م اميرى م إسكالى 6 عسكري م اقتصادى وما 
فقوف الاقتصادى 2 
وإذا كانت الأمور على هذا النحو » فإنكم تحانيون الصواب السمط حين 
رون بحكم عل )) التطور الاقتصادي ) و « الآرفة 5 الداخامة الخائقة » 
وكتايتكم كله على صيغة « تصفية القضية الفلسطينية » » وحين تعتبرور: 
كتاتكم « النظرية » فى مقابل « العفوية » . 
١‏ ددوقف الكاتب عنده« 5 بارت ) . هده الصرغه لست عنده د إلا 
« الاقتصادى » المنقد م و المكسف فلسطشسا » دل هى صمغة ق حملة الصسع , 
المسائل” علوله ملفما داخل الفهم « المار كسي 7 الاقتصادي 5 الاأميرءالي 4 
للعصر الراهن 4 دل ولقضمة فلسطين بالدات . الصفحات التالمة ( الى 527 »):١‏ 
تواصل» تكرتر » تستأنف »> تلختص هذا الملبج » وهذه الأفكار التي قر أناها 
ف الصفدات السادقة 5 هذا لا تعقمما 9 موهة قراءتها 5 
« أقد قاد الر أمعال ال.بيودي التطور الر أسمالىني فا طين دين عامى .١5448-١5+ ٠‏ 
واستطاعت الر أسمالية ف فلسطين » متمثلة بالأحرزة الاقتصادية للحكومة الاسرائملمة 
2 والهستدروت واحةدكاراته 2 طلمعةم-ا » أن تتعم بازدهار اقتصادي دين عامي 
154-148 © قعل تدفكق رؤوسشن الافوال: الأجنيمة والمباحرين الى اسبراقيل. 
9 الر أعمالءة 2 اير اثميل ؛ دع تلك الفترة ‏ أخدت تخد أيه سغوات التدهور 
الاتتضادى ٠.‏ ومن 3 التهميرات عن هدأ التذهور مقدار الملحرز 2 الميزان التحارى 
الاسر اثيلي 1 إد بلغ المدر 5ه مامون دولار عام عدةا 2 واهه؛ ملمورتف 
دولار عام ١555‏ . وبالئسية لاسرائيل »الخ.. » رص 5م 0م ). 
الكاتب دكرر ب التفاصمل « الصغيره 1 دأمسمأ عل طر دى « التطور 
الرأسمالى » تموت . فى نظره » المهم” هو النظرية » النظرية العامة . 
) فسا ورك وا<تكاراته في طلمعتها ( دس قو سيان 0 ٠‏ إن قارئا فلمل 


)١(‏ في الكتاب » بدل القوسين » مزدوجان من نوع «ر ». هذا على الارجح مرده 
الى الطماعة . 
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الاسلاع ان كليل التانبوتصور” 1ن اللضادووت. حيناز« اليا حدر د 
وشركة رأسمالية كميرة » وكفى الله المار كسمين شر طبقة عاملة صبموشة . 
إن امستادروت هي الاتحاد العام اثقايات الكدح الاسرائيلية » تمع الطمقة 
العاملة الاسر اثيلية : هذا تعريفها ومضمونا البشري . وثانياً إنه! طليعة 
الأعمروة الانتضيادية المتكومة وللما اعت كار اك رذ نويه لقا فاون نه هن احا 
يكدفه التحليل المار كسي الماقدم» بل والنظرة ' اللسيطة وغير الماركسمة إلى 
الواقع . الكاتب ا كتفى بالشطر الثانى . لو سنك أيضا بالحققة الدسسطة » لو 
ذكرها وتوقف عندها وأعطاها بعض القيمة » لوضع حداً لخطه الفككري 
اللخاربضد امبريالية وصبموشة تحريديتين» وعاد إلى واقع القضيةالفلسطمنية » 
إلى واقع الامبريالية كلها » إلى مفهوم الامبريالية اللينيني . 

كذلك: 6 إن سان الميزان التحاري الاسرائيلى بين 1١954‏ و855٠‏ . 
لامها قرانام و2 و الاخيوة ون العطم للا نك ) دمي .اذو اد دون 
أن بؤدي إلى شيء من التحفظ تحاه اندفاع « التدهور » و « الأزمة » . 


« وبالنسية لاسرائيل ( وهنا مرة أخرى ء لا أخيرة » ينقل زارحي ) لم 

تكن هده الشالة لممعث عل القلى عندما كان تدفدى رورس الأموال الأحنسة ما بزال 

دتزادد ودغطى عجر المحارة الخارجمة 2 0 و حراكة دخول رؤوس الأموال 

الأحية اق القوات الأخيرة » وهذه الموارد تيل الى الاتخفاض النسبي بالنسية للهوارد 

العامة 6 فقد أصبح عحر التحارة الخارجمة الى تمعدث عل القلق الكدذدن 46 (ص ٠١‏ ؟). 

ثم وصلة شارحة أو ملخصةمن الكاتب العربي > نعود بعدها مرةأخرى» 
طويلة إلى الكاتب الاسرائملى : 

١‏ )اسرائمل محاجة إلى زيادة صادراتها . ١‏ ) إمكانات زبادة الصادرات 

+ ) كذلك إمكانات تصدير المواد الأولية المستخرجة من المناجم ( اسرائيل 


فقيرة بالمعادن ) . ؛ ) الماس المصتوع : اسرائمل تؤمن «٠.‏ .م من الماس 


فك 


الك 


للعالم ومن الصعس زدادة هده الذسمة ماده دسدواسةه 6 ( إد . 8 32ت 


وسيم الصادرات الصناعية الأقيس اشر الل اد 4 ال الو ان 
ويفا وامير كا : مستحمل ا اسراثمل كغير هأ ص الدول السادرة قَْ طرزمى 
الذهمو ألا تستطييع أن تنأفس كر عات ا وامير كا . /ا ( ادن إلى اللاد 
العرسة ٠.‏ بل ( إدن ضرو ره السلام العر لى 55 الموودي 5 إنه مك لألطر فين 5 
0 قطن 2 0 6 دمو ب م ردت م خم وفو ابن أولس4 اخرى ( مقادل 
م عدد من المنتحات الصناعيهة الى تذنقصها » ( تنقص الدول العرسة ) 
(ص با”م ا 1٠‏ ). 

ذلك هو سير عرض زارحي الذي يثقله كدلى . ويضيف الكاتب العربي 
( ولعله باخّص مقال الكاتب الاسرائيليى ) : اسرائيل تفتقر الى « المناجم 
المعدنية ومصادر الطاقة سواء النفطمة أو الكبريائة ©» وفىي نفس الوقت فإن 
الملاد العر دمة تشكلن دوافيما واسعة وتحدتوى مصادر ط 4 كن للصناءة 
الاسرائملءة أن تنبض على أساسبا » ( ص 1١‏ ). 

هدا| 00 م6 كله 1 ولكنه مقر إن الدقة ودفمقر إن الإحكام م6 0 
الإحكام في المقابة التحارية بين صادرات اليلاد العربية وصادرات اسرائيل . 
لاه قرانا ان « اسراثمل تفتقر الى المتاجم المهدنية ومصادر الطافة 
سواء النفقطة 5 الكور بائمة ام وقر أن ا ابل رعلل سطر واحدد ان )0 الملاد 
العرسة ... محتوي مصادر طاقة » : المناحم المعدنية غائية بالطسع . الكاتب 
العربى ( وعلى الأرحح الببودي ) لم يقل لنا ان البلاد العربية ستقدام الفاز 
المعدنمة اللازمة للنبوض الاسر اثيلى القخدم ( بعد « التصفمة » الوشكة ! ). 
وهو على دى . خطأه فى أنه لا يأخذ قباس ذلك . لو أخذ قماسه » لد من 
علواء منرحه « الاقتصادى » . 


فى نهاية الصفحة مم2 أورد الكاتب قائُة «بالصادرات الصناعية الاسرائيلية 





1 ( صضتاعة الماسن ُ مت + صغله ( صناعة رودية ُ هولئدة » دمحما الخ الخ‎ ( ١ 





عله 


دين عي دوا الس ع موضوعة بين قو-ين “فا بغري فد الضاةزا كت 
الصناعبة الاسرائيلية ؟ « - ( أي المنسوحات » المواد البلاستيكية» تحبيزات 
التكورف الا لانت والتجبيزات الالكترونية » الأنابسب الحديدية والفولاذية » . 
اذوات المظاك © الكتيان المصنتم» المنتحات الحديدية» المنتجات الكمممائشة » 
الفو سفات» القطن» الصوف » النادلون .. الخ ) )» ») ( ص برس نهأية الصفحة ). 
والحال فى هذه القائمة » عدد من المواد تستّوردها عي العرلمة . وعدد 

من المواد تصدارها بعض الملدان العربية . وأكثر' هذه المواد » تقريا كلها » 
من المصنوعات الاستهلا كمة اطفيفة بج والدول” العربية الككميرة ة بعض الشيء » 
المتقدمة نسسا ؛ التي تحترم نفسها » التى هي دول ( مصر » سوريا » العراق» 
ولا نضع صبغة « ... الخ » 5 يفعل كاتينا العربى الذي يحب - عدا ذلك 
الدقة » وهدّم الدقة ) تستغني + حزكماً أو كلما » وأكثر فأكثر » عن استبراد 
أكثر هذه المصنوعات الاستملا كم الخفيفة . إن وضعنا اليوم #تلف عن أوضاع 
6 السؤال الذي لم يطرحه الكاتب العربي : هل أقامت اسرائيل صناعة 
ثقسلة» صناعة وسائل الانتاج؟ ما هي هذه «الآالات والتحهيزات الالكترونمة »؛ 
والأناسب الحديدية والفولاذية » أدوات المطاط »© الككتان المصنم »> المنتجات 
الحديدية » المنتجات الكيميائية » الفوسفات » الخ .. » » ما هي بين هذه 
المواد تلك التي لا تصنعها مصر » سوريا » لينان » بل أحماناً حتى الاردرن 
( الفوسفات ([ و ردب أن اسرائيل تستطيع ( في حالهة حدوث التصفية 
الدائمة الواشاكة ) » ان تصدر إلى البلاد العربية بعض السلع - الصناعية ©» 
» الزراعية » و » المنجمية » والطاقية المائية والهوائية - ولكن خذوا 
نضا قياس المزاحمة الصناعية والزراعمة الخ الأورويمة الرأسمالية والاشتراكمة 
والصمذمة والمابانية فى مضمار هذه السلع ذاتها » في السوق العريبة . لعل 
ترون ان التوسم الاقليمي - العسكري هو الأضن » هو « الأساس » »© هو 
الأفضل ؛ من وجبة نظر اسرائيل المآمثلة في دابان ورابين واشكول ومابر - 
قبل شاوول زارحي وطائفة من «١‏ الاقتصاديين » » من أصحاب النزعة 
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والاقتصادية »8 المار كدوية + المناهضة الواقم » أي لمار كدية : 

في غمرة التحليل الاقتصادي» قدام لنا امؤلف رص وح ) حدولاً مأخودا 
من كناب الاحصاء الاسم اثءلي لعام ١955‏ © يبسن اتجاه صادرات اسراثيل 
عبت زهان بيد القند أن ننقل هذا الجدول نظراً لأهمته فى معرفة موقم 
وطبسعة الاقتصاد الاسرائيلى . 


الصادرات الاسوانياية عام وعكة ١‏ عالديين الدولارات 





لاد متطورة ارك سائرة قِ طر دق انمو لاد المجموع 
اقتصادما ( فى سما وافر دقماواورويا رم 


الوسطى والشسرقية ''' ) 


صادرات زراعمة كا ١‏ - 4 
ماس منذحوت ه١١ ١61 7 ١١‏ 
صادرات صناعية أخرى ١٠٠١‏ لاو 0 1 ١4‏ 
امجموع العام سم ١.5 ١١‏ 184 


١ 

كا تقول الكاتب العربى : « /4١‏ فقط » من الصادرات الصناعية الالو 
( غير الملس ) « بصدر للملاد السائرة فيطردق الامو فى أسمأ وافريقما وأورونا 
الوسطى والشسرقمة ». إن ما تنتحه الصناعة الاسرائلة من سلع متنوعة 
اعد يحد سوقه الأكبر ( أكثر من النصف ) في البلدان الأخرى» لا سيا 
ف أوروبا الغريمة واميركا ااثمالية . والماس الملحوت »© يصدر إلى هذه «البلاد 
المتطورة اقتصاديا » » إلى هذه الشعوب الغنية ( +// و كلك الضادرارت 

الزراعة . 





)1 عل ول ما ورد قِ السطرين الثالى والثااة 2 هده الصفعحة داها ص ب4 » ( 58 
(؟) ألغينا الكسور فده 8 لأدقة 1 وصح حنا مأ تعتقد أنه ا مدطمعى : هب ولس 


لاهة. ذلرقم ب ودع باه هو الدي دتطيق مع الجموعين الأفقي وال شاقولي (5م١ ٠‏ *). 


/اة 


تلك هي الحالة الراهنة للاقتصاد الاسرائيلي : م/؛ الصادرات تذهب إلى 
الملاد المتطورة المتقدمة: ل 2 دند الماس الماحوت ونند الصادرات الزراعمة. 
و به في بند المصنوعات العادية » رغم وجود سوق افريقية ‏ آسوية ( + 
بلدان متأخرة خارج هذه الدائرة في قارة أورونا الكل قبي عالتبا دل 
بين أسرائيل وافريقيا الوسطى والغربية : اسرائيل صناعية» والطرف المقايل 
زواعن .«ولكن امبرائيل لشيت النذاعار لك . ( إنها تستورد اللحم . وعلى ما 
يبدو 4 في نص مر معنا سايق » انما تفكر بشراء اللحم من مصر وسوريا 
ولبنان بعد التصفية الوشكة ) . 

لدس فقةط : إن السار الجديد يتبنى» مع التبسيط المنافى للمنين ولمفهو مه 
عن الامبريالمة ومجادلته مع كاوتسكى حول تعريف الامبرزالية »© المقايلة المملّة 
« العالمية » : زراعة ‏ صناعة ؛ سُعوب زراعية ‏ سُعوب صناعية » بل ان 
الجمبة الشعبية الديمقراطية » طليعة ومنظتّرة هذا « السار » الجديد» تنساق 
2 موقفها الاقتصادي عأ5تلمروومء6 إلى سحب أحد قطبى المقايلة العامة على 
اسرائيل . هنا أنضا لا ترى فردية الوضع الاسر ادلي ش مو المالغة ©» 
وحداسته مانمو[ناودزة وه . ظ 

صادرات اسرائيل أغلمها مصنوعات : م/؛ . ولكن مصنوعة” خاصة » 
الغة الخصوصية » تشكل ما يقرب من نصف ال */؛ » وسوالى هم / من 
المجموع هي الماس المنحوت . المصاوعات الأخرى ح .؛ / من المجموع . 
الصادرات الزراعية ه؟/ . لسوء الحظ » لم بقدام لنا المؤلف جدولاً ماثلاً عن 
الوارواكذ .ولد كر أن الميزان التجاري يعاني من عجز فادح . لا ندري ما 
إذا كان يند السلم الزراعية هي المند الأكبر في المستوردات . والمهم أرت 
أرقام الصادرات ( وفي نظرنا أرقام الواردات أيضا ودشكل أقوى ) تبين 
أن الاقتصاد الاسرائيلي يأخذ مكانه » ليس داخل عام الدول الامبريالمة 
وتابعاتها المتخلفة وحسب » بل دشكل خاص داخل الشطر المتقدم من هذا 
العلم » داخل الدول الرأسمالية المتطورة» داخل هذا العام المتنواع» بصادراته 


ممه 


ومسةورداته 2 وصادرامأ اسير اثمل ( ومسةورداتما . 
« إن اسرائمل 0 ل دوق محدودةحدا] لانتاحها الحلى... البلاد العربية تشكل 
وف وأسهة ونحتوى مصادر طافة عن للصداعة الاسرائمك 4 أن تيص 22 ا مأسما » 
إدا أتيح للعلاقات بين اسراثمل والدول العر دية أت دقوم ص اسن اعتراف مشادل 
وتيادل تحاري حر ( أي تحكه علاقات السوق الرأسمالية ) ٠»‏ اي اذا تمت تصفية 
سماسمة لقضة فلطين . هذا هو سبيل اسرائيل الأضن للد المجز في هيزانها 
التداء ري ولوقف داله الددهور الاقتصادي الدي رلا انقطاع روس الأموال الأجنسمة 
عن أسبرادءل . وهذا هو سممل الرأسهالمة البروكية قِ فآسطين للدفاطل عل مكنسماج مها 
منذ الثلاثيئات من هذا القرن . وهذا هو الأساس المادي لاصرار اسرائيل على إيحاد 
تصفمة نهائية لقضمة نظن ولقتكة القترق الأمسل © عن مه اه ان 
وحن نقول » صارفين النظر عن الطتلاعات « المار كسمة » الدائمة من نوع 
د أي تحكمه علاقات السوق الرأسمالية » : 
لا اسن المادي يدها هو تو الصهموشمة الدائم » عدوانشستها الداعة » 
توسهها الاقلههمي . إن تواياها ونوايا اميرك التوسعمة أكثر مادية من أساسكم 
المادي , اممها اام مادي لدم فقط « التصفية قضمة فلسطين» وا« مش*شحكل 
اشرق الأوسط » » بل لتصفمة فلسطين واستقلال الشيرق الأوسط» والوجود 
التقومي العر بي 
نهأية هد| الفصل ( سن 11ت 11 ( تلخنمص لكل ما سمقى 1 
2 هنا عثنا حدى الآن فدمكن تأخيدصه فم دلى : 
الامبريالية العالمة ٠‏ دقمادة لولايات التحدة الاعتو كر . » مهمها استمرار تدفق 
! فط العربى الاستفادة همه قٍِ التحارة الم -المة ل قِ حر يك قواتها القمعمة ل ومهمها 
استهيال الممرات - المادمة قِ الدم'ق الأو ندعل اصاح أل :حارة العالية 6 وكل ذلك من أحل 
أحكام تساطها عل خيرات العالم وسعوده لُى ردد من الأرباح عل حساب الشعوب 0 
وضين هذا الاطار م الامبريالمة العامة تصفية فضة فاسطين » . 
ونحن ذقول : الامبررالمة العالممة بقمادة الولاءات المتحدة الامير كية .بمبا 
انةآفوان ‏ تذافق النقط العرى .. والامبربالمة العالمة » ما عدا الولايات المتحدة 
كد 4 558 0 استعال الممرات المائسة ق الشمر ىق الاو سط 4 هه الفط 
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العر بي يتدفق جيداً بدون هذا الممر المائي--قناة السويس. والتحارة الامير كمة 
والعالمية » والتسلط على خيرات الشعوب وجني مزيد من الأرباح على حساب 
الشعوب الخ يخير . ليس اغلاى قناة السويس هو الذي يمول هذا الخير إلى 
شر »> وهدذا الشر إلى خير . بل هذا الاغلاق نفسه « يمكن » أن يمكون قٍْ 
حساب جونسون ‏ اشكول ‏ دايان ‏ تمسكسون أداة ضغط من أجل تصفمة 
قضية فلسطين واششساء أخرى. إن انتاج البترول العربي ؛ وتصديره؛ واستغلال 
كدح الماهير العربية » واستغلال حدح الشعوب الفقيرة » وتحريك القوات 
القمعية آخذ في تزايد دائم في السنوات الثلات الأخيرة رغم أنف الممرات 
انائنة فى الشرى الأ مط » رغم أنف « البرجوازية - الصغيرة » الحاكمة في 
السويس ( في شطر منه » ).٠.-‏ »© ورغم أنف « الجناح الدساري من الجسية 
القوممة صددى الجمهة الشعسة الدوقر اطمة الحسام عند مضدى باب المندب . 

وما دنداب له منهج فككري يسوق إلى هذه الأقنمة والمضادى المسدودة . 
« - الر أسمالمة المهو دية فِ فلسطين كانت القسمة على النبوض الر امعان في فاسطين 
ف الثلائشات والاربعيئيات من هذا القرن ٠‏ وهىي فد استطاعت يفعلى تدفق رؤورس 
الأموال الأجددية ان تستمر في تطورها الرأسمالي 3 9:4( - 51و١ذ‏ . ولكناء 
عندما انقطع مورد رؤوس الأموال الأجندية دخلت في مرحلة التدهور الاقتصادي وم 
ببق سا إلا النووض الصناعي ازيادة صادراتها ووتف التدهور الاقتصادي . لكن 
النبوض الصناعي في اسرائيل غير مكن درن انفتاح السوى العربية الواسعة التي يمكن 
أن تؤمن المواد الأوليية ومصادر الطاقة ‏ يمكنها أت تستوعب الانتاج الصذاعي 
الامتراتيل ...صن هذا الاطار » يهم اللطات الصهيونية في فلسطين أن تصل الى 
اعتراف الدول العر بيه بأسر امل والى مفاو ضأت مماشرة معها والى تصفمة أقضمة فلسطين 

وقفق ششررطها » رص ١ع‏ - ؟+ع). 

ونحن ذقول : 2 تلخيصم الأول ) كم « تلخشص »> ) تر كَتم عدداً 
من « التفاصيل » عر مع الانسماب اللفظي 6 وقد متم من .حمث تشاؤون 5 
لآ 'تشاوؤن. .عرضا فده شيء من تنوع الواقع “؛ شبيء معد من مضه التسمط 
«الاقتصادي» الدونمائي . والآن في تلخيص التلخنص » أضعتم هذه التفاصل 


أنضا » وطردتم هذا الشيء الذي من ثأنه » لو توقتّفتم عنده » أرن نحد من 


يت 


تسيطك وأن يعيد؟ إلى الواقم الأكبر بكثير. قبل خمس صفحات (ص 0) 
في أحد الاستئنافات المراجعة الماخصة نقلتم زارحي و ار 
دخول روّوس الخو اق الأجندية فالعالا انقطاع » ! « عندمأ انقطع 
مورد روّوس الأحوال الأحدسسة اي انك إدن ترواحون النظرية المعر وقة 
الو ىى #صر احنات العدة أن الاسر اث لي فى « التدهور الاقتصادي «ث 2 والاتعة و 
1 المطالة 6 أنتم على خطأ . ومرة أخرى فى نمباية المقطع المنقول » تصلون 
إلى النشحة ؛ وهى « تصضة لقضمة فلسطين وفق شروطبا » > دون أرست: 
تتوقفوا لحظة عند شروطبها ( « بع تنازلات » ) . 

د - كذلك تطرقتا الى علاقة البرجوازية العربية بالاميريالية العالية وتبعستها لهاء 
وكونما تستفمد من تصفمة قضمة فاسطين #قدار منسحم مم ما تستفمده الامبربالمة العالمية 
والشتر كاك الامركنة الييمنة علمها » من تصفية قضية فسطين . بقي علينا أن نتناول 
الدول العر دمة المعخمة مماشر 5 بالصر اغارت الناحة عن قضمة فلسطين 02 نمعدث علاقاتها 
المادية مشاريع تصفية قضية فلسطين . دفي هذا الاطار » تحد أن للاردن الدور الأبرز 
2 العمل لتصقفمة قضمة فلطين » وهو ما سد ضح قِ سماق البحث » ( ص ؟5ع ). 

تانشك رابك قطرقم إل التزجوازية" الغرنية وعلاقةنا ..: وكوتا 
تستفمد من تصفمة قضدة فلسطين ... حت الآن لم تتطرقوا جديا ''' . سئرى 
تطرأة م عيانيا, وبالماموس »في تناولكم الدول العرسية وهذه البرجوازية(!) 
العربمة ا دا 55007 5 شرق الاردن : 

5-7 ذعرب لكم عن ونا ل« فقي عليكم « ان « تكآناولوا » تسعهة 
أعشار القضة © أيها الماظدّرون ضد العفو 0 5 » فما عدا المعلومات 
الصائية والمتداولة ( أرقام النفط » أرقام الاقتصاد الفلسطمني والإسرائيلي )» 
م تقناولوا كا “لم تنطرقوا !! ل شيء . صحيح أن اكور عملكم وف فين 





(1) هل أنم تعتقدون فعملاً انه انقطم ؟؟ هل الامبريالية الاميركية والعامية تترك اسراثيل 
وك 0 اقتصاديا » و « فالا 1 

(؟) لاما وقد حدث أن تحدثتم عن الصراع بين البرجوازية العربية والبرجوازيةالمهودية. 
ا دضعة سطور متذوعة الانحاه 6 همدوره ص السماه ىى 200 تطر“قاً . 


1١ 


ولكن والحالة هذه » كان بامكانكم أن تكونوا أكثر تلخرص) أيضا. فالملاغة ” 
الإيحاز : ١‏ ) بدلا من الفصل الأول » خلاصعئه : الامبريالية الامير مكمة 
تريد تصفية قضية فلسطين  (‏ من قال لكم خلاف ذلك . نحن نقوللكم : 
3 أشناه احرف َء وقفلسطين حزء من اشيسياة الخو ٠‏ تقولون المترول ٠‏ 
تقول المترول تن أخماء أخرى ... وندين "قطعا اقتصارع على و جانب» من 
المسألة . + ) بدلا من الفصل ال افي » خلاصته : الصبمونية تريد تصفسة 
« قضصمة ‏ فلسطين » ( من قال لكم خلاف دلك. نحن نقول: و « تصفمة 
فلسطين » » + التوسع الاقليمي . وبالتالي فإن خلافنا معكم هو أيضاً على 
تقدير الأدلة » على قماسها ) . 
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2 
الت الاشقساد 


6 اقتت عند الاقةصادية » القدعة , 


8 لمن ضد « الاقتصادية » الجدددة 232 الدسارية 


الامبربالمة 


م 


6 المفهوم لمان كدو والمفهوم 0 الاقتصادي « للتاردخ 
وللثورة » المسألة القومية » الدوخمائية . 


© « الاقتصادية » في مسألة الوحدة العربية . 


إن الفصلين السايقين من كتاب « حول العفوية والنظرية في العمل الفداني 
الفاسطيني » قداما لنا فهم وتشخخص الببة الشعسة الدعةراطية للعدوين 
الرئسسين : الامبريالية » الصهيونية . 

العدو”ان الرئيسسان فى استراتيجية ماذا ؟ على الأرجح في استراتيجية 
« الثورة الفلسطيئية » . في رأينا أنهما العدوان الرئيسيان الآو”ليان المترايطان 
فى استراتيجية الثورة العربية كلها . < 

وتطراقت اللمية ؛ على ما سدو » إلى عدو ثالث : البرجوازية العرييه : 
دضعة سطور عن اللبث » وسطور أخرى عن الصراع بين البرجوازية العربية 


والمردوازية قل درب م ١‏ 5 رعم ها الحم الصغير بالمقارئة هم عدم 


27 


الفصلين ) ) ورعم « تنوع » اتحاه التقبيم » يمكن القول إن الجمرة تعتبر هذا 
العدى الثالى عدوا 0 كر نعارضها في دلك . ننتظر المضامين . 

الفصل اللاحق يتحدث عن عدو « برجوازي » « ماموس » : الاردن . 

الفصل الرايع « شعب قفلطين ... » حداد قوى ااثورة . 

الفصل الامس« طريقان للحركة الثورية الفالسطمذمة » وكل الفصول الفسة 
تحداد محور الجهد الر ئيسي : « رفض آصفية قضمة فلطين » . 

تلك هي استر تنو اير 35 السواوية الفلسطينية» كاتقدمها الجيهة الشعمية 
الدمقراطية' » « كنظر ية » للعمل الفدائى 

قبل المضتى: إل أننة 6لا 00 ٠‏ فى نظر الجمبة » فى نظرنا > ١ه‏ 
نظر جميم المنادين بالمار كسمة والتقدميين غير المنادين بالمار كسمة ١‏ الامير ل 
والصهمونمة عدوان رئيسيان» العدوا نالرئيس.ان أو العدو“ان الأولانى و 
الأعداء الرءٌ دزسمين . اننا اذن في هذين الفصلين الآ ول والثانى » أمام الققسم 
الأكبر في جملية فهم العدو © إلى حد ما أمام كل منطلق الستراتدحمة . ولذا 
من الضروري أن نقد”م الآن فبمنا المضاد » وارن تستجمم على هذا الأساس 
انتقاداتنا الرئيسية لواضع اللكتاب ( كشلي 4 اخخيية ١‏ و لولم لا مدفين ذا 
مق لماو كسيات 6 العرى 

غير ارى هذا العا يتطلب منا العودة إلى موضوع «٠‏ الماركسية 
والاقتصادية ؛ » المذهب المار كسي والمذهب «١‏ الاقتصادي » الذى عرضناه 


فى موؤٌلفات سادقة ولا سما ف , ذظرية الخزب عمد لمنين والأموقف ألم رلى 
اراهن اج 





١ ْ‏ ( قرار اتلس الوطنى الفلسطينى الأخير حاء خالما من هدأا العدو العاليق د ردحسى 
زيل إلا رجدهمة عربمة ولا حين )2 ويد وأقسع كاقة المنظيات ىا 6 | توقمسع امم 1 الدكقر اطمة , 
بالطيسع » هذا الْدّو 3 2 لسن »> هده رر ال نظر و أو هده « الاظر ية » « تلحسس » 


هدا التوقيسع . عل أي حال ٠‏ موضوعنا هو << | خظرية > . 


1 


قَّ هل ا الكتاب البسياد م دشحل خاص 0 عووضها َ لتفصمل "كمال 


هه 


لمنين صد «( الاقتصادية 0 2 شكليا القدم مهما ١59.‏ ) والحخ ميد 





« الدسارى » الدى دعاه للئين « الاقتصادية الامترلاللة » ١9١5(‏ ؛ 


وأنضا دعدها وهاه ( 


١‏ 5 إن تمار «الاقتصادية» أو النمزعة )) الاقتصادية )أو المده؟ت «الاقتصادي» 
ظهر فى روسيا حوالى سنة 189190 4 وانتشسر بين الشباب وطفى . إن الراي 
الشادع هو " . هو لاء 0 الاقتصاديين 0( الروس لسو ا سوى انار روس 


0 برنشتان »> التحريفي »؛ الاصلاحي “ الثقالى ٠‏ المممني الخ ؛ لمذه 


« المار كسمة الدعقراطمة » المزعومة في يجا. ببة ما أمماه التحر يفيون الوقن 
) امار كسية الدة عاتبية #4 هللأ التشخنيص حزنى وبالتالى خاطىء 7 أو لآ 6 
التحريفسة' ( المثلة فى الغرب فى برنكتاين » حوريس ©2 قاندر فيك »© قار: 

كول » أى فى أشكال الماسة »© فرنتسية ©» بلحمكية » هواندية » متذوعة 
ومدقاردة إل حدر 2 كان م الطممعي َك ل عحد قْ روسماأ كك أقَل قر آرة )6 
وأكر امتعاداً عنم عو ددما العام نا أى دادقمقة عن كودحما لوقف الغربى 
الم سد . ثانيأ م قْ روسما التحريفسة” ادت شيكلين اثنين : (2, المأ كج 
الرعمة ( ٍ سكرو 43 4 ورقاقفه الدين د ممم | 0 الكادينت 0 درب الدردواربة 
اللمترالمة 0 #لطدونة ل م روسما البرحواري الدمقر أطي كدر حلة تار يخسة 
لا 2 مذهأ ) و ( الالتضاد ) ( مارتوف © 1 كونب بوكسيرات الآخرين 


الأقان شيوة عر راس تيار واسع من شباب الحزب المار كسي الناقىء بين 


)١(‏ كتاينا الحالى موحه بالدرحة الأولى إلى الجيبة الشعمية الدمقراطية ؛ إلى الرفاق تايف 
حواقه وحمد كشلىي والآخرين . وليس 'مفاتراضا فيهم انهم ترؤوا كتاينا السابيق . وبالط..م 
لس هفنا من هذا الككتاب الحاضر تسجميل يعض الأخطاء التنصيلية عى المنادين بالار كسية - 
اللمندمة . ( هذه الأخطاء التفصمامة قسمتها فى روايطها المنبحمة ٠‏ فى دلالاتها النظرية ) ٠‏ 
بل هدفنا ء بالارتياط مع نقد مضمون ومن.ج ونظرية الجمبة » تقديم المديل : الأر كسمة- 
اللحارئية 


ل سد يها 


36 عفوية الظرية فى العمل الفدائي - ه 


مؤتمريه الأول ( ١854‏ ) والثاني( ١5٠0+‏ ) ]. في هذههالاقتصادية» الروسسة » 
البعض أنصار برنشتاين بالقام والكمال » ولككن ليس الككل » ولا الأكثرية . 
مك اشير شان او بعضها ) واردة عند الجيع » ولكن لدس اميم ولا 
حدق الا كتزية وو اغرر سان 311 بو الأ مسر مفهوم : في روسيا القبصرية 
الاستبدادية شه الاقطاعية » نادرون ثم أوائك الذين يءولون على التحويل 
الديمقراطي الاصلاحي ( « الما كسيون الشرعي.ون » من هؤلاء ) . أما 
« الاقتصادبون ؛ ‏ 5 نرى بوضوح في مقالات لبنين لعام ١444‏ »> ومقالات 
الايسكراء و كتاب « ما العمل ؟»(  ) ١4.8‏ فمنكرون الثورة الديمقراطية 
كقبمة وكمرحلة تاريخية » مححة أن الرأسعالية قد انتسرت في روسسيا( كنا 
ثدت - وأثبت لمنين نفسه ‏ ضد « الشعسين » ) » إذن « صر'ف » المسألة 
الفلاحمة » المسألة القوممة » المسائل السماسمة » النظر إلى جمهور السكان غير 
العالىي كككتلة رجعمة واحدة » تكرار صبغ صراع الطيقة العاملة والطمقة 
البرجوازية ونضال العمال ضد أرباب العمل » محمد هذه العفوية » عفوية نضال 
العمال ضد البرجوازية٠‏ وعند اللزوم نضاهم الاقتصادي( أجور» راحة الخ..) 
و « السياسي » ( من أجل تشريع العمل ) ضد البرجوازية و « حكومتها » 
زر وكأن البرجوازية والحكومة شيء واحد فى روسما ) . 

وعن المعريو ف أن روسما شهدت فى 1896 ١9٠6‏ ولا سما فى ١491!‏ 
5 >©4 حركة اضرابات عمالية جبارة تبرز بقوة بالمقارنة مم اللدوء الغالب 
في القطاعات الأخرى ( لا سما الغريمة ) من جيبة حركة العهل الدولية »> 
والمفكرون « الاقتصاديون » الروس يظهرون كأنهم منظترو هذا التحر"ك 
العالي القوي” الذي يطوي (حسب رأهم ) المسائل الأخرى( المسألة الفلاحمة » 
نضالات الفلاحين» نضالاات الطلاب» والبرجوازية اللمبرالمة» مسائل الاستمداد 
السيامي العادي والقومي ... ). 


ا ولدمن اميم من أنصار 2 الكر بدو 46 ملممءع الدي رد علءه لمنين ورقاقه من 
سيريا ( ١899‏ ). 
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ليئين يتصدتى هذا الشار . يكشف التريديونية ( النقابية ) » يكشف 
التحريفية الأوروبية » يككشف الارتياطات » القام المشترك . حركة” العمال 
الدولية انقسمت وستنقسم أكثر إلى إصلاحسة وثورية . الوعي البرولءتاري 
الثوري لا يخضم للعفوية . بالمسكس. إنه دعارض العفوية النقادية التريديونية . 
والوغن البووليتازي التووىلا تينع أبداً من العلاقة الثنائية عمال بر حوازية: 
بل مصدر'ه كلء العلاقات » علاقات كل الطمقات » مع الدوله؛ الحكومة ..» 
ووظفتئه أن ستوعب هذاكله وأن بوحتّه الحركة. القول بأن العمال يخوضون 
أيضاً ضد المرجوازية نضالاً سياسياً ( من أجل تشسريم العمل » الخ ) ماهو 
إلا راحم اضطراري و «١‏ تحايل على النضال االبداسي » . حب على الطرقة 
العامة أن تخوض الضال السساسى أولاً ضد الاوتوقراطية القيصرية في كل 
اشكافا © أن تأهند عل اي ره الشعب »© ان تدافم عن الفلاح » عن 
سائر الطمقات المضطبدة » عن القوممات المظلومة » عن الهرطقات الدينية 
الملاحقة » عن طلاب الجامعة > عن السهود ... بدلا من حزب العمال ‏ العمال 
ضدٌ المرحوازية ‏ المرجوازية » حزب زعامة البرولمتاريا على الشعب »؛ على 
طبقات وأقام الشعب في روسيا القيصرية الرأسمالية ‏ الاقطاعية » وحزب 
المرولماريا الثورية ضد التحريفمة. بالضيط لآن روميا لمت مجتمع برجوازية 
طمقة عامة ( كأنكلترة مثلاآً ) ولآن الطمقة العامة وحركة العمال الدولية 
منقسمة ( بين ثورية وإصلاحمة » مع « تفاصيل » و « فوارق » في سملية فهم 
الواقم وتشخيص الاحمالات )» بالضمط لأن روسما تقف أمام ثورة ديمقر اطية 
وان اللقامن :وز انه لاف ولد 4 كد للك نشول © «الوفى” لا داق أبدا 
من العفوية » أي من الحركة العمالية العفوية . المار كسمة ( مار كسية مار كس 
وانحاز نفسها ) لدست »> لم تكن» ولبدة « نضال الطيقة العاملة »» بل وليدة 
العام ر الذي ستوعب التطور الاجتاعى كله )» ونحب إذن أن 'تعامّل كعلٍ» 
أي أن 'تدارس . دراستمها ليست دراسة وترداد صيغة« صراع الطبقة العاملة 


والطمقة المر حدوارية 6 ددن من هده القناضسة متكوان الوعي العامى التوري 
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( المار كسي ) »> بل من جممع الصراعات الواقعية الاحيّاعمة والسماسية » من 
دراسة كل العلاقات » لكل الطمقات »© الدوله » « السساسية » . وجمهبات' 
كفاح المروليتاريا : اقتصادية ( مبنية © ذقابية الخ ) وسياسية » وتنظيسة © 
ونظرية . 

هذا النضال الدى دقوده لمنين 2 سئوات 8هم١ا ‏ .و١‏ كان الاشامو 
الايديولوجي والتنظيمي للحزب الذي « نشأ » في السنوات السابقة 44م١ ‏ 
( وواصل نشوءه في هذه النوات ) كحركة اجتّاعدة تاريمة طمقمة 
جمالية كاسحة . كان الأساس الايديولوجي والتنظمي الذي أنمى هذه الحركة 
العهالمة الجبار ة نصف ‏ الءفوية فنمنى ثوردتها وطوار وعمها ورفعه إلى مرتمة 
الكمولية © كانه الابناسن الأمدرواودى و التتعلين اذى احفر عبد ارك 
الععالية كحزء طليعي متاز فى الكفاح الثعبي ٠‏ ومككذنها من الارتباط مع 
سائر فروع الثورة الشعمية الدئقراطية» من قيادة الشعب» من الزعامةوامممنة 
على الثورة غير « العمالمة » غير « الاقتصادية » 4 على الثورة الواقعمة الجمارة. 

إدنا نخصح إدن الرفاق « اليساردين » بدراسة الايسكرا » سسفيمون اذا 
يفثلون داما في إنشاء « الحزب البروليتاري » الذي يدعون إليه . لأنهم في 
الوقت الذي يتصورون فمه اه تعروة عل هئ لكان إعاا تستوورنى قد 
لينين » ضد خط عمل أمثين فى إنشاء الحزب : النضال ضد « الاقتصادية »» 
استيعاب الثورة الدعقراطية » شعول قضايا الواقم » الصراعات الواقعية . لا 


٠. رثى‎ 


يفثلون فقط » بل يحبسطون ويحبضون مشروع الحزب المار كسي الء 


حك 


هه 


الأب الاو قبي الرودى نذا ارات صر كه سوضوهة ار سار 16 
در تتغال دطر سمرج وموس كو وادفانوؤو وردغا وناكق وأودتينا وتمفادس الخ 
-1١4954(‏ همذ ١908 ١454824‏ ) . تمل « الساريين » العرب توحه 
ضد الحركة الموضوعمة ( العفوية أو نصف العفوية ) التاريخمة الجمارة الوحمدة 
قِ الوطن العر بي : حراكة عشسرات الملاين من العهال والفلاحين والمسرحوازيين - 


الصغار والعساكر » الوطئمة القوممة الدعقراطمة الوحدوية . عمل «الدساريين» 
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العرب سار فى اتحاه تفتدت هذه الحركة » لا مدو حمايتها وإِمائا وتطويرها. 
بالنسمة « للطمقة العاملة  »‏ يقدر ما دؤثر « السار » المذ كور على الطمقة 
العاملة ‏ وممهور الشياب الماعاطف ( عاطفياً ) مع المار كسية والدي تعلّم 
أحمانا بعضاً من ألفياء المار كسمة ٠‏ إن عمل « اليسار » المذكور لا يسير نحو 





إحكام الوعي وتوسيم دائرته وإيصاله إلى الشمولية وإنمائه « في حل 
الاحماهات 4 © قل نحو التكاني الوعي 4 تقأمص دائرته »© إنزاله إلى مستوى 
دضعة جمل « عموممة »© تت<وال على بد المنظدرين وججمهورهم من « بديهسات » 
إلى أشاه ‏ بدسات »؛ إلى أشباه حقائق ولنووم » وإلى أغلاط حادة . 
) لمان قسية ) تكفا عن ييا أداة للارتماط بالواقم »؛ تنكف عن وا 
أداةة الوحدة المرولمتارية الشعبية » وتصبح أداة تمزيق وتفتيت الماهير 
الشعسية : 

لا ردب أن « اقتصادية » الحمهة الشعسة الديمقراطية لست اقتصادية 
١908 4‏ ( الوطن العربي الوم لدس روسيا ١9.8186‏ ) 
« اقتصادية » الجمبهة الشعسسة الدمقراطسة - وسائر « المار كسمة الدسارية » 
الخاضرة ‏ أقر ين | فشكل مرموق ) إلى « د » ١951١5‏ . ولكن 
د الاقتصادية » واحدة رغم الاختلافات: . .وتشفى الاشارة إلى أن حديت 
ب م عن « البرجوازية العردبسة 4 والمكوفاكي ةر دائمأ نحددث 
الأقته دون لاز الل مد قدب لقو ينتج عإلن تمتو رهبا "لوبي انه 
الدمقراطمة هي يسو شرارة | الشكرا ( لمنين ٠.‏ فو (١ا‏ شعاأر « )0 
دلا حركة ثورية بدون نظرية ثورية » كا مكرار في الكتابين اللاحقين » يعنى 
ع اانه الخدد عكس ما دعني عند لمنين : إنه عند هؤلاء دعوة إلى ترداد 
دل « مأر اكسمة » عمومسمة ٠‏ إلى تمذسي خط «١‏ الاقتصادية » « الطمقي «" 
المزعوم > وهو الخط الدي توجدّه ضده كل كتاب « ما العمل ؟ »64 الدي حمل 
وسّط هذا الشعار اللمنينى» فى كل فصوله . ولكن الرفاق الجدد حين يقولون 
د بلا نظرية ورية » إنما دتصورون ان نظرية لورية عد ييه 3 مين ل 
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مار كسوية - دوتمائية » « أقتصادية » . وكا أن الاقتصادية الروسمة القدعة 
«نظدآرت» لخحركة قائّة في واقم روسما الموضوعي (الحركة العالية الاضرابية) » 
كذلك «١‏ الاقتصادية ؛ العربية اليسارية «تنظدر» لركة قائمة في الواقم العربي 
الموضوعي : الخحركة الفلسطيتية الفدائية . والفرق هنا كمير : الحركة العمالمة 
الروسمة ات موضوعماأ وصارت بفضل وعي المار كسيين الحقمقيين ونضالات 
لمنين الايديولوحمة نص.ف الثورة الشعممة الديمقراطية فى روسا . ليست 
الحركة الفدائية موضوعم] نصف المُورةالعريية القوممة والديمقراطمةوالائترا كمة 
وهي بفضل ادديولوجسا ١‏ السار » المالغة الشطط « اقتصادياً » » بفضل 
التنظير المعادي للمنينية » مبدادة بأن تصبح ما بشبه لا شيء . 

لننظر الآرى إلى « الاقتصادية » الجديدة » « الاقتصادية الامبريالة » 
لاعوام ١1١5 ١9١6‏ » التي سعد افا لمنين الكاريكاتور البساري 
لامار كسمة . 


؟ . لقد ماتت « الاقتصادية » الاولى تحت ضربات لمنين ورفاقه . أو 
لنقل انها ذابيت في تيار المنشفية » التي كررت « بعض » صلغها . لقد رفع 
عدد من المنشفيك أهم صيغ الاقتصادية في فترة الردة الستولميينية ويعدها : 
فحرة « حزب الطبقة » - أي الطبقة العامة ضد م حزب الزعامة » 
حزب زعامة الطبقة العامة على الشعب ©» على الثورة الدمقراطية 
( البرجوازية ) - . ولينين رد" بقوة . وربط هذا أيضا بتار التصفية . 
ذعم هذا أيضأ ح التصفية » تصفية حزب البرولمتاريا » عزله عن الشعب » 
إلغاء مهمته التاريخية الدمقراطية » إلفاء وعنه الذي ليس «١‏ ثعاراً » أو 
فكرة بسمطة من نوع « الطمقة العاملة وحزبها رثاتي 


1 جمسع » امار كسمين » 3 الاقتصاديين 4 قِ لاد دتصورون ان الوعي البروليتاري 
هو قِ التكرار الدائم ظ والنا شين الدائم» لصمغة 27 الطمقة العامزة وحدزمها » . هلأ منطق 


افآصادى منشفى 


ومشكهة لين 7 


ومع ذلك »> لا سما إدا استمنمنا دكن وقالات لمنين 4 امكييا القول أن 
تسار « الاقتصادية » كان نشبا منسسا في هذا العام ١9١4‏ »© الدي اندلعت 
قمه نيران الخرب العامة الاميريالمة : 

الزمن جديد » قطعاً : اقتام العالمى » حرب عللمية يقتتل فا الملايين » 
خيانة القادات العمالية الأوروبية » رحوع الطبقة العاملة إلى وراء . 
2 الاميريالية 6ناقت: الآأن اهن قن اهمّام الماركسيين الثوريين » قاعدة امامل 
تفكيرهم : لمنين يتجادل مع كاوتسكي > إمام الما كسة: أو إهاميا اسار © 
على الامبريالمة . في عصر الامبرالية تتءزتز وتتضاعف عالمية الرأسمالية : أمم 
فق أن شك نضاعي »عافة ين الأمم الرأسمالة الامبريالية تقاسمت 
العام الكمير فى شكل مستعمرات وانصاف مستعمرات» تحني منها رحا إضافياً 
وائل » 'تنفق قسما منه على عمالها ونقاباتهم وقادة أحزابهم . الانقسام » 
الانشقاق » داخل حركة العمال الأوروبية الدولمة حتوم» بين الدسار والممين » 
دين الثوريين والانتهازيين . الوقوف فى الوسط ( مثل كاوتسكي » مارتوف © 
ملف رددم ( د هزه للممين وتسلم وخمانة 0 

على هذا » لمنين » روزا لو كسهمورغ » بوخارين » بساتا كوف »© متفقون. 
عل هاذا تلوق 5 ظ 

#تلفون نحدة وعنف على « المسألة القومية »» والتالى على فهم الامبريالية 
فيماً كاملا وعمائماً : ظ 

كلهم 2 دتعاطفون » م ار المظلومة . بل كلهم يعلقون 0 
على نضال سعوب الموتعموات وانصاف المستعمرات 5 اشتعة 6 اندو تدسما 6 
تلذائر © الضين #انزاق .. :لمق 'أة المساوون افو لين تورف اهن 
كبيرة على دعوب المستعمرات » كا يفعل لمئين واحماناً أكثر ) . 

ولكق القأسم المشكر لى عمدك روذا لو كسممورغ 6 سانا كوف 4 بو خارين 6 
« الساريين » المولونين » الهولتديين » السويديين ‏ البابانيين » الأمبركارن 


الخ الخ باستثناء لمنين - هو نفضهم المد من القوميات المظلومة في أوروبا » 
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في العالم الر أ سمالي المتقدم » كإمكانية أو قيمة ثورية . بالحقيقة » انهم ينفضون 
دد ثم 3 المألة القوممة 221102816 الى بعءدبرونما تقلددية مضى أواماو ا للسة 
للسشءوب المسعحجوفه خارج دوا م دتحدنون دعطاف وتأسد عن 0 الشعوب 
المظلومة »» عن النضال ضد - الامبريالية » الخم” ' ل الأمم فى تقرر 
لو كسميو رغ «ان الحروب القومية التحررية باتت مستحملة في عصر الامبربالمة 
المتفلكة من عتاها 8 .و الاخروت: دوق متو روزا لو كسمبورغ . 

على هو لاء الآخرين 5 سانا كوف ( بوخارين ؛ راديك ؛ وعدد من الملاسشقة 


اللامعين » وطائفة من اضصاعات في عدد لا حصر له من الملدات ( بولونما » 


سويسرة »© هولئدة > السويد > ... امير كا ؛ اليالطرن ) يطلى لمنين اسم 
« الاقتصادية الاميرالمة » . 

د الاقتصاديون » القدامى كان منطقئهم : الرأسمالية انتصرت » لذا انتبت 
مسائل العبد السابق ( الثورة الدمقراطية » المسائل « السماس.ة » *؛ المسألة 
الفلاحمة »> النضال ضد الاقطاعمة > ضد الاستمدادية ) . 

« الاقتصاديون » الجدد يقولور] : الامبريالية انتصرت »© لذا انتبت 
مسائل العبد السابق (عبد الرأسمالية الصاعدة) وفى رأسها المسألة القوممة . 
سنقفز الآن من الامبرالية إلى الاشتراكية بفضل كفا البرو لمتاريا والكادحين. 
و كأن عالم الاشتراكية القادم سيكون عالم دول بلا حدود » على غرار 
« إحساسات بلا ماده » ( على حد قول لبئين > متوهصم) بفلسفة « النقد 


1 من الواضح قْ نصوصهم الى دنقلها ودفئدها لمثين أن بعضهم إلا برى قْ هذا الأضال 
لشعون اما والمستعمرأت ل قوهمة 6 يتكرون وحدود أي قأسم مغتراء دين هد١ا‏ النضال 
الاأسدوي ضد <« الامبريالية» وبين الدضالاات التقوممة التقدممة قِ مادي أوؤونا الف الواضح 
ان الصمغة التروتسكمة الحاضرة « الثورة الكولونمالمة « 6 ثورة المستعمرات ( هى أمدداد 


لهذا الموقف بقدر هاهي تتحنحب صلغة «الدُورة القوممة والكىولوثمالية » . 





؟ م 


التسيونق ؛ الثالة التي سَحّرت قسما من البلاشفة » الاوتزوفبين أي 
د اليسارييت » ) . 

كلا” . إن عبد الامبريالية لا بلغي مسائل العيد « السايى » ( العيدد 
السايق لس ماضا » انه حاضر ) 0 و نأخد » ها »> بطوارها » يعطمهأ 
طاقات حدددة »© وأحماناً ( المسأله القومية في الغرب ) يبعشها من جديد'''. 

كلا” . إن الهروب القوممة التحررية ممكنة » بل حثمبة »> وهي تقدمية 
وثورية . ف اوروبا أيضا . وفى اوروبا الغربية . ويستشير لبنين بالانتفاضة 
القوممة الابرلندية لعام ١915‏ ( - التي لم تكن انتفاضة فلاحين © بل انتقاضة 
برجوازية صغيرة وعمال في المدن . كانت الشركة القوممة الاي رلندية في القرن 
الماضي ؛ فى القرون الماضة » حركة فلاحين . ثم المسألة' الفلاحية حلت > 
إلى حد كير . ولكن المألة القومية قادرة على اتخاذ مضامين اجماعية بالغة 
التنوع » متحدادة ) . وفي ضوء هذه الانتفاضة »> دعلن لمنين : لدس من ثورة 
اجمّاعمة خالصة » « من ينتظر ثورة احيّاعية خالصة » ان براها أبداً » ذلك 
وري في الكلام » لايعرف ما هي الثورة » . 

والأساس هو بالطبع الامبريالية» مفهوم لبنين عن الامبريالية : الامبريالية 
ليست فقط نظام اضطباد وسء<تى طيقات (مستثمرة) لطبقات (مستثمرة) » 
بل هي أيضا نظام اضطباد وسحقى أمم لآمم . في العالم » على نطاق العام . 


8 ٠. 3-5 3-2 بجا‎ ٠. 4 ٠. 0 8 





)١(‏ لا بأس أن نذكر خلاف لبنين مع وخارن حول مفبوم الامبريالية في أساسها 
الاتتصادي ذاته إن صح القول : فى نظر بوخارين » الامبريالية أنهت الرأسمالية السابقة . 
قْ نظر امئين » الامبريالية بناء أعلى فوقى الرأسمالية الابقة » فوق كوكودات الواقع التاريخي 
المتنوع القدم والتدرتج ٠‏ رأسمالية سابقة » انتاج سلعي صغير . وما يسيق ذلك أدضاً . 

(؟) التاريخ ( تاريخ عصر الامبريالية ) ليس تاريتاً اقتصادياً » اجمّاعناً » متدرجاً » بل 
هو تاريخ سناسى واتمناري : خحرب 1١951١54‏ © صلح فرسأاىي » نازية » حربي عالمة ثأنسة . 


إن مقدار السحقى القومي ف أورونا م تقل قِ هده الظروف عن السحق قِ المستعمرات 
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ضوه كتانات لمنين 4 قْ ضوء تحلملاته « العامة » داتجها» وق ضوء كات 
الاخرى « عير الكلاسكمة » » فى ضوء كل منرحه ومفرداته : الامبريالة 
هي نظام اضطباد وسحق طبقات لطبقات » وأمم لأمم » وأجناس لأجناس» 
وأديان لأديان » وجهات « جغرافية » لجهات « جغرافية » ! العام ليس 
يجتمعاً « اقتصاديا » موّلفا من «طمقات» . أنه أيضأ مؤلف من أمم 5207 
وكل الباق » وهذا هو المعتى اللمذينى لصمغة « العام © ! 

وضد روزا لو كسمبورغ التي قالت: كل حرب قومية (من شُعب مضطبد 
ضد الدوله المضطبدة ) تتحول إلى حرب امبربالية ( إذ' تّدأخليبا دولة 
امبريالية أخرى يحجّة الدفاع عن القومبة المظلومة . مثلآ : روسما القنصرية 
مع الصرب ضد النمسا ) »© يقول لمنين : هذا حدث » وسسحدث » ويمكن 
أن نحدث مئلة مرة. ولكن العكس أنضا عن أن نحدث . ل أن 
تتحول حرب” اميريالية ( بين امبراليتين ) إلى حرب قومية مناهضة 
للامبربالية . ظ 

إن الأحداث اللاحقة ( النازية وتسلتّط! القومي على اورويا » الهرب 
العالمية الثانية وانطلاق المد” الثوري من المسألة القومية في عصر الامبريالية » 
المارسة الراهنة للثورة الاشترا كية العالمة ) تثدت صحة مواقف للنين كما 
أعلنبا في 4191 وكا دفعها إلى الأمام بين ١915‏ و958١‏ ... وهي اتوسّع 
الفرى بين لمنين والثبارات الاخرى في صف «المار كسمة الثورية » » وتتكشف 
أهضية نضال لمنين ضد تمار « الاقتصادية الاميريالية » » كاريكاتور المار كسمة 
البساري »© وتسواغ تسويغف] كاملاً نهاجية لمنين المار كسمة ضد نهاحمة روزا 
لو كسمبورغ وطائفة « الاقتصاديين الامبر,المين ؛ ( وبشهم مؤلدفون نظربون 
كبار » وعاماء اقتصاد كبار ) . 

أن اوركتشسه لشن فى بين الوب الانيرنالنة الفالة 4 بوقيل الامقطاك 
العظم » تيارأ « اقتصاديا » جديداً » أن" “يطئلق على تبار مار كسي محدد » 
شارودت أقضق » مصطلح « الاقتصادية » القديم »> أمر” الغ الخطورة على 
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صعمد النظر والعمل المار كسيين'' . هذه « الاقتصادية » الجديدة تنطلق 
ره تتمداد » فى صفوف المار كسمة الثورية » على أساس الامبريالية وعصرها 
وتناقضابمها وانفضاح الماركسية الوذ كسب - كاوتسكي ؛ بلخانوف ‏ 
المتخلّفة . ولمنين بدعوها « الاقتصادية الامبريالية » » أي النزعة الاقتصادية 
لزمن الاممرنالمة ؛ الى يسكرر أصحاءهيا لفظ «م الام ربالية 6 وه النضال ضد 
الامبريالية » على الطالع والنازل » دون أن يفهموا حقيقة الامبريالية عيانيا ؛ 
بل وهام' بلغمون جوهريأ فِيْمَّهم لعصر الامبريالية بإسقاط المسألة القومية 
ومسائل « العصر السابتى » من موجودات الاميريالية . عالمهم الامبريالي ليس 
عد الى الامبريا يالئة الواقعي » الىة.قي . وهذا 0 حرص آمنين على وصفه 
بال انعم موصن الانتضاقة القدعة يمكن أن تعتير التحرافاً يمنا ( ولكن 
لاريب أن كثيراً من دعاتها وربما أكثرم كانوا يتصورون أنهم « اليسار » » 
المار كسمة الصافمة » العهالمة » المرولمدارية ») ضد لمنين ومار كسيته الملواثة 
بأوهام بعقوسسة » برحوازية ‏ صغيرة). اغن الاقتصادية الجديدة فبي «وسارية»» 
سارية قصوى > على « نسار » لينين . ( وفىي شباط 14184 > إيّان أزمة 
صلح برست - لمتوفسك » بوخارين ومعه راديك وسواه يترأسون« الشموعية 
الستاوية 6 قد" لين ). .وليان عهها ١‏ اقتصادية .قبل الحروب © كان 
قمية أغان إل 01 211 ار كين الو ونين ١‏ صدقاء «رور | لو كسعوو رق 
المسألة القوممة إبان موتمر الحزب فى ١4.‏ » كانت في حمنبها قد أثارت عند 
المار كسمين الروس انطباعاً جعلهم يقرنون علدنا متطق البولونيين في المسأله 
القوممة عنطق « الاقتصاديين 5 العام 0 


ع . على أساس هذه المواقف اللمئينشة » وعلى أساس نقد مار كس وانجاز 
لواقف تمنّاها أكير تلاميذه المعاصرين له ( لافارغ » لونفه > قلبم 
1 وتضيمف : إن « تعامل » لثين مع « الاقتصادية » الخجدددة ف 5 قاده إلى 


تلعدمق معر ونه للاقتصادية القدعة داجما « لكل 2 الافقةصادية 04 كثمار تأرنخي حددك , 


؟ 


لمكبدك:1)ببصده اللناله القوسة #بوعل اسان كل عراك امار مضب 
اللمنسة » وصلنا في مؤلفاتنا السايقة إلى تيز عام بين المار كسمة ودين شيء 
آخر ليس إلا سقطة "لقان كسة: عدد من مواقف لافارغ ) ف لمكن في. يه 
خط" مارتشوف ورفاقه > عدد من مواقف روزا لو كسمبورغ »© بساتاكوف » 
بوخارين ... » الهندي ن. م. روي > الخ .. هذه السقطة أسمناها تعميمأ 
0 الاقتضادية » »المدهب «الاقتصادي»» فوترة ارهن > المفهوم «الاقتصادي» 
للذورة وللتاريخ . هذه السقطة رافقت المار كسمة كظكها خلال قرن ونسف. 
وهي اليوم تفتك بصفوف المار كسيين العرب » وتلعب دوراً سلما كبيراً في 
المار كس.ة العالمية . 

إن المار كسبين ( مار كس » النجاز » لمنين > و كذلك: لافارغ» وكاوتسكى 
وبلبخانوف » وروزا لو كلمبورغ » وبوخارين وتروتكى وستالين الخ ) 
قد ركدّزوا انتباههم على الطبقات » على علاقات الانتاج » على « المحتمم » » 
على الاقتصاد . بدون ذلك » لا وجود لامار كسية. ماركس أسّس المار كسمة 
دفضل هذا التجريد . 

إن تتبتّم مسيرة فكر مار كس الشاب بين 1١841‏ و448١‏ كشف ما 
نسممّه ( تجاوزا ) عماية تطبير » صر'ف الباق » اكتشاف وتثست فكرة 
د المجتمع » المدني » المرجوازي » علاقاته الانتاحمة » صراع طبقتيه » دور 
المروليتاريا » رسالتها اللتاريخية. وفي « المبان الشوعي » : « أزيلوا استغلال 
طمقة لطمقة تنبار! اتعلال امه لح !1 » . ورغم ذلك *- إضه هار كي 
« ساقط » ذلك الدي « لسحب » تلك الصمغة سحماً 4 ودمصور اسن المممة 
هي إزالة: الاستغلال الطبقي »وأما زوال الاستغلال القومي فهو محض نتيجة 
1 تلقائية . هذا المار كسي مخالف آراء ومواقف مار كس فى هذه السنة 

)١(‏ اذا أضفنا الى هذه الأسماء الثلاثةء اسم بيل [إوطه86 يكون لدينا حصراً أكير 
أردعة مناضلين اشتراكيين » أكبر أربعة زعماء ومفكرين عماليين ماركسيين» في زمن ماركس 


أكير أريعة أنصار ومساعدين لمأن قن وانحاز 1 
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4 ذاتما » مدل تلك السنة . منذ تلك السنة » ماركس أحكتّد الانقسام 
بين الأمم داخل اك العالمى ؛ في أوروبا التزم مواقف قومية ( أجل 
قوصسة ٠.‏ كعدسى م أمم َك أم 6 00 سعوب 0 سعوب ( رت هذه 
المواقف « القوممه ») <دزء من فهم 0 العالم » الواقعى ( عام المورة الدعقراطبة 


17 . ويينا كان مار كس ينشىء ويصدر 


الأورويمة 1 نذاك ) » جزء من الآصة 
ورأس امال » أي أم كتاب في تاريخ عل الاقتصاد » كان يصحح منظوره 
إلى المسألة القوممة الابرلندية ( معلنا أن تحرار ابرلندة القومي شرط لاننصار 
المرولمتاريا الانكليزية » لا العكس ١850‏ )»2 م سخرية لاذعة 
مواقف لونغه ولافارغ العدّمية ‏ القومية » وبريط هذه المواقف 0 
الأفكار المرودونمة والفوضوية( ١85‏ ). ولمنين يواصل وينمّي عمل مارك 

قل الاتافاك .تشاله ع « الامتصادة + الأرق: محل إلى يك : 
نضاله ضد « الاقتصادية الاممريالدة » مدخ ل إلى المولشفية المتقدمة ؛ إلى 
مار كسنة عصر الاميربالية والثورة الاشتراكمة العالممة . وبعد ثورة اكتوير : 
الستراتيحمة' العامة بِالمّام والكال:© تمريفك" القووة الاشتزا كية" العالممة .آنا 
نضال الأمم التى تضطبهدها الاميريالية في الشمرق وداخل أوروبا ( أمانيا صلح 
فرساي ) »4 شعار « با عمال العالم وأيتها الأمم المظلومة اتحدوا !»2 الثورات 


القادم4 ف ار ى ») و( ومماجها الخاضة الأصملة 0« الكثيرة ؟ , الممرق الثورى 


١)‏ )2 الاقتصادون 6 بتصورون ٍ الآممة امعد #جكبمخع كل الأمم 0 وضع كل الامم ف 
سه واددة 0 دى بالحقمقة ا 9 الميملات 5 الحس يسوم أن يكونوا 04 طمقة ضدل طمقة « مع 
العيال شَينذٍ انور أذية ٠‏ مع الفلاحين ضد الارستقراطيين الخ الخ . . ماركس كان أدضاً مع 
الالمان وا لمولوذمين ضد الروس والتشمك 5 
فاو كيين واتحازوامنين كانو | ع الثملاء المولونمين صيل الجدش الرومي القمصري<« الفلاحدي 354 
مع الندلاء المولوثمين ضد الفلاحين الاوكرينيين ... الأمية الثالثة انطلقت من التمميز بين أهم 
وأمم 6 سن أمم ظالمة وأمم مطالمومة 210 إن أممة 22 الاقتصاديين ع« هى برودوشة ل ستردهرية» 
عداهيّة قومية » وقومية بالاتحاه المماكس » لصالح الأهم الظالمة . 


لاب 


والقومى 23110221151 © ©« روسما © اميد © الصين الحم ١ ١١‏ . 


بتعبير آخر : ان الماركسة تركتز على الاقتصاد  »‏ « رأس المال » » 
« الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية »  »‏ ولكن سلسلة من كمار التلاممذ 
يسقطون في النزعة « الاقتصادية » : هذه هي تحربة تاريخ الماركسمة. والفرق 
هائل بين المار كسمة و « الاقتصادية » » بين المفهوم المادي للتاريخ والمفهوم 
02 الاقتصادي ( للشار يخ © دين المفهوم المآر كسي للمورة والمفووم «الاقتصادي» 
« الطبقي » للثورة » بين المفبوم العالمي للثورة والمفهوم القطري للدورة » بين 
لمان كسة بوطلا 

هذا الظل أسميناه الماركسية المضاعفة » أو الماركسمة أس' *. ( مرفوعة 
إلى قوة ؟ ) . ألا تقول الماركسية : اقتصاد » علاقات انتاج » طبقات ٠‏ 
طبقة عاملة» حزب برولمتاري٠‏ د كتاتورية المرولمتاريا ؟ ألس هذا حوهر(!) 
المار كسية ؟ فلنتمستّك بالجوهر .. » ولنترك الاق !'"' . 

بالحقمقة © نادراً نا.يقول امار كنى أسن وج لنقرك الباق يوقم يول 
العكس . ولكن بين أن يقول وان بفعل فرق . إن أقواله هي من نوع : 
الباق تابع . وعند مار كس وبين : المسألة القومة مسألة تابعة . ولكن بين 





6 ثوريو العشرينات م ينتبهوا بشكل كاف الى تعريف ليثين للثورة الاشتراكمة العالممة 
( نضال « الأمم » الت تضطبدها الامبريالية ) » لم يعطوا نضالات لمنين ضد « اقتصادية» 
5 الأهممة اللازمة . وهذا أسسائ” عديدة ( ستالين » طغيان المحادلة ضد التروتسكمة » 
اللخّص الستاليني المبسدّط للينينية في ١5١4‏ ... ) ونذكر من بين هذه الأسساب : أرت 
نضالات ١51-‏ حول المسألة القومية لا تبدو شيئًا حاسم] في فورة ١9١07‏ الروسية » التي 
عات ول طبيعي « عوذج » الدثورة . ولكن هذا الرقت ذاته حضير” قطري للذورة 2 لم 
بعد الموم مكعزا ولا محتملاً , 

(؟) لتعتصم محيل الايمان ! ولكننا على ما دبدو » نتفراق ... قد بكو ن « الباق » 
- الذي يفرقنا الى هذا الحدة - غير يءيد عن الجوهر . لأرت حوهر الماركسية ليس 
تسلسل أربع أو عششير صسسغ » انما هو » كا يقول الرفيق نايف حوائّه : « التحلمل المهدوس 
لوضم ماموس » ( والقول اللأثور للمنين ضد ... بوخارن ! ) . 


4 


تابعة وتابعة فرق . المسألة القوممة تابعة في المفهوم العام » في اليكل > وهي 
عمانياً تابعة في روسيا ١9.٠٠‏ و1918 و117١‏ 0 بع ولكتنيا لرميت 
تابعة فى صين ومو ه94١‏ 4 في علاقة الصين واليابان » في مواقف حزب 
المرولمتاريا الصمنية وفي أفكار واقوال ماوتسبي تونغ . وليست « تابعة » في 
فكر مار كسي حمد ق ابرلدة 5 . ولست « تابعة » فى فكر وعمل 
ستالان »> تنمو » خوحه »1 كيل لارسن فى ١94١‏ - ه94١‏ . تابعة لماذا ؟ 
امصمية « الاقتصاديين » انهم يتصورون انها تابعة لامسألة العمالمة ( أو المسألة 
الفلاحية ) التي هي في تصورهم مسألة صراع الال #والبرعرارية :او ضراع 
الفلاحين واللا كين ) فى «١‏ الجممم »» فى « القطر » . انهم يقيمون إذن التعادل 
بين « ال#دمم )» نظرية م امجتمع ») المأر كسمة» عموذج ا التارخمة والثورة» 
ا ا معبن » وف أن روا ارت القطر المعين معمّن” فى 
العالم » جزء من العالم » وان « المجتمع » الأكمر هو العالم . 
المألة القومسة تابعة في الثورة الاشتراكمة العالممة . ( هذه هي تبعسها 
لمرو لبتاريا! قاليرواتاريا ‏ اللمثيثية ‏ هي هدا: العورة ين العالممة ). 
المسألة القوممة تابعة للثورة الاشتراكمة العالممة . المسألة القومية” ليست تابعة 
لأى شيء آخر » في عصر الاميربالية . وليست بالتأكيد ولا بأي شكل تابعة 
لامسألة « العمالمة » أو « الفلاحمة » و« الكادحية » في أي قطر من 0 
العرسة د بالفكين عاميا 2 ٠ن‏ الطرق إل داك © :وجرا ذلك 
المرولمتاريا على الأمة - ان تأخذ الب رلتاريا قضايا الأمة على أ كنافبا - 508 
البورو لبتاريا: المسألة القوممة جزء من كل. ولككن الكل ليس المسألة « العمالية » 
فى قطر . كلا ! هذا أيرضاً جزء ! 
امار كنشية هي النظرية العاسة « لامحدمع » و( التاريخ ») و «الدُورة » . 
وصفبا نظرية» نظرية عامة » مفبوما أو تصوراً <دهنام6ه0» »> إنها تتضمن : 
أسلوب الانتاج » قوى الانتاج » علاقات الانتاج» الطبقات» صراع الطبقات» 
ا جتمع المرجوازي» الرأسمالمة » الثورة المر و لمتارية» د كتاتورية البروليتاريا ؛ 
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فى تساسل وترابطات محددة مان كينا ش 

ولكن الواقع ليس مفهوم الواقع . هذا مشةتى من ذاك ؛ وفى خدمته . 
الواقع هو نقطة الانطلاق وذقطة الوطول . 

حين ننتقل من المفهوم الى الواقع »2 من المجتمع أو النموذج الاجتّاعي 
( الطتقات غل اسامن الانتاج وعلاقاته ) أي كان هذا النموذج ومها بلغ من 
« التحسين » » إلى العالم » إلى التاريخ الواقعي » كل « فروع » المار كسمة » 
كل أقسامها المسلسلة المترابطة معراض حكثما للتعديل . وفي هذا العا 
الواقعي > الأول والثانوي” > السبب” والنتمحة * > الأساس” والمذمة ' الفوقمة » 
الاقتصاد” والسماسة”'» الآمة والدولة الخ الخ قابلة لشبادل المواقم والأدوار . 

إن المار كسي الدي درس المار كسمة فعلآً لا يصدمه الواقم » لا تصدمه 
خصوصيات الواقع وفردياته » لا يعى إلى إنكار الجديد » أو إلى إدخال 
الجديد قَسْراً في القالب » لأنه يعرف ان الماركسية ليست قالناً بل ولا 
قالبأ من قوالب . بالعكس » الجديد' أيض] » الجديد خاصة” » تداخل يشكل 
طبيعي فى المار كسية الحقمقمة الآاخذة في نمو دائم . الوعي المار كسبي هو هذا: 
استيعاب الجديد . الماركسية لاغنى عنها هذا الاستشعاب٠'‏ . أما 
«المار كسبي» الآخر الذي يعرف النموذج الماركسي المتداول » الذي لا يعرف 
الفروع « الثانوية » » أو دعرفها كفروع « ثانوية » وحسب ٠‏ أي يدور 
ارتباطاتها في الواقع » الارتباطات التي دَوْ كد صفتهب! الشمولية » وتذحكر 
المار كسى الحقيقي دنممة الثانوي الوك داتهسا »> فهو سير من صدمة إلى 
اغوق #ايتكر المديه 4 أو لمكن بن القالب دق أل لبي لابوا لماز كبس + 
غين الككواة بكان كبا #روهو اسم ابن الارتة اد القع عن الا ركية وين 
الارتداد الآخر »؛ الانتكاس إلى « الاقتصادية » » إلى الدوغنمائة » با 
«[ "امار «قسمة 16 


ّّ 





)1 ولا غنى لها عن هذا الاستيعاب 1 


ع كتاب « نظرية الهزب عند لمئين والموقف العرلى الراهن » © بدذا 
بالتفصصل 1 لمة الانتكاس «١‏ الاقتصادي » امار ك.ين بي قضية الوحبدة 
العربية . 

المدرسة المار كسمة التقلمدية ( المكداشية وامتداداتمها في الوار ) حين 
نوي مدأ الوحدة العر يس4 هه >564ه؟١‏ ) توخدت 5 انتظارت هله 
الوحدة العرسة من تطور الاقتصاد العرلى المرحوازي الوطني» من كو الت.كامل 
الاقتصادي للدول العرسة المرحوازية المستقلة » مع الكفاح (١‏ النأقوص ) ضدد 
الاستعمار ومشاريعه وأحلافه . انها ل تر اذن دور الوعي » رفضت «الرغبة» 
و« الارادة » » تحدثت عن الءوامل الموضوعية »> ضمعت الممارسة ووعدها 
فى ثنائية العوامل « الموضوعية  »‏ « الرغمة » و« الارادة » (رعبية 


ع 
ظ 


وإرادة فرد أو حزب » - فى سنة ه14 : كاري المقصود حزب البعث 
وغيره ) . لم تر أن العوامل الموضوعية تنمكس في دُعور ووعي وإرادة 
الشر » الطءقات » والأحزاب »© والافراد » والدول . سقطت في مانوية 
ا ملوضوعي - الطممعي والذاتى - المصطنع . توهدّمت ان التطور الموضوعي 
اميد بقوة خر الوسدة وان الوحدة عد عل الانتاني الاتتعادى للد دور 


ا نما 3 تدقد م وتتصر 6 رعم 13 العقسات المصطدهة الى دقمهمأ الاستعار 5 


يكفى مر النضال » ضل « الاستهياز واحلاقه ©» . ١‏ تر ان اير «الموضوعي» 


0 في ظل ال رأسمالية «الوطنية» المزعومة هو تعمى التحزثة العربية . 
ف هذه اللمهمة القومية أيضا . الطريق المرجوازي (أي الطريق الذي تقوده ! 
دقمادة الطمقة البرحوازية) مسدود . إن البر<وازنات الوطئية العردة عاحزة 
ع نحقمق الهمات « المرحوازية » الكونمة م كت الاقطاع وتصضمة علاقات 
العصور الوسطى » التصدمم الحقيقي » الاستقلال الاقتصادي »© العامانية © 
الدمقراطية السماسية » الاندماج القومي والوحدة القوممة . هذا العجز ليس 
عحزاً مطلقا يمعنى ان أي تقدم مستحيل ( حدث بعض التقدام في سلسلة من 
الحالات ) » ولكن هذه النسسة نفسها نسيية © والعحدز واضح دشكل خاص 


١4م‏ عفوية الذظرية 2 العمل الفداني ع 


في مجال الوحدة القوممة . إن التطور الاقتصادى العربى فى ظل الرأسمالسة 
الأوضاع الاقتصادية العالمة الاممررالمة . 

لقد كان انتظار الوحدة القومية العربية من التطور الاقتصادى المرحوازى 
موقفا « اقتصاديا » يمنا . كار1ل « شحنا ؛ لنموذج حركة الوحدة 
القوهمة ا ويروا الغربية في زمن البرجوازية الصاعدة العامة ضد الاقطاعمة 
والتعق "الاتظافنى .. أصسيانه نسوا إذن الاستعمار والاميربالية ( رغم الجملة 
الداعة على الاستعار ومشاردعه ااذه والحديث العأبر عن (, عقماته المصطنعة » ) م6 
وم يأخذوا في حسابهم ان الجتمعات الشرقية في ظل ويفعل المممنة الأجنسية 
الطويلة لها تطور آخر وصيرورة أخرى . بل أكثر من ذلك : اكتفوا » فى 
الاقطاعة 9 رأوا الدوله القوممة نتدحة 7 م و ( الاهة أ ن"( سدم ع( وم روا 6 قَْ 
اع كاله المكين او « الاقتصاد » ولم بروا « السياسة ». وقعوا فى 
عككس خطأ ساطم الحصري . رأوا ( إذا حدث ان اهتموا بالموضوع ) ان 
الوحدة القومية للالمان تأخرت ( عن فرنساء عن انكلترة ...) سيب تآأخر 
التطور البرجوازي في المانيا . لم يروا ان التطور المرجوازي الالمانى تأخر 
لساب التحروً. ١‏ يبروا ان هدا التحروٌ لدسن مرده ل الفحديت )2 الاقتصادي» » 
الداخلى » وحنسئب » بل أيضاً إلى أسباب سياسية وحربية » ( إلى الساسة 
العاللمة ( أي نبباضنة الدول الاوروضة المحسطة بالماننا ) والى تطور الاقتصاد 
العالمي ؛ ( التحارة العالممة ) الخ د واوا تم الوحدة القومسة للالمان “ وم 
بروا إقدام الوحدة القوممة لاروس» و بروأ خرن الوحدة القوممة ف ابطاأما. 
الوه بلدان التطوتر المرجوازي الحديث '' 4 الباد الذي لم يستطم أن بواصل 


م 


هذا التطور » لأنه لم بتخلص من التحزئة» رغم ... نداء وأفكا_ ماكافيي. 

دعد الوثم «الاقتصادى» المرحوارزى الى © 5-0 ِ, اماد كنيون ‏ الغرت 
إلى الوثم واماضاد) » والسارىي» العيال 0 الككد حى . ولكدنق بسن ل 3 قاسم 
مشترك هو «الاقتصادية» . الطريق الاشترا كي إلى الوحدة» كمديل عن الطر بق 
المر<وازى إلى الوحدة ! بناء الاشتراكية في الأقطار 6 الوحد ةالعربية.«اتحاد 
المهوريات الاشتراكمة العرسسة » »© وبهذا المعنى . الغطر المر حوازى ‏ الوطني 
المستقل كان حماقة . القطر الاشتراى العربى حماقة أكبر وأكير مكشير من 
دعض النواحي . اسراثيل تتقدم ؛ تسحتى . بناء الاشتراكدة فى القطر ! 

نداء السوق العامة للقطن والمترول والفوسفات والفاز العربية » وحاجات 
برامج التنمية في الافطار ( الآلات » التحبيزات ) حصة الوطن العربي 
قْ تحارة كل قطر آخذة فى الهمموط . وحصة” العام خارج دائرة الوطن 
العربي ‏ العالم الرأسمالي المتقدم أو العام الاشتراكي» أو كلاهما ‏ في تجارة كل 
قطر عربى» آخذة* فى الارتفاع » النسية لاكثر الاقطار. التباعد الاقتصادي 
دن العر ب قاد 1 التكامل الاقتصادى القومى العردى دتخخص 5 افردقمأ 6 
وراء العرت 6 7تيخطل . اسلسلة من الاتقلاراث الرحضسة الامير كرة فى. القارات 
الثلاث . الوضم الثورى لدس متازاً . مسيرة الاشتراكية الظافرة توقفت منذ 
غزة مكوافم الأميو ال ة لأف كرة” قري القرونة ارين عد رادقا حيو 

0 ا الشادل ف ميزان السدوق العالممة لمدهور 7 العوامل امقر رة : قوى 
الاك . التعحر زدة الء ردمة تقل كمير 2 كفة المز ان |الاهمونالمة ٠‏ )0 الغنى 4 3 
دواع ويك عدن « الفقبر » »© ويد ف لفقي 6 2 بل و لامبطد 

و () الاقتصادية ( الجدددة الدسارية تد فع منطقما اللا وحدوى ا حللو ده 
العرب الهو ممة (( م 000 م قأموس المأفردات الدى لعحر 3 لم المصر 5 
)0 و العيال ن )0 000 الكادحاث 7 )) 000 الغئال والفلاحين العرر ب ( 


صيغ” بديلة” عن مرهة 0 ولددهم العرر ب الَو ممه 0. وعى الطالم والسنارن : 


ا 


9 برولمةاريا )) و (2, امير بالمة 4 © (, امير بالية 4 و (, برو لمشاريا 2 ء. م دقرأوا 
جادلة لمنين مع شباب ١9١١5‏ . « حركة التحرر الوطني ») تعويض ‏ لا عَنَى 
تضافهة إن وهم الطهر 


عنه في الشرى »؛ فى الوطن العربى »© تعودض فقير )١١‏ 


,) المر و لمتاري 7ن 6 ودعز ز الوهم ٠.‏ 
وخائّة النضال ضد الاستعيار والتطور الوطني ال رأسمالي » كذلك فإن الموقف 
الاقتصادى الجديد السارى الاممر الل يعثير الوح دة العريمة تتبحة وخاءة 
النضال ضصد الامير بالمة 6 نضال العمال والكاد حين والفقراء ف كل قطر (وعدد 
اللزوم 2 كل الأقطار » دعلى الصعد القومي» 00 صد الاممريالية والمرحوازية 
والمرحواز يه الصغيرة وهامحرا . فى كلا اللالتين ؛ القديمة والجديدة »2 المميكمة 
والدسار يه » المرجوازية ‏ التقدممة والمر و لمتارية الكدحائمة ؛ الجمهوية ‏ الوطنمة 
والحهونة التقدهسينة أو التوزرية أى المرولمتارية الفقيرة الخ » الوحدة العريسة 
تتمحة وخاعة (!'' . 

ه ددا شافىي واقع التطور العربى الراهق ل عمق التدرنة الموضوعي سدم 

ضد هدا الشطط » قلنا'؟' ونقول : 

الوحدهة القومسة كانت 2 تأر بخ ووو و من التطور المرجوازي 





1 وتحددث دائم عن « الفقر » و « الفقراء » و « الشفوين الفقيرة » »© قِ أديسّات 
الجسية الشعمية الدعقر اط.ة 1 

(؟) 22 لدس عل اكلام مرك © أي" صعمد قوهى هصدذأا 4 حن 'تلغى ممومة الوحدة 
القو ممة ؟ِ لتك ماف هلمأ «الصعمد لقو مي» عن « الصعمد لقو همي » الدي دعليه مار سن 
حيلن الس م مم مر بو دده ٠‏ الم ١‏ عن أحل مستقمل ونضال العروامةاريا عل ألص ةمد القوهى الفعلى ٍ 


© تمده وعداءه لعدل 2 لفاح 5 لنضال ٠,‏ الاة ةج دقمأ . وهذا هو < الوعى م ؟!! 





(4) نظو قعل شاضن كتازنا : الماركسية -.اللرنينية في برنامج الحزب الشموعى اللمثانى 


0 


وى ذقدنا لهذا البرنامج « دار الحق.قة 1 


8: 


الوحدة القوممة العردية جزء من الثورة العربية عو القويرة اللذكيا كي 
العرسمة المنطلقة من الثورة القوممة الدعقراطمة » المناهضة للاميربالمة . 

في كلا الحالتين : حزء ولدس نتيجة أو خاتمة . جزء أي' أن" الكل لا 
وعوه له اكك ودوة لزنه اي انه الباق («المسألة العالمة» «المألة الفلاحمة » 
والاشتراكية » (؟) ) هو أيدض] جزء . هذا الزء (- الوحدة العربية -) 
موحود على طول الطريق © في المداية والوسط والنيابة »© انه سمسلهة من 
اعكاقات: , 

في تاريخ أوروبا : فوارق كميرة بين رومما وفرنسا وانكلترة وهولندة 
والمائنا وايطاليا . ولككن ما من مرة كانت فمها الوحدة القوممة حلقة أخيرة 
وحسب. فى فرنسا السائرة في طريق تطور برجوازي طويل» ذنت هناك دوله 
قوصسة مل لكمة اقطاعية أو | اقطاعمة برحوازية © دوله قوممة واحده رام 
بقانا التحزؤ الاقطاعي الاول لحقمة العصور الوسطى . ألمانا في عام فر د 
8 متقدامة على فرلسا عام ووو #اولكتا تال بعل إنحاز التطور 
المرجوازي . وه ذا الاطور سيبقى 6 في عدد من المادين ( المسألة 
الفلاحمة » والوحدة القوممة الكاملة ) إلى ما بعد وحده ١46107٠١‏ 5 أنام لورة 
بونرا مار قسن وانتحاز م « دشترطا » #قدى التحويل المرجوازي 9 زعامة 
المرولمتاريا كشسرط للوحدة © وم دضعا استراتشحمة من نوع : أولاً : الثورة” 
الاجتاعة» تحويل” الحتمع » انتصار' تنه الوهواريس اتزعايةا الجر و لتار 6 
مم: المسألة' القومسة» الوحدة القوممة » النضال” ضد الروس . بالعكس . فى 
فهم قائدي المرولمتارءا الالمانية والعالمة » ومؤسسي الما كسءة » إن مقولات 
من نوع « الثورة » »> « تحويل الجتمع »> « المرولمتاريا » وزعامتها»: الجتمع 
المرجوازي الديمقراطي »» « الدورة الاشتراكمة »» « المحتمم الاشتراءكي » »؛ 
تتضه.ن بالضيمط فنا + الا » الوحدة القوممة ؛ التحرار القومى 

« الكل » هو الموم الثورة الادتراكمة العالممة المذاهضة للامريالة . على 
صعيد العام العربي وفى نطاقه » « الكل » هو الثورة العربية القومية 


هم 


الدمقراطدة الامترا كدة الوحدوية المناهضة للام.ريالية والاقطاعية والرأسمالمة 
والصويوقة ع واس كذ من نوع « المسألة العىالية » أو « تحرير الكادحين » 
7 الههمات الوطنية ‏ الديمقراطية ( فهي جزهء ) » أو الهسمات الوطشة ‏ 
المقراطية عدف الاختر كقع 11 الخ : فين أطلذا القاقة او ذا امون د 1 : 
مالم تضم المبعة القوهية : الوحدة » وهذه المهمة القوممة تريط كل الأحزاء 
وهي - من الظر وف التاريخية الراهنة للعالم - مَحَقّق الثورة الاشتراكمة 
العالمية في العام العربى . الاعتقاد يأن الوحدة العربية ستأق من انتصار 
« المرولمتاريا » » اعتقاد” يأن البرولمتاريا ستنتصر بدورن الوحدة العريمة 
( ح حماقة ) . معناها في حملة أشماء الاعتقاد بأن ضراع المرو لمتاريا الجاهير 
شمه المرو لمثارية ( أكثرمة السكان ) ضد بقايا البمرجوا زية وضد البرجوازية 
- الصغيرة الخ مكن أن دمو وينسط وباحلى ويظهر بدورت الوحدة 
المروية و اقول :زا روا از م يظبر بعد . الذي « ظبر » هو« نضال” » 
عدد من الثقفين المر جوازيين - الصغار الدبن بيتصوار ورت أنمهم مثلو 
البرولمتاريا » نضال” ينمو وينسط ويتحلى (!) ولا يؤدي فى ظرف ميزان 
القوى التاريخي والمرحلة التارئخمة و انعدام الوعي الآ سامي سوى دور مساعدٍ 
موضوعي للعدوان الصهمونى على الأمة ٠‏ إد ان هذا النضال موحته ضد القوى 
اكير ايده والقادرة م فت القدن ان 

إِذ المار كهين الجدد ( وكذلك غاليية الماركمين القدامى » ولكن 
شكل خاص : المار كسيين الجدد ) يتصوارون انهم يحملون مذهب المار كسمة 
الطبقي . والحال» هذه «الطبقية» لها اسم : الاقتصادية» المذهب الاقتصادي . 
طسمعةها « الاقتصادية » لا «تغطمها» املة الدائمة على « البرجوازية -الصغيرة»» 
على الاشترا كبة ‏ القومية » بل بالعكس : على طول التحرية الروسهعة - 


الاقتصادية » المأشفمة » الاقتصادية الامبريالية ‏ » هذه الملة' ذاها''' دائة ”2 
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1م 


د تغطلة” » دائّة » ينزع لمنين قناعتبا عند مارتيئوف وجماعته © عند 
« الوسط » فى مكثّر ١9.0‏ » عند روزا لو كدم.ورغ ؛ عند بماتا كوف !اخ. . 
يفضم الابتزاز « اليساري » و« البرولمتاري » المتاجر بضرورة الملة على 
حاعة الفراك ( الاشتراكمين القوممين المولونمين ) » وبضرورة القايز عن 
كاوتسكى ومارتوف ... برد لمثين على الايتزاز : فى هذه النقطه 2 
على 0 ارارق ل كن انه على باطل . أنا أتكلم مثل كاء تسحكي 
أنتم تتكدمون مثل 1 لكسنسي « الساري » ( ١‏ البساري » سايقا © اليميني 
حاضراً ) صاحب” القول اللمأثور : « لنغرس خاذوقا في جسد البرجوازية 
ل ب به قار "كك "الوصو بطاح" المتهية راوع لتن فقا عوبيا 
« الععالى » الصافي كاشفاً جوهرها البرجوازي - الصغير . 

ل أي مدى الحادلات الحاضرة تكرار بجادلات ١9١+‏ > هذا ما بيناه 
ف و نظرية الحرب عند لمدين والموقف العربىي الراهن » . وبينا الفوارف . 
الوضع العربي الحاضر غير الوضع الروسي والاوروبي لعسام وذ . السألة 
القوممة تاتف اتذالة ذا سير ا “ انها الموم المر كز . ( وبين ١915‏ والموم» 
هناك خطيئة الهندي ن. .روي .جو _8؟؟ ١‏ 4 أوال نقل شرق-آسيوي 
الاقتمادة"المارية )2د شْتدَان ما بين بساتاكوف ورفاقه وبين ابديولوجبي 
و الشمان © العرى على صعد المدرفة والوعي والمواقف . ولككن © حتى بدون 
هذا الفرى الأخير » سقى فرق الموضوع 0 الظرف التاريخي الموضوعي 
دماتا كوف ورفاقه كانوا صع الثورة » مع شماط و تور 91 >4 مم ثور 
المرولمتارية ااروسمة والعالمية . اليسار « الاقتصادي » العربي لا يمكن 
يكون مع الثورة العريسة القوممة - الدعقراطية -. الاشتراكبة . الفرق 3 
جوهريا » بين أخطاء بماتا كوف - بوخارين وأخطاء كثلى - حواته » يل 
هو ون الثور و" الروسية والقورة القرعيينة "> ينث التورة/المالنة اقل سيب 


ستين عام] » والدُورة العالمية الدوم . 


ام 


2 
2 ** ..ى ع في عو يس 8 6 فى 
الا قصم ]زم انيب 2 فى تطبخ فاسطيورى 


© هذه « الاقتصادية » تتحدر إلى ابتدال 
اقتصادى عادي : 

هد الاميزالة والصييوقية ات اليتزرل والقطواو 
الاتتسادع والتعاة.: 

هد كتديعل النكنى الأركسي + العرق 
اخاري لتك الصييوق السام 119 0 


فليذا الآن أن ننتقل إلى قضصة فلسطين » أن نتبين ما هي « الاقتصادية 
الاممريالية » فى قضمة فلسطين . انما 9ن اكفادنة جاع تخيل عل أ كتافيا 
صغفة « صراع الطبقات » وصيغة « المروليتاريا » والموقف البروليتاري 
الصاى . تحمل يشكل دائم على « المرجوازية ‏ الصغيرة » » على الوسط > 
على الاشتر اكمة ‏ القومسة ؛ على « التلواث » « القومي » عند المار كسمين 
الحقمقيين . وهى ثانا « اقتصادية اميريالية » تنيت على أرض الامبريالية » 
وتطلق افظ « الأعدررالنة » على الطالم والتازل .فوة أن تشختص وان تفهم 
ما هى الاميربالية . وهي ثالءا « يسارية » بالغة « البارية » . 

50 ل لق ينك »ديفا دانا عن والطيقاكت»: 


8م 


وترداداً صحيحا ومشوها للصيغ الطيقية « العامة » » وحسب» بل هي أيضأ 
حديث دائم عن « الاقتصاد » بالمعنى الشعي العادي لكامة الاقتصاد » حديث 
لا يفتر عن العوامل « الاقتصادية » » عن الأسماب الاقتصادية » عن الدوافع 
الاقتصادية » عن المصالح الاقتصادية » عن التطور الاقتصادي . أصحاءما 
دعتقدون هذا الحددث حك المار كسية > شهادة على مار كسية المار كسسين » 
معماراً لدرحة مار كسيتهم . من هذه الناحمة » كتاب جمد كشي غوذج 
مكل أعل : 

القارىء غير المكوان مار كسياً يؤْخد » يمهر » فى مرحلة أولى . ألدست 
الالح الاقتصادية هي التي تقركر مواقف الطرقات ؟ أليست العوامل 
الاقتصادية هي الت تقرئر التاريخ ؟ أليس ع 6 جوهر المار كسمة ؟ 
هذا الحديث كله يشيه امار كسمة قطمأ . ولكن !... في مرحلة ثانمة ‏ هذا 
الحديث نميه المار كسمة 4 3 التشورك على « يشبه » . عة فرق دين أ دشمه 
وبين أن يكون . غير أ نت القارىء ‏ غير المككوان مار كسما دقف عند 
المرحلة الثانة . وغرضنا ؟ نقوده إلى المرحلة الثالثة بالتكوين الماركسي 2 
بتاريخ نضال لمثين والمار كسمة - اللمنينية ضد ظلها « الاقتصادي » » بواقع 
وممارسة القضمة العربية وقضمة فاسطين »؛ مناقشة وتفليد التطسسمق الفاسطيني 
المبدع الخلاق نبج والأقاساد: ». المسألة” الأولى : ما هي أهداف الامبربالمة 
الأمير كمة والعالمية في الوطن العربي وف قضمة ليطن » ما هي مصالحها © 
تار تيع عسابةة © 
المترول » قطعاً ٠‏ إنناج البترول العربي ثلث الانتاج العالمي » احتماطي 

البترول العربي ثلئا الاحتياطي العالمي » تكلفة انتاج البقر وَل لغيه ف ازهيدة 
رشيدة76القير كاك الأغيرا كة تتاو بأ كثر من نصف اليترول العربى > تديعه 

في أورويا » في آسما الخ عا عالية » تموآرى به أساطملها » المترول أم 
المواد التى توفرها الطميعة للانتاج والحماة الشرية فى ظروف الانتاج 
الحاضرة . 


ولككن ! نترك الكلام لكاتب سوفماق : بوري ايفانوف في « احذروا 
الصبهيو نية | » 2٠١‏ . نتقل إذن ابفانوف »2 الصفحات سبع إخ من كتابه : 

« وفي عام 4 درست الدول الاستعيارية الأوروسة الكميرة» الماصارعة 
من أجل النفوذ فى الامبراطورية العؤانية المردضة قضمة مستقيل سورية الحثلة 
فق قم ادن المصرية . فكتدت «تامس» اللندنية في ١0‏ آب ١84٠‏ مقالاً 
دمثوان « سور ونمضة السهود » حاء قمه : 

و ان اقتراح اسكان المبود ( مثل هذا الاقتراح » كا هو معروف »2 لم 
تقدم به أحد ‏ ي.ا. ) في وطن آنائم وتوطيئهم هناك تحت حماية حمس 
دول ل يعد يشكل قضبسة موضع مناقئة » بل أصبح بالأحرى © مادة 
مناقشة حدلة © . 

ولثن كانت :ال« تاعس » الحرددة الاتكليزية شيه الرسمنة » قد اضطرت 


أن تتحدث بلفة ديلوماسسة وتشير الى انها مبتمّة كذلك بالمستعمرينالآخرين» 





فإن الأوساط الاخرى في انكلترة ل تحد انه من الضروري في هذه القضية 
إخفاء آرائا ورغماتا المقمقمة . 

وكتب شافتسموري “الشخصية ' السياسية الانكليزية البارزة» ني رساله إلى 
وزير خارجمة انكلترا بالمرستون دقول انه من الضروري محويل سورية إلى 
دوممندون انكليزي وأكان إل أن ذلك طالب راعيالا ويدا عام أفنا 
د الرأسمال فرو بطسعته برسل دام بدون رغبة كبيرة إلى كل بلد لا تكون 
فنه الممتلكات والحماة في أمن » واقترح شافتسبوري في ختام رسالته « لو 
اننا أمعنا التفكير في قضمة عودة السبود على ضوء اقامة أو استمار فلسطين 
لاكتثفنا ان ذلك هو أرخص وأضن طردى لتزودد هذهالماطقة القلملة السكان 


كل م هو دعر وري 4 ا 8 





. ١ةدقو أكثان 5 ه باط صفحه 2 من منشورات وكالة أذماء نوفوسق »© بالعر دمة ه.‎ ١ 
. نعم نترك الكلام لكاتب سوفياقى : هناك جديد نحت الشمس‎ 
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ان صراع الدول الاستعمارية على النفوذ في الششرقين الأدنى والأوسط فى 
المرحلة التي سبقت بناء قناة السويس وبعد انتباء بنائّا » كان عشسفاً للغاية . 
وقد كتب الددكتوو ادواوة روبنسورن. ق معرض وصفه للصراع العنمد بين 
الدول الاستعارية فى هذه المنطقة من العام « أن فرنسا تعتبر منذْ زمن بعمد 
حامية الكاثوليك .. وكانت روسيا تحد دائاً فى شخص الأرثوذكس حلفاء 
يوثق بهم .. ولكن في شخص من تستطيع انكلترا ان تحد لها حلفاء فى هذا 
الحوع او داك من الامبراطورية التركمة ؟ » (54). وقد حاولت انكلترا أن 
تضمن لنفسها دعم المهود الشرقيين ( واتخذت فى هذه المرحلة قانونً حول 
الوصاية علمهم )> وإقناع اليهود الأوروبيين بضرورة الاستمطان ( تحت رعابتها) 
في فاسطين . 

وفي 5؟ كنون الثاني ( يناير ) «ه4م١‏ أعلن في البرلمان الانكليزي العقمد 
غمورغ هاولر الحا م العام السايق نوبي استراليا » وبالتالي موظف استعماري 
محنتك : ١‏ ان العناية الإلهمة قد وضعت سورية ومصر فى طردق انكاترا نهو 
المناطق الأم في تجارما الاستعارية الخارجية»الهند والصين والارخميل الهندي 
وأوعار الما ان الإصبع الإمي يشير إلى انكلتر! أنتعمل بقوة لخلق ظروف 
عادقة اق كل يق شدرع للدي موقت لتر[ عتييه نينت و سروه وو اسل 
الشعب اللملائم لهذه المهمة » والذي يمكن أن تستخدم طاقته دانم وبصورة 
فعالة » أي بواسطة الأبناء الحقيقيين لهذه الآأرض » أبناء اسرائل » (40) . 

وتحدر الاشارة إلى أن الدكتور ن. أدلر »الحاخام الأكبر في بريطانما العظمى 
قأوم في رسالته عام ١464‏ الدعوات المشابهة للمستعمرين الانكليز » فكتب 
أن مصائر المهود في يد الإله الذي أَمَر بأن « لا مستغاث به » وأن لا شار 
حمه حتى تلك الساعة الى يختارها هو نفسه » (+>) . 


ولكن مع الزمن ازداد عدد الذن برغرون فى إنقاظ وه النباونة 137 





1 هنا دسي المقطم الأنقول عن كناب ي. ادشافوف 5 الأرقام سد م عه" )2 ىه 2ه - 
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هكذا إذن »> فى سنة ١466‏ إبإن زخم الرأسمالية الصناعية وفي بدايات 
الموحة الثانة في تاريخ الأنتعان "لمكن عل أررحة. أو حمسة قرون © تضرف" 
أول ودده عرسة فعسمة قْ التاردخ الحددث ٠.‏ ودظور أول مسمروع حداى 
ليو دد فاسطين 5 صاحب العماءئين 5 بربطانما 2 أ كير دوله اسمعار بة 6 سملمه 
العام أرشيا] 5-0 : الملوضوع : 2 امنطقة العرلمة ( 6 دوانة سما سم افريقما ٠‏ 

في القرنين الخامس عسر والسادس عشر » مع بزوغ فجر الرأسمالية » 
وبزوع فحر الاستعهار 6 دعزرو المستعمر ون البرتغالدون والاسبار:. السواحلل 
العردية المغرب»© الخزائر ه عمان والهانوب 5" ودمعدو الوطن العرلى من ظلام 
الترا 5 المدائى لل رأ سمال ( الذي يدفع منه الزنوج والهمنود المر والاندونيسيون 
والهنود)» لمدخل فى لبل الانخطاط العئاى»بعد تحول خطوط التحارة العامة . 

منتقلال الولاءات المتحدة » الثورة الفرنسية »© بداية الانقلاب الصناعي في 
ريطانيا » تفتح عبداً جديداً في التاريخ العالمي . العرب يعودون إلى صلب 
ال موضوع م6 2 مكان بارز 3 التاردخ العالمى الدى يك عالممته ُ بونائارت ق 
مصر 6 صراع بريطانما وفرلسشا على مدصر وا 6 على طردق الهذد» ضرب 
القرصنة المغرسمة على دى الاسطول الاميرى ( قبل سنوات» فشل مشروع علي 





د عه الي تتخلل فكل] الدهن إحالات من أدفانفوف الى امات نْ. سو كولوف: تاردخخ الصوموشة 





) 1 ا و 1د و 1 ف ال ا ) رهو شوو 8 ب صهءونى ( 
قَْ موضوعه . 
اذا كاذت الجمبة الشعمية الدعقراطية لا تصد“ق ايفانوف بوصفه كاتياً سوفياتما تحريفيا 


موافةا على القرار التصفوي “فائنا نتنصحها بأرن تقرأ ( جيداً )كتاب تارتف فاينشةوك 





د الصهموئية ضد اسرائيل » » طمسمع ارمس . فادنشتوك من مؤيدي جماعة ماتزين ( المنظمة 
الاشتراكة الاسرائيلية ) صديقة الجدبة الشعبية الدئقراطية . 

ولككن ديدو الما تصداق. فصادق العظم يقل مقاطع عدئدة عن كتثاب ايقانوف » 
رلكنه لى بر هذا القطع ( لدعو اسان الوق 4 ل دادر الاك فر راج معد 
ثابر ١90‏ ). 


بك الكبير المملويي المصري » رعم مساعدة روسيا كاترين ) . ونابو دور 
فوااناريقة أول هق “فك بتهويد فلسطين ''' . في الربم الشالى من القرن 
التاسع عششر » تقوم مصر محمد على باسًا بأ كبر محاولة ‏ على صعيد عالم الشرق 
المجفة الا ستعان لتفادي السقوط الكولونمالي الوشك »© بالئوضة الحديثة 
( المرحوازية ) والدولة القومبة » في ظروف الشعرق الخاصة - الاستسدادية ؛ 
العشيرية الخ - . موضة” حديثة في مصر »> ودولة قومية تحت زعامة مصر 
ز(+ أو ؛ ملايين من البشر ) بم بلاد الشام ( ملمون أو ملمون ونصف ) 
والسودان والممن “ وتهددد بزوال الدولة العؤانية المختصرة من زمن غير قصير 
والماقمة بفضل بريطانيا ( - نصف الانتاج الصناعي العالمى > سسددة المحار 
و«الممرات المائسة » » حمل طارق » ستغافورة »؛ عدن هب#م١‏ »4 صاحمة 
امبراطورية الهند وكندا واستراليا الخ ) تأخذ على عاتقها سحى الحاولة » 
المحاولة القومية العربية » سحقها في سوريا » ( « الباق » يمكن أن بنتظر ). 
سبيلما ؟ الخركة « الشعبية » في سوريا » اتحاد الطوائف ( ششمعة »© دنة ٠‏ 
دروز » موارنة ) في كديسة مار الياس بأنطلياس مع بيان ثوري ديقراطي 
متشسع بشعارات 65 : حرية 4 مساواة » إخاء . وراء المشهد الأخوي » 
السعن بز ننشان د وود 0م15 .11 خمير لاغات وسماسات الشمرق الأدنى 1 القادم 
من سفارة جلالته في الاستانة ( بعد مهمّة ناححة في كردستان ). مع بريطائيا» 
حلف الدول . الدول الاستهارية الأخرى ( روسيا القيصر الارثوذ كسي نقولا 
الأول هي هذه المرة مع بريطانيا ومع خليفة المسامين )» والدول المرشحة لآن 
تكو نقريياً صاحمة” مستعمرأ تو يعضها لم يبلغ بعد وحدته القومية (بروسسا). 
جمسع الدول ؛ باستئناء فرنسا ( ولكن حتى هذا الاستئناء نسبي ؛ مشكواك 
فبهد. عل أ حال » فرنسا تراجعت عن دعم مصر. الأرجح أنما كانت تؤيد 


(؟) 


0 مصر وحسب )24 والسلطان ‏ الخليفة ... و« الشعب » السوري 





نفك افاقنيي الوسع 1ل تو تفن طا لي سام 
(؟) ما عدا شعب فأسطين . 
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ُ يق خم الاستعار والرأسمالء مك 3ل سس لك 17 هل أ التعنا إضت ٠.‏ م 


الدول 0 ا القوى العالمسه ( أو جممعها نأقص واحد . 13 
التاريخ الاستعماري العالمى السابق كان تاريخ تصارع وتصادع : : أسسانسا ضد 
الرتغال »© بريطانما ضد بان ؛ هولندة ضد أسماتما » فرنسا ضد بريطانما» 
ونظاتها ضيه يروياة» تابر بورق ثم افو املو ووقه رشن لدبي الاعلات.ة 
روسناضد بروسناء روسيا ‏ بريطانيا فرنسا ساردينماضد تر كبا ومصر.. 
والآن في مسألة الحم المصري في دوريا » الجسم معا ضد هذا . يعد هذا » 
يعودون إلى خلافاتهم وصداماءهم وحروبهم. لبلتقوا اععامزة خرف و اخورة: 
ضد الصين إبار: ثورة البوكسر ١4.٠‏ »© بقصد التمزيق » ويضطر ون إلى 
إعطاء التمزيق شكلاآً آخر » أخفة ( ميدأ الياب المفتوح ) : الصين ٠٠م‏ 
دلنوة ين الخين ا ذا كان ! 
المابان وحدها استطاعت أرى تتلافى السقوط الكولونيالي . ( بين 
جل الأجناي.» السساان لست فى مرحز - وصل أورونا المستعمرة 
واقرق حدامها الستعمرة ) . ولثين الدي م كن يحل ا طسمعة 
النالارت الجديدة الرأسمالية والامبريالية قو بعدقة لف انا شكس بالدصار 
البايانيين ( على الروس »© على الاوروبيين ) كأمئولة للآسويين » ليقظة 
آسيا » لكفاح عشسرات الملايين من بروليتاريي الهند وآسيا (2'')1908. 
نعم ! إن لبنين يستطيسع أرن سدتعد هذا القدر ( م هلقد » ) عن المفمهوم 


: الطمقى ٠‏ وعنق الطور :5 المرولءشاري 4 ستطسع أ لشمه انتصارات 








© اذظر لمثين : حركة هوب الشسرق التحررية الوطنية » طبع موسكو » بالعريية‎ )١( 
ص +ع ءعالطر ”ا و١١ . « لقد استطاع الأوروسمون ينوبهم الاستعماري لللدان الآسمويةء‎ 
أت دصقلوا أحد هله الملدان -. المابان لانتصارات حر دمة كبرى ضنت لا التطور الوطنى‎ 
لخن ع بولا ريدي ف الاحنيي تارق تراه دا روث الفا اذى تلاق مالا هزه‎ 
الأوريمون « الراقون » ضد الديّراطية الابرانية والحندية سيصقل الملايين وعشرات اللايين‎ 
 نيماظلا من برولمتاربي آسيا لنضال ظافر ( ك:ضال المابانيين ) ضد‎ 


2 


المرولمتاريين الأسمويين القادمة بانتصار الابان الاس.وية 00 بالمة ! « زلة 
أسان» ؟؟ زلة إسان أنتم عنها معصومون 5 الرفاى «الطمقمّون» ال : 
مبا بلغت زلاات لسانم هيا :د اقكروية) من * الواقع المملموس » ! 

في +184 »> ضراب الوحدة المصرية - السوردة الفعلمة » ومشسروع 
الايتفان الاسكاني المبودي فى فلسطين و ويل سورب إلى دومينون انكليزي ! 
والمسروع 0 ينام ( 2 آأرشف حريدة الشاعز . شافتس موري 'بالمرستون267» 
ادوارد رويتعوك © هاولى دم يلقو ( هريزت ضر دل » تفبرنقل )ا رقبانا 
وثيق بين الطنين : صرب الوحدة » وتهويد فلطين ( وقبل عام وسمج » 
احتلال عدن ). الخلقة الماسمة : ضرب الوحدة. على هلده الخلقة المستوعجاة . 
اتفاى الدول . بعدها يعود التصارع . 

ما سيب هذا كلى ؟ ما هي الخ راض » المصالح ؟ المترول ؟؟ 

ا أدري ما إذا كان الو » ديسسرأييلٍ » غلادستون » يرجم.ون فى 
الغيب . غير أنه من المفمد أن نذكر أن البترول لم يظهر « اقتصاديا » (!) 
إلا بعد مضى "٠6‏ سنة على هسلمه الأحداث السو وبعمداً عن الماطقة » في 
الولامات المتحدة » ثم ظبر في القوقاس وأندونسيا وابران » على امتداد عد 
عقود من السنين » قبل ظهوره في العراق والخليج ؟ . 

في 184٠‏ > لا وحود للافط ؛ لامصااح الاقتصادية النفطية 

والممر المائي الذائع الآأهمية كان « مغلة] » أكثر مما هو مغلق” اليوم '". 








(١ ١‏ قِ الزء الانى من هدا الكتاى ل سخشقل وسالة بالمر ستون ال شير ه قٍِ الأضكاتة 
دول صرورة تأسد مشروع الْمهو دد لدى السلطات صضد مشارسم لل علي أو حداقه 7 ترلخ 
الرسالة ؟ ٠‏ 88م ١‏ أيضا ١‏ 


(؟) فى *هم١‏ :أول حفر ليثر بترولي في بتسلفانيا على يد « الكولوتمل » دريك . 
٠ 2‏ بام ١‏ كان الاذماج العالمى ا و . مامون طن 1 2 ٠‏ . هق و )ع .اب مأمون الولانات 


التعددة « روسما « اندو ندسما 207 الترول العر بي ادعام صفر ( 8 


(؟) افنتيت قناة السودس قُِ عام م١‏ . 


45 


والبرولمتاريا العامة » و « حركة التحرر الوطني » العالمية 2 والمليشيا 
الال كدو لاقن الور :4 إن بو لان أ االفرى كن الي 4 الشفيية اودر او 
لتحرير فلسطين » وسار الفتح ويعدتها » والماركسية » ذلك كله لم يكن له 
وح د . ( ماركس كان يكتب رسالة د كتوراه عن الفلسفة المونائية القديمة 
5 520 قصمدة لخطمسسةه , ناز كان دصر 6 مع اوءسلة الممتتقين 0 اجداكنا 
أو أجداد أجدادنا كنوا في المساجد والكنائس بعمدين عن المشاكل » ولعلى 
بعضهم كان في كنيسة انطلماس فى صف الثوار والمتعاونين على البر الثوري 
الانكليزي ضد الاستبداد المصري غير الوهامي والبالغ العسف ) . 

وا درغم » هذا كله »رغم كل هذه الحقائق » فإن « الامبرالمة العامة 


4 صرىيت 4 دقو 5 ولسمرعه وعدهم 6 الوحدة العر دمة 


بقمادة بريطانما العظمى 
الأولى في التاريخ الحديث »© الوحدة الفعلية في شكل وحدة مصر - سورياء 
فى سورا . ( وجاء مشروع تاعز وشافقسوري الخ .. « ملحقا » يدَدّل 
هدا الضرب ) . 

قد عدنا ا إلى موضوع وحدة٠ ١84‏ وسقوطيا. وستعود إلمه مار ا 
« الساريون » لا بريدونه . إذ كيف عمكن النظر إلى هذا الموضوع الثاريخي 
عل أساس مقولات السان والسمين.وما شابهيا الغ ...انع على حق. © من 
وجهة نظر منرحهم « المار كاي » « الاقتصادي » ! ولكن هذا المنبج هو 
عككس' المار كسية وعككس الواقع. في نظرم» الواقع محلول في« الطبقات ». 
الأمه”» الدول” » الساسة سيهذا المعنى- أقارب فقراء » أشباح تسكن العقللى 
البرحوازي أسير الأوهام القوممة والجغرافة أو المو سماسمة 60011111 ٠‏ 

لو أن مار كس سار على منبحبم» لما كانت هناك مار كسية. إن مار كس» 
قائد البرولمتاريا : ( « يا عمال العام اتحدوا » و « لدس للعمال وطن » ) قد 
وضع خرن الالمان القومي ( - وحدت,م القوممة ) فى طلمعة اهاماته الشورية 
( اعتير التحزئة الالماندة اضطباداً قوم] يصيب الالمأن ) ونظر إلى «التاريخ» 


مسحلا حقمة4 دسمطة عامسة من لوع : إن سماس فرلسا اله لمدية ل نلك 


بان عفري :التظونةا ف الفول القداتي . ب 


ريشوليو دءناءراء8:1 إلى عبد نابوليون الثالث هي الحافظضة على الأو ضاع 
الالمانة والايطالية ؛ ملم وحناة لامي الكبيرتين فى ومطة او اي 
ولمنين بالاستناد إلى مار كس وانحاز أدخل مسألة الوحدة الالمانية في التصوتر 
ناركس لاخارك العالى. + بخرب كانت حرب دفاع قومي من قبل 
الالمان » حرب تحرر قومي »© حريا تقدمية . بدون هذا » التقدم” اللاحق 


مسحل م تقدام الر أسعالية والير و لمشارنا والورة البر و لمتارية العتيدة 5 


هنا » برى القارىء تطميقتف! العملي اقولات « العالم » و « السماسة » فى 
مجابهة « القطر » التحريدي و «١‏ الجتمع » التحريدي و« اقتصاد » أصحاب 
النزعة « الاقتصادية » . المسألة هي مغهوم التاريخ العالمي ‏ الواقعي فى ضوء 
ملاحظات مار كس وانجاز غير « الاقتصادية » التحريدية » غير « الطمقية  »‏ 
التحر ددية » خارج دادرة مكل عم التطور الاقتصادي» قِ ضوء تعردف للذين 
الثورة الاشتراكية العالمية بأنا نضال البروليتاريا والأمم المضطودة © مفهوم 
التاردخ العالمى الواقعي الدي لسكك وبثرار ودنتهي إلى استرادحمة تقول : 
« يا عمال العالم وأيتها الأمم المظلومة اتحدوا » » « الثورات القادمة في الشرق 
حيث الشروط الاجتاءية أكثر تنوعا بكثير ( مما هي في روسسا ) وحمث 
كثافة السكان أكبر بكثير ( ما هي فى روسما )  »‏ وكلبا''' ملاحظات 
تخر_جننا من « المار كسمة ‏ الاقتصادية » إلى المار كسمة الواقعية -» «الشرق 
الثوري والقومى » . 

في مفهوم الخاوية العالمي - الواقعي هذا -« عالمة الرأسماللة »! - تحتل 





1 هذه اانقطة أووذزاه ا سادق قَْ فصل 2« عاو كس وانحاز والضاله القوهمة ع«( ف كتادما 
« اللاركسية والأعرق » . هذا الفصل 'نشر في حينه في « الحرية » ( أواخر ١١2+‏ ) أي 
على الأرجعح أيام صاغة كتاب « حول العفوية والنظرية في العمل الفدائي » ! وشكرن 


22 الخرية م« عل سعة صدرهاأ 2 وسنثكرها كما شاءت وتفضات 5 


(؟) با فيها الملاحظة « الديموغرافية » ( كثافة الكان ) . 
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ظاهرة' الاستعار موقعصا] مر كزياً ( عالمية لرأسمالية تعنىي يشكل خاص 
وبالدرجة الأولى هذه الظاهرة: الاستعمار» اقتحام الر أسمالية الأوروبة للعام)» 
تحتل م ذا الموقع بدءأً من ظبور الرأسمالية » ودشكل مضاعف في زمن 
الرأسمالية الصناعية » ويشكل مضاعف أضعافاً في عصر الامبريالية » حسث 
الامبريالية مفوومة: فهماً لباينياً تصبح الأساس لكل استراتدحمة ثورية . 

ولنثن الذى تندن وياون مقر له« الاميوالنة: ديلا المحتى. د عل 8 ار 
راحل الو اليه » الر أسمالية الاحةكارية والمالمة » اقتسام العالم إلى مناطق 
نفوذ ... - استخدم أيضأ هذا اللفظ (« الامبريالية ») في حديثه عن الطور 
الراسوا ل السادى مت / ر الرأسمالية التحارية ثم الصناعية - » بقدر ما كار:_ 

امتفلالواضط اقام م في إطار الانتاج العالمى الآخذ في تكو ان 
طودل 4 أي على أساس العالمية ( عالممة الرأسمالمة ) الآخذة فى النمو . 

وف تاريخ هذه العالممة » إن الوطن العربي - فتح مددنة الخزائر وبداية 
الاستعمار السكانى» فتح عدن» ضرب الاحتلال المصريى لسوريا بقوة الامبربالمة 
الانكليزية - العالمية الخ يحتل مكانا مر كزياء وداخل هذا المكانالمر كزي» 
حادثة' ١46٠‏ تحتل مكاناً مر كزياً . وأن يظبر معها - مع ضرب الوحدة - 
و5احتى بها مشروع بويد فاسطين وتحويل سوريا إلى دومينيون انكليزي 
لأمر بالغ الدلالة . 

لم تكن بريطانما ( والدول ) طامعة في نفط غير موحوه - اقتصادياً -. 
هل كانت طامعة في استغلال كدح الشعوب السورية والفلسطمنة والمصرية 
الفقيرة ؟ لا شك . عاماً يأن موع تعداد هذه الشعوب لم يكن نزيد على خمسة 
ولذية عل القت ادف اللتسية بودن عتلت الأعاو 16 انقد مط افمة 1 
استغلال كدح الشعوب الفقيرة » فى آسيا وافريقءا ؟ مافىي ذلك ريب 1 
بالضط . 

ولكن ها هنا ننتقل إلى العالم » ننتقل إلى الاقتصاد بمعنى آخر »> ذنتقل 

إل النياية © التكتيفم الأعل للاقتصاء © ننتدل, إلى لوعي © . إلى «التظرية © 
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نظرية بالمرستون »© ونظرية المار كسمة الصاحمة . 

تلاميذ الصف الايتداني دقولون : بردطانما كانت طامعة في السمطرة على 
العالم » في السيطرة على طريق الهند . « المار كسيون » المضاعفون بريدون 
« مار كسمة » بدون الصف الابتدائي . ونحن نقول لهم : إرت مار كسمة” 
بدون الصف الارتدائي مار كسية” لا قوام لها ولا مادّة . 

إذهان كننة بندون: « اطعرافندا 1ح عنما قفن القرين الأول ى 
كتاب الجغرافيا : موقع الوطن العربي وحدوده - بدون العام » 006 
الأقطار » والأمم » والدول» والوعي » والبشر» والزعماء » و«السياسة»الخ 
مار كسمة شسمحمة 

حوالي سنة ١88٠‏ » تسقط مصر » وتونس »> وعدد من أقطار عام 
الشرق الكبير . هذا السقوط بيرافق التحول الذي يقود من الرأسمالمة «الحرة» 
و« الصناعمية » إلى الرأسمالية « المالمة » و « الاحتكارية » بين ١88٠‏ 
و..9١‏ . فى 14990 4 يتعقد ار الصونى الأول . دين 188٠١‏ و990١‏ : 
يفعي 24 نتن 4 العو 1" قري بيو بلك الفا دعر 
الخليج ... في ١1١07‏ »© تقرير كامبل باثرمان : الامبررالية العالمة » بقمادة 
بريطانيا - العظمى » ترى منطقة الختطتّر فى البحر المتوسط » ملتقى أورويا 
وأفرو - آسيا » وعلى وجه التحديد في احمّال وحدة وترر وتقدم الشعب 
الذي يشغل جنوبى وشرق البحر المذ كور © و تحداد العلاج : إقامة ششعب 


آخر فى قلب هذه المنطقة - حعلى فلسطين''' ودية . وصضاً » ذلك كان 


)١(‏ في القرن الماضي ٠‏ ذقل سلسلة من الرحالة الاتكليز وسواهم أنياء أو أصداء ما 
دسميه يعض المؤرخين « الانحمل العرنى » » المتداول فى قلسطين يشكل خاص وفى دمض 
أوساط بلاد الشام يشككل عام . وفحوى إتحيل العقيدة العردية : ذكريات عن ابراهم باشا 
وحادثة .6م٠١‏ » ادعوة إلى وحدة عربية » إلى دولة قومية عردية بزعامة مصر السماسية 
وزعامة شريف مكة الدينية » ضد الغرب وضد العؤائيين , العقيدة عامة عند الفاسطينيين » 


وف الشمال يقول بها مثةقفون مسمحميون ومساون . 


١ ه‎ ٠ 


عا 8 اغضر” الأناوعك: [اقتومحة طناء. وناغاء السيطراة الا تفار عل العال و 
جاء وعد بلفور »© ثم عاك أل لأف لشاف ككات 13 قور يع لخر يي ار 
صمو فى . نا قَْ الانحاه : اويفة حك داه السسطرة العالممة لس كه مع واحدده 
العرر ب م دوله اسرائميل ٠‏ التاريخ سار ف هرأ الخط ٠.‏ 

التحز فقا الاتروول #«انبس اقل *«السيظر 5 لم313 بخ :زللكا تفي عدا 
5 الاميرنالمة العالمسة دقمافه الولانات المتعددة الامير ك1 )ا ء 013 حاو له لإسقاط 
التحزئة العربية من قائة الأهداف هي تنكدر” « لتجرية التاريخ » تاريخ 
العالمسة ل القوممة 3 بمعمار آخر : اف إسقاط هدقف التدريةه هو إسقاط 
أو تلطيف” لدف السسطرة العامة » موقف «١‏ اقتصادي » في النظرية 
والشتراتيحة والشاضة + 

الوطن' العربى احتّل مكانامر كزياً في سير علية استعمار العام دونغهونههامء 
وممع ودده هدا الوطن كان داقة اده وفاصلة 1 0 وفت ١‏ يكن م4 : 
بترول ولا ثورة اشتراكمة عالمة » ( ١84٠‏ ) وبالأحرى في وقت فيه بترول 


007 اشترا كمة عاامة (ومهه١‏ > ١5ه١‏ >؟ وها ١9066‏ , مكان تحقسقى 





: وق صدد هذه الأهواف 6 و“#صوص المترول بالدات‎ )١ 


إن أميركا ١‏ - زر تطرح <زءا 592 امه للتحارة الخ 120 لني مر دل من الأرباح 3000 
وعد عت مر كيلك اولتقي انسور لل لطيو الاتوقنة القاييه د اتام اا 1 
وثاثاً : تستخدمه كأداة ضغط هائلة » سماس.ة واستراتءحمة على الدول الكميرة والصغيرة . 

هذه النقطة الأخيرة واضحة وبارزة عند الشيخ عبدالله الطريقي أو خبراء الشترول الآخرين 
أو فْ أي كناب مدرسى جيك . ولكنا عائية 6 سية اده 9 كثلي . هذا واضح ف 
الصفعدة + ١‏ ! الدؤال 2-6 فيادا تفعل الر أسمالمة الأميركمة بالنفط العربى إدن وف « ودوأبه 
الختصضصرى الماشر : المندان أو ؟* !). وحين د يمس" » ء من بعمد » النقطة الثالة » 

بالطيسع لا يأى إلا على بال كشلىي و أكااد فصل موضوع المترول وموضوع التدزفتة »2 


إلغاء موصوع التحر ده 5 


الحاقة الأساسمة الخرفعة ١‏ امثير ب يلرروتحنر |1 ا سوور ا #اهلاقة ميوو نات ضر . 
ق. اخالن.. 

الوطن العربى يحل مكانا مركزيأ في سير عملدة النزاع الطويل لاستعهار 
طويل دول ووزنروادئن6ل . عاليأ . في عصر الامبر الية والبترول والصهمونمة 
ور 2 لتر الوطني والثورة الاشترا كمة العالممة على امتداد القارات الثلاث» 

وَالقارات: اا والمشرق ؛ سوريا » علاقة سوريا مصر »فى صم ا موضوع » 

قله ار د 0 لدى « المار كسمين || الدساريين » وسواهم » ]. نهم لاا يرون 
هذه الحقمقة . وه ذا الخطأ خطأ سيامي »> ستراتيجي » نظري > عامي 
فلسفي الح » يكشف عند أصحابه ر 7 تكو بن مفهوم للتاريخ الواقعى 
بأمم مفهوم > ريدي للتاريخ» بالغ الفقر وبالغ التشوه» يأسم وبباضيية 
مكرار* إِلنحراف التيار « الاقتصادي » فى المار كسة > وستذل هذا الانحراف 
ايتذالاً اقتصاديا ها 1 


لقد ركز صاحب « العفوية والنظرية ف العمل الفداني » الفصالين 
الولح كناد على« الاقتصادية ». جميع صفحات الفصل الأول (ص؟-9١)‏ 
موضوعما المترول . لفظ « البترول ٠‏ يظهر في الصفحة الأولى من الفصل ولا 
يختفي في خلاصة الفصل إلا لتحل حله ألفاظ « المصالح الاقتصادية » » 
اموا العردية ‏ الوسمط اللاهث ... بين الصفحتين إحصاءات المترول 
مع زلات « إغلاف قناة السويس » وعموميات عن « الممرات المائية » . 
الامبرالية ؛ حجوهربا » استغلال وبترول وتحارة وسالام ( ولعل « الدورة 
الفلسطينية » هي التي أغلقت قناة السويس ) وكذلك الصبموننة . 
في فلطين » » « فى اسرائيل ». كا كانت الامبريالية' - ذلك ( المترول )» 
ير نية العالمية هي هذا : التطور الرأسمالى في فلسطين . 

لست أدري ما إذا كارن الأخ يح كشلل قدقرا « التطور الر أسمالى في 


جسم ات الفصل الثاني ( ؟1؟ - 45 ) موضوعرما « التطور الر أسمالى 


ا 


ووسنات» الغ إذاكرا فتاتدميرى أولا أنوالتطور الراسال ووروحنا» 

» من ححيث الحجم »© عشيرة أضعاف الكتب الثلاثة الصادرة عن الجبم-ة 
القفنة الديةراظة 6و من عيبت الاضهوة #مثة معت عل الآقله وسعرق 
ثانا أن لمنين لا يتوختىفي موضوع هذه الآصمة التطور الاقتصادي لبلد ماء 
أن كان » سواء كان روسما القسصرية » أو فلسطين الانتداب »> أو اسسرائسل 
ن غوريون واشكول ‏ هدفا بمستوى رفض « تصفية قضحة فلسطين » . إنه 
دتو خى فعلا إعطاء صورة حقيقية صحرحة عن الو اقع لنكوق اساسا حقمقما 
لاستراتشدحصمة حقدقمة . والحال ؛ إن « رفض تصفمة قضمة فلسطين » لدس 
استراتيحمة » ولدس نظرية فى معارضة العفوية . بين مشل هذا الرفض وبين 
الستراتبحمة والنظرية 6 أفيداد قر 2 ورم علب وامتداد قأرات ت فى عمل وفكر 
المار كسمة 5 ولمنين» أملا م أى فمل مو ألمف ) تطور الوأبهالية ف روسما نث 
السايقة ولا سما ف كتانة « من ع مدقا الذعي؟ و كبقِك سناضلون ضد 
الاشترا كين الدعقر اطمين ؟ » ١89410(‏ ). وهدا الكتابن غ#توى هو أدضا 
على ندا الدورة الدمقراطينة وزعامه البرو لمتاريا للدورة الدعقر اطمة 6 الممدأ 
الدى سمتسط دعلى خمس سذوات وي عقب تأل.ف «١‏ تطور الرأسمالية فير وسما»» 
2 الكفاح كك الاقتصادية © . بسنا 6 عملنا 6 8 ,) العفوية والنظرية 1 
والكتكن” الأخرى الضادرة عق الجببة الشسة الدمقراطية تطبر 'ف. .بالق :فى 
أحسن هذا الذي بوازي « الثورة الدعقراطية » الروسمة» أي الثورة القومية 
الدعقر اطمة اللعر بدة 1 

وأخيرا وعتضيوت! 4 و كان 0 تطور الرأموالية ف روسما 4 ا 
صحرحاً لد اروس فى أء واخر القرن التاسم عششير »© متنطلقهم الطببعي 
الدى لا 0 لق ا على أوه_ 1 م الناروددين 4 إثّمات 0 | 00 
المذ كور » م سمله الواقعمة المتنوعة »© الجديدة » فيدم تشخثل 01 إعادة 
تشكل 0 ا مجدمع الى ومئ حت فعل كو الرأسمالية ؛ والعورة الدعقراطمة 


١١ 


قَ روسيا »> وزعامة البروليتاريا هذه الثورة ) > فإرن هذا الماطلى الذي لم 
يكق قافيا الملة: كا مان الشيل القانيه 1ل وكتوير الاشتراكى » بل احتاج 
إلى !كاله الدائم بفهم العام » الواقع العالمى » واحتاج إلى أن « 'يؤخذ » في 
فهم وتشخيص الاممربالمة وعلى اا 0 الفوم والأشخيض |( نل ب ينقاك 
امه بيدا ققطلق ل «اقضية ولبطين + .و لقورة الفليطيتة و ولا 
د للثورة العربية » » « لحركة التحرر الوطني » العربية . المنطلق الصحيح » 
الأساس »> هذا الموضوع ٠‏ هو » فى ضوء لمئين» الاممربالمة» عالممة ال أسمالة ». 
آلمة الامتعار العالمي للوطن العربى © والرد على هذا الاستمار 
أهبينا التطوو: الراسياق لله عون بت وبالاحوى قلمطث لات اقلا مكن أن 
يكون أكثر من جزء > من فرع » من لون 4 فى ألوان صورة الأساس. ولس 
الضرورة هو اللور:_ الأساسي . في بلد كفلسطين » في قضية كفلطين » في 
فته الأضعة الالتتليقة القرادام #تهية! التووب التطون :ار امزال ٠#‏ عق ذا 
اغلنا وهذا الاغلاق ثافذة هروي تكقن ضق غرفة السعدن أن مون 
نرق الخارس »:اضويوق © بودئ نب لا يقلت ندا اللورن الستكرق. أن الباق 
( الدهوغرافي ) أو الاقليمي ( التوسم ) > أو الايديولوجي ( أوهام العدو 
وأباطله ووعيه ) . 

والحال » إن هذه الألوان » بترايطها الجوهرى » بتكاملها ووحدتاء هى 
التى تؤلف الصورة الشاملة القمقمة للحالة الفلسطمنية الخاصة المتفردة 020٠‏ 
عدي تضقن السك ويماروف كادل 111 كلاف ا كن طون 
الاقتصادي » ( وزراعة الحبوب والمضمات !) » والكاتب ترك ظاهرة بالغة 
الخطو رة وبعيدة المدىفى تاريخ التطو ر الديموغرافي - الاقتصادي 5 الاجماعي 
لفلسطين الصبيونة الثالثئة 6 انين الاسرائل: المفروس. .فى قلب: فلستطين 
القريسة وريج اللنقاقة بو القرروة 4 تلصيةا لاه جز شري السو دور الم 


الشعار الدى رقعه وطبمقه الصهءودءون إان موحة الممشدرة الشانمة | ؛.4ة١‏ ( 
)١‏ دفاوت الكمو « الذورهة الاشتراكدة قِ تمد واحلل الخ الخ 5 
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وف الموحتين الكثالشة والرابعة ( في العشيرينات ) » حققين بذلك انّصار 
الصوموشسة « العما لمة » على صممودمة المارورف دو روكية التقلمدية 0ع 
منطية الاستهاز' الصيوون لونه الجوهري الذي بميزه عنجميع ألوان الاستعار 
روك ( عا فمه الاستعمار السكاني ) الأخرى في العام 4و اشن اناما 
راسخا « نجائس] » لملاد الأمة الصهيونية ( الآمة ح الطبقتان : يرجوازية 
وطيقة عاملة ) . 

هذا الموضوع مم دغب عن نظر جماعة ماتزين «المنظمة الاثترا كمة الاسراثيلية ظ 
صديقة أو حلفة الجيهة الشعبية الدمقراطية > وعن ناتان فاينشتوك ( انظر 
كتانه » ص الم - 5م ,»وعجو» عو 6#). ولكزه غاب عن الفهلوي 
) الاقتصادي ا الاق 1 ) العربى . والخال » انه موضوع خطير ق 
عواقيه التارحمة . ونسماأنه خطير فى عواقيه « الاظرية ». سوف ندرس هده 
العواقب فى مكاننا » تماعا . 

إن هذا النسمان هو انوك الأشكال ١‏ رالدسمة للعدممة القوممة عند اأرفاى 
0 الأمسين : وضع كل م و كل الهتمعات» ف سلة وا-.دة طمقوية «أمة» 
مزعومة »> برودونمة القرن التأسم عسر ووو مطس.قة ان امسر عن 
فاسطين عصر الاممربالية والثُورة الاشترا كمة العالمية . سترى اويح لاء 


الطرقويين سمدر سوال( الجدمع »الفلسطبنى الع رلى وامز كننه الطمقى أوالطمقوى » 





1 ف أوائل القرن !ل مأسع مسر واوا عل القرن العشرين ٠‏ كان المستوطئوري] المهود 
بإشراف وجال روتشيلد يس:خدمون المد الفامةا «العوية الرضية [كاني ق. ذلك قارفي 
المستوطنين - المستعمرين الفرذفمين 2 اللغرب العر بي 0 اله ولنددين قْ اندو تدسما » اأخم ( 
وقد تغّرت الخال عتواس ا حال سحوامة ا ا اا اا ماو 1 

تت 
( روتشيلد ) وأزلامه أفضل من العيال والطيقة العاملة داخل الآمة الصهيونية» داخل« اجتمع » 
السبودي الناشىء في فلسطين الغزوةة . الوسام الدي عتحه تسكون الموم لاصهروثية العالية 
أكير من وسامه الى الملموثير أو اللملماردير روتشمكد » والدي ظل تفكيره قاصراً » أسير 


2 الاةتصادية 6 


صراعات داخامة داخل الخركة الصهمونمة ( 5 عه 0 هما إن كس الملمدوديرية الميود 


ولكنهم ا درون الصلاة المان كنية الحو الجتمع الموودي ف «فاسطين عن 
الطبقات المهودية الاسرائملمة . 


هذا القصور الجوهري عن واقع العصر » وعن منهج اللمنينية » يقود إلى 
معرفة أحادية الجانب علقنعنوازوسن »© حزرسة عااعنعوم © بالغة الجز ثمة © 
وبالتالي منحازة سلف ءاونموم . لتقل أ نها منحازة إلى الفأر الدي يلده الجمل 
قبل المخاض . أو لنقل أن هذا « التطور الاقتصادي » « الكبير » ماهو إلا 
القابلة التي تولّد السوال « لكن ماذا حدث منذ عام ١956‏ ؟ ‏ أ 0 
انقطضاءع روس الأموال » بطالة قِ أشكال و د ؛ فبأق الو 2 : 
ألص +مونية ترمد « تصفية قضمة فلسطين » . في راف ؛ الولمد الحقيقي ١‏ أكير 
دكثير . لآن الأم والأب 3 بكثير » وهما فى غنى عن القابلة . 

ولكن" © لنفترض أن حمد كشلى والرة اق « الساريين » على صواب ب فى 
تشخيصهم للعلّة . لنفترض أن أزمة جوهرية كانت تلك خناق اسرائمل 
( معد عام 56 »2 ودش كل متصاعد بعد هلدا التار يخ 5-5 . وهم على 
صواب © جزئياً : 

ماذا بحب أن نستنتج من هذا الصواب ؟ ما هو الاستنتاج الأول الذي 
قفر إلى عقل كل من (رس يدو 5 ا ومهووسا سلفا بن حنه ل يه » إلى عقل 
كل من لم تتسلمّط علمه الفكرة الثابتة «مزووءورن : التصفية » الحل السامى ؟ 

الاسقنتاج الأول المباشير : إن مسو ولتم أيها « البساريون » كييرة. كان 
علي ف ه>و١ ‏ لا ؟ه؟ 0 لا تدفموا دفعاً نحو « الشتحرير » » ا لا 


وس لاس 


تسخانوا من الشخارج إناء دتفحر من الداخل 6 أن ا تقد موأ هه أده دعأية 


إضافة للعدو » مادة تساعده على تنفمدذ الانتقال إلى « المرحلة الجدددة » الي 
يحساج الفيجيينا 5 عدوان ونصر وسلام ويك َ/ تقولون ) ) من رك فت 








1 )0 ف السيوو الأخيرة من عام >دة١ؤ‏ » مع «» انفتاح »> عل الاشهر اخة 0 من 
عام كفا . 


« السوق العربية » » من أجل التوسع « الاقتصادي » ( ! كا تقواورن ) 
لا سما وان اكتشفتم مقولة « البرجوازية ‏ الصغيرة » الرجممة قبل الحرب- 
الهزيمة ''' . ستعود إلى هذا الموضوع » سنلقي نظرة على أقوالك السابقة » 
سندرس مقولة « البرجوازية الصغيرة » ... أما الآن ما دمتم قد اكتشفتم 
الآن » بعد كارثة حزيران - أزمة الاقتصاد الاسرائيل» فاننا نطلب منم 
أن تستنتحوا ما يحب استنتاجه . نطلب منيم أن تدينوا - محم اكتشافم 
- كل تلك الثرئرات الدعاغوجمة ( أى البردوازية ‏ الصغيرة ) » التق كانت 
تَضْخّم الأخطار الآنسّة والاقتصادنة ٠‏ ةب إحياء النقي 6 وول الروافد 5 
كا ذلك العمل الطوها الدائب فرق الأرض.وتحت: الأرفن عن تراط القاهر > 
عن الملاحة في خليج الءقبة'"٠‏ » الذي كان في صفوف كل « اليسار » الانفصالي 
المتحدد » المتعاقب » المتغسّر الجك » غذاءً يومما » على امتداد سبعة أعوام . 
إذا كانت “امترائيل. عند عام 65 >©؛ فى ١959 - ١955‏ > تعانلى من 
أزمة اقتصاد وسكان ورؤوس أموال وتصدير وبطالة» تعانى اختناقاً متعاظما 
سمرعة بفضل مقاطعدنا التحارية العربية وعوامل اخرى 1 توقف المحرة »© 
انقطاع رؤوس الاموال) » إذن' كان من الأفضل أن نكتفي» نيا على الأقل»؛ 
بإبقاء الخناق . أما أن ندعو » نحن والشقيري » على صفحات « الحرية » » 


إلى )0 جرب التحر بر الشعمية 0 6 قدا أفي كن أن 2 يؤحل ان . قل 


1 ذعم : ق3 قمل لت ا الاخوان مكل وذنا 1 

(؟) فاشثتوك لا يعلاّق أممية على هذه اللاحة ( مرجع هذكور سابقا ء ص ولاج 
«٠‏ م هم ( ولا عل موصوع الرواقد 5 

(ع) مادام عدم « التأجيل » أي الكارئة ح ( ونتقل الوقائع واجمل عن راعمم الأول 
حيرار سالمان 2 «المقأومة الفلسطينية»» ص "ه (١‏ - «تدفق عظم الرساميل (مؤعر أصحاب 
الأمارات المهود قِ القدس»)... الخ » »> « تضاعف الاسدئارات الأجندية عام م4١‏ بالنسمة 
للعام الما دو »© ع 3 أمتصاص المطاله كلما » »م 2< أزدياد الانتاج الصذاعى د خصوضا بفضل 


القبلميح 5 أ دقرب من الخلية عا زياده الصادرات دمنسمة أكثر من 1 » > 2 زيادة - 


١١ /ض‎ 


لعلته من الأفضل أن نطلب قوات طوارىء دولية تمي كل الحدود » وفى 
أراضينا الاقلسة .. لفل تدفق ركوس الأموال: + 3 » أكثر . لل 
رؤوس الأموال تهرب هروبا بعد الانقطاع . لعل المطالة ترتفع من 5و5 / 
في ١5١‏ إلى ٠١‏ / ف 4و١‏ عن طريق ٠١,‏ / في « الأشبر الأخيرة من 
5 »> . لا سما وإن قوات الطوارىء فى غزة وشرم الشيخ والملاحة الحرة 
في مر العقبة المائي .. باتحاه آسيا وافريقبا الشسرقية لم تلع « التدهور » 
والانقطاع والارقة والاختتائ أبداً 1 29 7 دطاله ما هي 2 0007 
النظرية المعارضة للعفوية إلا اول الغيث ! 

يدرك القارىء إذن أن هذه المرآة جزئية ومقعدرة. فبي أوثلاً لا تعككس 


الا جزءاً من الواقمع » جزءاً اقتصادياً ‏ « اقتصادياً » » وهي ثانياً 'تضختم 


هلى! المزء 5 


ويتذكر القارىء أن هذه المرآة ما هي إلا مرآة شاوول زارحي . ومن 
الطيعى أن واشاون إل ذهته سؤالاة # ماهو غرض 'زاردى ١‏ :وهل من 
اموي درم الى رو قي الس نري ادن اعون السدانن 
والثورة الفلسطمنمة ورما العرسسة » أن يعتمد » هكذا » على زارحى؟ وإلى 
مدن لدقالن لضي يه ا اناي ون 2 فرق زرف كفن رايس 14 دن 
الار كم العوق الندائى: .وين ابيرق 'لالبرالين 5ه بالطنيع ١‏ هلال ها 
سسقوله البعض ) : زارحي بريد السلام ( عنوان مقاله: «أهية السلام ..»)» 
وكذل بر دل الحرب ار « المورة » . عير اه بعد هذا الصرف وضداه - 
نعود إلى ورالنا الكالك ده خرف : هل ثّة فرق بين كثشلى وزارحي > بين 


ح الغاتج القومى الخام سمه ١١‏ 1 > 22 وصول ه ٠‏ .روث 9 مباجر ل اسر افسل عام 
لادوةدرحوالى ...,.ء+ عام مد وازر .٠..,ماج‏ بين أدلول م95١‏ وأداول 00 
) كنا شالمان »من ع_أهلدء الأسطر ١‏ ل 1 ( 1 


١١م‎ 


الاقتصادية ؟ هل ثّة فرق بين الناقل والمنقول ؟ ومدرك القارىء أن الأسئلة 
الثلاثة مترابطة » وان لنا عند هذا الموضوع وقفة''' . 

فق سنة 5و١‏ »> بدأ جان بول ساركر » صاحب « الأزمنئة الحديثة » 
العمل لإصدار عدد خاص من يحلته الذائعة الصمت عن « البزاع العربي - 
الاسر اثيلى » > يبوزع مناصفة بن كات من الطرفين . وقد صدر هذا العدد 
الخاص فى شير أيار 5و١‏ . ثم ترجمت وقالآت الطرتة المرودى .فى كتاب 
مان امر د الأحات تحت عنوار: « من الفكر الصبهيوبي المعاممر » 
( سروت ؛ شماط 4د . الترحمة بإشراف مود سودد * ومع مقدمة لمدبر 
المركز » أنيس صَايغ . بيقع الكتاب فى حوالى ٠ه‏ صفحة ) : +7 مقالاً » 
بوم كاتياً ' 

نف اللسفت أقرس اللعة كت مولومات سودرة عن "كناب االتالاتف د 5 
دعطمنا دائمًا الهوية السماسية - الحربية للكتتاب . ولكن يمكن القول أن 
الغالسية العظمى من «١‏ اليسار » . صحيح اننا نحد فى القائمة : شيمون بيريس 
وزير الدفاع الأسبيق وعضو حزب رافي « المتطراف » > وتاحوم غولدمان 
رئس المؤتمر السمودي العالمي » ولكن دور هؤلاء يبدو دور « تعزيز » يعطي 
صفة شه رسمة للمجموع »6 للانحاه الأساسئ « الساري  »©‏ المالم » الوه 
للرائ العام « اليساري » الفرنسبي والعالمي 3" . المايام ( الحزب « العمالي 
الاشترا في الدساري » الدي « شئى » « الأ كسية » » و «١‏ المعتدل المسالم 6 
تحاه العرب» واحية اسيراثيل الرئدسية أعنا م العالم التقدمي والأفوواسيوق) : 
له حصة الأسد : بالإضافة إلى رحجال المايام الحددي الهوية في الملحى المذ كور 





)١(‏ « ودفة دقدية صارمة » » كا دقول تايف حوائه فى الكمابين االخسقين-- عتمر اك ا 
قاف ال اق 


(؟) ومتمال غولدمان عدنواذه 0 أحل حل كوتفدرالىي « إدن غولدمان موتدل ©»»ء 


وكان من الواحب 9 1 إلى هل أ الانحاه لوالا ذه 2 برحدوازىي 24 وبعيك عن وداما را كسمة». 
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كأعضاء في حزب مالام ''' » هناك طائفة من الكتاب جاء في الملحقى انهم 
يمررون 2 مله «» نمو آأوأت لواك » ( وهي 00 سمطرة المايام ات ” 
هذه « النظرة الجديدة » إلى العرب ) » والأرجح أن غالسة الكتاب 
الآخرين ( « استاد مساعد قِ جامعة تل سب 2 أ عضو مجلس إدارة 
المعبد الآفرو آسبوي فى تل أبدب 4 » الخ الخ ) هم أيضاً من المابام أو ما 
يشبهه . ونذكر بشكل خاص نسم رجوان » المهودي العراق الأصل «رئدس 
تحر بر حجر دده الوم الصادرة بالعريسة والهرر قِ عله دمو ع لواك السارية»» 
وروبير مزراحي ؛ الفرنسي الحرر في + « الأزمنة الحدكة ٠‏ . 

وعلى دسار هؤٌلاء 6 هده الغالمة الساحدقة من الساريين الصهمونمين دعأة 
السلام» نذ كر موشه ستيه طوم5 .21 «أمين اللجنة المر كزية للحزب الشموعى» 
ورئيس محرير جريدته « صوت الشعب » ( وهو مدل م6 ١‏ ر ددس اعون 
00 الشموعي 4 لس الصهموفى المدشى )6 وأوري آفنيري رئدس حدزب صغير 
يدعو إلى « الإخاء السامي » وإلى اتحاد فمدرالى فى الشمرق الأوسط » 

الانحاه العام واضح” إدن : « نسار » » « تقدممة » » « اشتراكية » » 
0 مار كسمة 6 » (, سلام 27 الخ : اهحور العرر يض 0 ع األد:راب ) : 
مايام أو ما شابه .. على اليمين : غولدمارن ؛ ببريس . على اليسار سننه » 
آفتيرى ؛ فلار . 

العدد الخاصض همّىء في ١555‏ - أوائل 9و١‏ > صدر في أيار ١951/‏ : 
سلام 6 سلام 6 سلام 3 هد بيدأت تل أبدب لدمشق - اصوات بأهتة يطغى 


ع 


علمها في باردس والغرب هذا الصوت” : سلام » سلام » سلام » ولكنبها تسمع 


حمسث حب أن اتسمع َ قِ دمسىقى م6 موس كو 6 القاهرة (؟) 0 هل | شىء م ث 





1 اندءا من السكومز العام للحزب ماير ياري . 
(؟) مع عزف في ججممم العو ادم العربية التقدمية والرجعية على الناي أو الطمل ضد 


١٠ 


في مقدمة مر كز الأيحاث لكتاب « من الفكر الصبيوني المعاصر » . ولككن 
نحن نورده هنا . هده منأاسدته . 

سلام ! سلام ! سلام | اشتراكمة » مار كسمة » مأساة السهود في زمن 
النازية » شرعمة دولة اسرائمل وتصريحات غرومسكو في ١91497‏ و20194144.. 
الضاعة متنوعة ومتنوعة الجودة . لست أدري » على سبيل المثال » ما إذا 
كارت تشسه العرب ... بأميركا » الذي يسوقه أحد الكتاب الصهيونيين 
الساريين» يؤثر فعلاً في هذا الرسار الأوروبي. صداق أو لا تصداق ! فالعرب 
( على حد قول الكاتب ) وحدم من بين الأمم - باستثناء الأمبركان في 
فيتنام - يحاربون في أراضي الغير ! ولككن لا ريب ان التذكير بمأساة اليهود» 
وبمالحمة المهود الذن رفضوا العودة الى أوروبا الشرقمة بعد المأساة النازية 
واتزوو] ون وقان الفلويق :إن فاسسظ روس الطلوات و ااق, 

ملام ! سلام ! سلام ! في هذا الخط الطويل العريض »© الاقتصاد' يلعب 
دوراً لا بأس به . النزاع خسارة كبيرة لاسرائيل وللعرب.الطرفان يكسبان 
في السلام . خاصة اسرائيل . كيف يمكن أن تككون اسرائيل غير محبة 
للسلام ؟ اسرائيل تخسر خسارة كبيرة في التجارة والزراعة » والصناعة » 
وفى نفقات الدفاع التي ترهى الدولة والشعب (ولكن - كا يقول المعض - : 
حذار ! اسرائيل شعياً وديشا ستدافع عن نفسها .. هذا البعض لدس من 
الخبراء الاقتصاديين!'' ) فالصبوشين توزعوا العمل جبدا . وشبراء الاقتصاد 


مكلافو نْ دتقديم بضاعةهم 1 


النز عة القوممة المرحوازية مع « كن أوفياء أمقددة لمنين « ( انحقد 2 القوممة الاسرائدلممة « 


و « القومية العريية » الخ. مقال ماير فيلئر يختلف جوهرياً . 
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(ع) والقول دفسه قطمة صغعره ف المثاء ء 


١١١ 


وأحد هؤلاء هو شاوول زارحى > مصدر الفصل الثاني في كتاب الجببة 
الشعممة الدعقراطمة ةسنا لت 5 صفحة ( ه"؛) 5355 ) حت. عنوان 
دكشتف المضمون : « أصة السلام بالنسبة للاقتصاد الاسرائيلى » . 

ببدأ المقال دشكوى « موضوعبة » « عاسة » : 

« في اسرائيل يتولى الدخول في المناقشات حول مسألة السلام مع الدول 
العربية خبراء سياسيون يتخذون المصالح السياسيبة وأمن البلاد كأساس 
لامناقشة . مع ان هذه المسألة أيض] أهممة اقتصادية هي فى الغالب'''أساسية . 

هذا الاقتر اح يذبع بوضوح من تفحدص التطور الاقتصادي الاسر اثهلي 
واتحاهاته الأساسية الحالية » ( ص ه45 ) . 

التطور الاقتصادي الااسمر ائءلى تن كقل عل الال يو عن مع , 

و نحو مرحلة جدددة » - اواعااء وإمكاناك التصدير للملاد اتجاورة» 
4؛ ‏ إلا؛ >»(«م أضة التعاو ن الاقليمي ام دبا ؛» النفقات العسككرية 
و« مشا كل الإدخار الوطني » اغا . 

المار كسي « الاقتصادي » العربى دنقل »> ينقلل بين مزدوحين وحتى بدون 
مزدودين . ”م صفحات ( من أول الصفحة ."م حتى أواخر الصفحة مم ) 
على سحبة واحدة» مع المزدوجات . ثم سطران اثنان من كناب يوسف صابغ 
م« الاقتصاد الاسسرائيلي » مع المزدوحين »2 َم نصف صفحة ددون مزدوحين »© 
َم من حددد : صفدتان أزارحي مع المزدو حين © َم 00 الصفحة من كاب 
رفيق مطلق ( ص هس )4 ثم أربع صفحات ( من >« - 4١.‏ ) من زارحي» 
مع المزدوجين واحيانا بدونه) : حين قرأنا جدول الصادرات الاسرائماية 


0 المأخود من م كنات الاخضاء الاسر ادلي 4 لعام 5 ١ ١‏ » تفاءلنا (تصورنا 


: قي الأصل الفرسي : ]ررع رررع[جاحطاممعم » على الأرجح‎ )١( 


(؟) ف عرضنا السادق لكان مل كشلي , تحاهلنا مقاله زارحي إلا دقدر ها دقام 
كشلى وكا ذقلها ( وبالحقيقة 1" تكن نحت بدن ) . 
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الها تقفو ون ]للع غنم "كقن 11 :لكان ورندو انها أغطا 1ه والحدول 
أنضا موادود ف مقاله زارحي ) ص 1 ؟ 2 والكننا تكساب بانيا لص حمح 
القطا'اطيكى: ( الفناةواف: الزراقنة حرو نابو لاهن اف + 


ما هو الفرق بين زارحي وكشلي ؟ 
أولاً . الناقل العربي « المار كسي » أضاف ألفاظا « مار كسية » ظهورت 
ف اتكتقاحه الأشين (“صضن +6» تب )+ و تحكه علاقات السوق الر اسفالية ؛ 
كتغرتف لتمادل نجحارى حر »... ( هدأ هو ل سافن المادي 0 
ثانيا . أحكّد على الاقتصاد وأعطاه صفة النزعة « الاقتصادية » : أهمل 
المقدمة الشاكمة » أهمل « نفقات الدفاع » رغم خطورتما في قضية الادخار 
الوطنى ( لست « اقتصادية » كفاية » تذكّر بأشاء غير « اقتصادية »). 
وثالعا . فى حديث الاقتصادي الاسرائئلى » حول التطور الاقتصادي 
والأزمة » أسقط كل امل المعدالة » اللطئقة الل عق شا ينا ارق تاعس قون 
« لجام » بالنسبة لخباله « الاقتصادي » الماركسوي الفريد . همكذا على سبيل 
المثال نقرأ في الصفحة وخ من كتاب كشلى السطر ١‏ إلى 7 : 
« لقد خلق الخود الاقتصادي وضعا 58 . قفي عام 35و١ء‏ وفي سوق العمل» 
بلغت المطالة +.ه بامائة من جموع العيال ‏ مقابل +رم بلمائة في عام ١934‏ .. 
ومكننا أن نلاحظ أن من أهم أسماب الود المالي التغيرات العميقة في القوى الأساسية 
للاقتصاد الاسرائيليى : الاتخفاض النسبي والكاميل لتدفق زوؤومن؟ “الآموال: هي اففاض 
نسمة تزايد السكان » ( نفس المصدر 1 كن 438 اد 
ما معنى هاتين النقطتين اللتين تقطعان التسلسل بين كامة « عام ١954‏ » 
وكامة « يمككننا » . فى نقل عند على صفحة كاأملة من كتاب « حول العفوية 
والنظرية » » توازي ما يقرب من صفحة في المصدر الاسراتثيلى ( هي الصفحة 
الحددة في رص مو؛ » ) >هاتار: النقطتان قد لا تكونان سوى نقطتين 
طباعيتين . صحمح أنه لا يوجد في العلم نقطتان » بل إما ثلاث نقاط أو 
نقطة واحدة. النقطتان نجلة « صماح لخن +أو لآدن: إحساتن غند القدو عن :... 


كلك عفوية الاظرية فى العمل الفدائيى - م 


ولكنها مألوفتان في كتب الجببة الشعمية الديمقراطية . ربما طباعيأ . ولك.“ 
لمن هنا !ا 
فلقراً القارىء النص السابق مرة أخرى » ولككن علمه فى هذه المرة أن 
لستعسمص عن النقطتن يما بلى : 
« ... في عام غ5و١.‏ هذا امود تأثر من غير شلك بالسياسة الحكومية التي كانت 
تهدف الى تضدمى الموسع الاقتصادي ( ص أجل تخفيف عجر الميزان التحاري وإدقاف 
التضخم السريع:. لقد كان هنالك أيضا التذيذبات الدورية اللعتادة فى الاقتصاد : 
مرحلة اود بل وحتى مرحلة الانهمار» تعقب مرحلة النمو,وعمكئنا أن نلاحظ. ..» 
) من الفكر الصمموفى المعاصر » » ص لمك هه ( 5 
هذه الآشاهه الصغيرة  »‏ السياسة الحتكومية الرامية إلى معالجة التضخم 
المالبي » الدورة المعتادة للاقتصاد الرأسمالى ‏ لا تفمده ا كتشاف » « المار كسى » 
النظر . الحصان الجامح خطم اللجام ' مندفعا نحو الهدف : « نظرية » 
العمل الفدائى ضد العفوية . « نظرية » الفها وباؤها رفض التصفمة الوشسكة 
الثائة عل الوم 2+ 
3 ددري مأ هى الهوية الحزسة كافك رارحى “ م حاممل دبلوم ف 
الماباميين أو أسْباههم من اليساريين . ولكن لن نفاجأ إذا عامنا أنه متعاطف 
مع جماعة ماتزين التى تتعاطف معها الجببة الشعبية الدمقراطية أو مع جماعة 
أوري آفئيري . مطاعحه الساسة ‏ الاقتصادية أكبر بكثير مما بوحى به تاقلل 
العربي . إنه يفككر بمشاريع تعاون اقليمي من نوع : إرسال بوكسيت تركيا 
إلى مصر لصنع الألومينيوم بفضل الطاقة الكهربائية المصرية والخبرة الفدة 
الحاللات » انه 0 مله الم الاسسرائملءة فبسمل العدوان . وبعتقد الشائر 
العربي انه أفضل سهم في حملته الحربية . ذلك سلاح يأخذه من الخصم لمقلبه 
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ضد « الخمم » ( الآخر . ححة الع ستسرور! ند من رع آخر م يعرقها 
خطبياء روما القدعة »© ل ال 

النقطتان اللتان قطعتا الكلام المنقول عن زارحي -ول الأزمة كاءتاه من 
المداية "0 موصع تساوؤل لدينا : وهناك امن صغير ار كان ولا يزال موصع 
تشناول لدننا .: 

دعل تعداد الصادرات بت الصناعمة الاسر املءه من عبر صادرات الماس ( 4 
قأل الكاتب العرلى 2 أن وم كمير] من هذه الصادرات( 4/ مدمأ فقط )». 
دصدر للملاد المتخلفة ( ص وس » السطر الأول ) . استغرينا هذه العبارة : 
/4١(«‏ منبا فقط)» التى تأتى بعد « ان جزءاً كبيراً ». لماذا فقط ؟ والحال» 
ف مقاله زار<دي ص ١97١‏ م السطر الثالتك دعسل حدول الصادرات دسدامسب 
فئات الملدان ) نقرأ « أي ما يقارب /4١‏ » مما يشكل بلا جدال نسبة 
مر تفعة 0 اعدو أن زارحي دس كير هده النسمة + ( ما هقرب من /4١‏ ) 
عم أن النسمة الأكير (وه/ ) من الصادرات - الصناعمة من عير الماأس د 
مكانما 2 الول الثمية ١ن‏ هذا للع كله يقد أحدا . كل هذا الاقتصاد 
المنتور لمس ضووونا لإثنات أن اسرائيل ثر دك تصفمة قضمة فلسطين ٠‏ لا 
نعارضك في هذا . نعارضى في الباق : اسرائيل تريد أكثر » تريد التوستع 
الاقليمي > الخ ... 

إننا نطلب من الآخ عمد كشلي ورفاقه أن يعودوا إلى قراءة مقالة زارحي» 
وأن تأملوا أوقافة وحداوله عن الصادرات © عسى أن ينتبوا معنا إلى 
المقمقة المد.همة 1 خطر التوسع ,) الاقنصادى 1 الاسر اثيلى دود . أده ليس 
إلا حدّءا من المسأله 00 0 » سحقى' الطاقة العسكرية العربءة ©» 


. بما فمها الاشتراكية كا يقول زارحي‎ )١( 


أكير في ميزان المشسروع الصمموني العتيد . والدعوة الساممة الاسرائملية بالذات 
لا تفهم إلا بالارتياط مع هذا ؛ على أساس هذا » مساعدة الضرب غير - 
الاقتصادى والاقتصادى 6 تسم العرب 0 النقون على الطسللى أر أقصى الرقصة 
المورية النظرية الدئ بلا دف بر قفصون 5 


١ >15 


[ مه‎ 1 54 ١ 
6 57 ل كنندنا‎ 8 1 


© هذه العلاقات وخائر” العرب والمهود « الاة:صادية » 
والأخرى . 

© من جديد: كيف بقل المفكرد المار كسي » العرلىي الثاثر 
الفكر الصهمونى « الدساري » المسالم ع 

© البرحوازية العريمة الحا مة وجموكها التابعة والتصفمة 


اللائسة , 
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عند الفصل الغالنثك وعنوانه « الاردن وتصفية القضية الفلسطينية » 
على م١‏ صفحة ( ه4؛ ‏ 58 ). ويتورع إلى ثلاث فقرات كبيرة موضوعة 
تحت العناوين الآتبة : ظ 

١‏ . العلاقات التجارية ( ه؛ 4‏ +ه) . + . مصالم الرأسمالية الاردنية 
( أله -مه)# . نحو تصفمة قضدة4 فلسطين ( ممه + 2 

إذ' أننا م ننته بعد من « التطور الاقتصادي لفلسطين » . العنوان الأول 
دب أن مكتب كا دلى : العلاقات التجارية لفلسطين مع الدول العربية حتى 


١١ / 


4 رص 24)00-16 مع تعليقات وتعقسات مناسية عن التوسع الاقتصادي 
الاسرائيلى المرتقب بعد التصفمة . 

فده أعلفنا الفضل التسارى »ب السييوقدة الغالنة وقضقة .... وين 
أننا ودعنا « الفكر الصهيوني المعاصر »في مجال علم الاقتصاد » وأننا ستنتقل 
الآن تحت عنوان « الاردن وتصفية ... » » إلى تصريحات الملك حسين 
قو النساعة وز كد ! ننتقل الآن من شاوول زارحي إلى ميخائيل شيفر » 
صاحب المقال الأخير في تموعة « من الفكر الصهمونى المعاصر » » وعنوانه 
١‏ نتائج المقاطعة على الاقتصادين العرببي والاسرائيلي » . هذا الحأقال دقع 
في المرجع الأصلى في 5؛ صفحة ( 9741094 66ه ). وهو إذر: أكبر ححماً 
ثلاث أو أربع مرات من مقال زارحي . لسوء حظنا » يبدو أصغر قدمة في 
مرآة كشلى النظرية . 

عن :هنذا الال الصبيوني الاقتصادي ‏ المالم » ينقل الكاتب العربي 
«الاقتصادي» المحارب جدول ميزان فلسطين التحاري لسنوات ١54424١98‏ 
5-سض45).: 





عام م9١‏ | عام ١544‏ | عام ١١45‏ 
صادرات إلى الملاد العرصة داجما د ١‏ بم 
: علادين الجنسهبات 5 كوه 4و و5 


واردات مسنوردة من البلاد 


العرببة « لابين الجنسهات » ”1 5و١‏ و١‏ 
« لابين الجنبهات » ١4‏ 4و4 17و١٠‏ 





تم يعلى : 
د وهكذا كان الميزان التجارى الفاسطننى دام لصالح البلاد العربمة المحاورة » » 
منوتها دد ظروف الحرب العالمية الثانية التي نشآّطت التجارة الاقاميمية في الماطقة » 


((اص كه 0 ( ودعلل عام م+85 201١‏ »> وخاصة دقفل عام نمث"4ة ١‏ 2 لعحذدث تطوار 
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معاكس » إذ ازدادت أهممة السو ةالعر بيةبالنسة لضرورات التوسعالصاءي للرأسمالمة 








المبودية في فلسطين » ( ص 5؛ - ": ). 

يتصور الكاتب العربي أنه يرهن على ثبيء . بالحقيقة » انتقل من تطور 
واقعي )١1915 - ١9(‏ كا يفهمه» إلى تطور « ممككن » («يعد عام 2١9414‏ 
ولخاصة بعد عام ه<ول ») تحت ألفاظ تنقل الممكن إلى الواقع مثاليا : 
« حدث »> تطور »2 معاكس » . وتتوالى التأتأة الفكرية : « إد ازدادت 
أهمة السوق العربية » . إذا ازدادت أههمية السوى المذكورة » لا نرى لمادا 
و تطور معاكس ». ألدس هذاه التطور » الممككن ( وشبه الواقع عند كشلي ) 
والذي « حدث بعد عام ١444‏ » 2 امتدادأ ونموأ للتطور السابق » ( الدي 
سح كشلى ) قبل « عام 1944 » »2 في فترة 19451974 ؟ في منطى 
كشلى : لس معاكساأ أبداً ! وكامة «ضرورات» 'توازن « حدث تطور » 
ف 58 ما هو كائن وما يمكن أن يكون . هذه التأتأة ليس مفروضاً في 
د جمهور » الشاب « اليساري » القارىء أن يتوقف عندها » و « ضرورات 
التوسم الصناعي للرأسمالية اليهودية في فلطين » وظبفتها عند اجمهور وربا 
عند الكاتب نفسه أن تنم التوقف . هذا « الصناعي » > « للرأسمالية 
المبودية » » « في فلسطين  »‏ ح بيار جاليه » ومار كس © وتحرير فلسطين. 
والكاتب بردف بين قوسين : «( راجع الجزء الشاني من البحث ‏ الصهيوتية 
وتصفمة قضمة فلسطين المتملق بتفاقم الأزمة الاقتصادية فى اسرائمل منذ 
ه.وذ )» . ما هو مبركر هذه المراجعة ؟ ق الادراك الاحمالى الغامض > 
الفموضنعر ز القمودن : 

غير أن فلسطين لما أهمة أخرى : ترانزيت لتجارة الاردن والعراق 
( ص 47؛ مع أرقام 144 مأخوذة عن مخائيل شيفر ) . وهذا بالطبع 
صحمح . وصحيح ما يأق بعده : يعد عام ١444‏ © تحارة الاردن والعراق 
تحو”لت نحو الشواطىء السورية واللمنانية . و « هذان المنفذان يزيدارن من 
نفقات النقل بالنسمة لواردات وصادرات الاردرى والعراق . وخلبج العقبة 
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فلل الأفية أرقا اناعالية الترط ف وكين سوال كتير لموة يدرفا 
العقبة والطرق التي تؤدي إلمه . أما استخدام الشواطىء السورية واللمئانية 
فبعود بالفائدة على سوريا ولمذان » خاصة لينان » (( ص “0؛ -م)2“/)4. 
ثم برداد الكاتب العربى الفكرة نفسها بالألفاظ نفسبا والمضمون : العراق 
وخاصة الاردن خاسران. سوريا وخاصة لبئان رانحان مستفيدان . ويستشهد 
الكاتب بما حدث مؤخراً « عندما حاولت الحكومة السورية تنشيط مرق 
طرطوس هذا العام ». زادت الضرائب على شاحنات الترانزيت . « وقد رأينا 
5 سارع الاردن بإرسال وفد إلى دمشى لفاوضة الحكومة السورية حول 
استثناء الفوسفات الاردني المصدار من الزيادة فى الضرائب » ( ص مغ ) . 
هذا البرهان الاضاني ‏ النافل»الزائد ‏ بم ما حدث هذا العام» وماهرأينا»» 
لدس إلا مقدمة تمد لاقتر اح اسرائيل تصفية قضية فلسطين مقابيل « منح 
الاردن ثفغرأ علىشاطىء البحر المتوسط » »الذي 'يردّف فورأ ب« الماركسية:» 
العاسية الطيقية (« طيعا كحز » من التصفية النهائية للنزاع القائم ‏ على حساب 
شعب فلسطين ولصالح الرأسمالية المهودية والرأسمالية في الاردن .. »). 
ولفلسطين أهمية ثالثة أيضا » هي في موضوع البترول > « أهم انتساج 
عرلى تطمع مه الاميريالمة العالممة بقمادة الولايات. المإفدة الامير كمة . 
( ص 44 ) . وهذه الصيغة صحيحة بالقام والكمال : المترول هم انتتاج عربي 
تطمع به الامبريالية ... ( ولكنه ليس بأي حال المصلحة الهامة أو الرئسمة 
الوحمدة للامبربالمة في الماطقة العريسة ( حادثة .م١‏ ! ) . بين الصواب 
والخطأ المسافة ( اللفظية ) ليست كبيرة . وفي الادراك الإجمالي الغامض 
6و6 ممنو > لس لهذه المسافة وجود . وحين نسجل صواب الصغة 
الصحمحة » فأملاً بأن ينتقل « المار كسيون - الساريون » »© منظرين 


)١(‏ « خليج العقبة قليل الأهمية » . وقد عاش « اليسار » الانفصالي التجداه التغيّر 
الحلل عل »م ممه « مع عدو أ 5 كشبىي 2 عر ©» © دعير . لان وظمفةه أن واصل | 


١ 


تيور 4 من الادراك الاحالي الغامض 1 التمميز 0 من 08 الرضاعه الأول 
إل ما دعده . ْ 
94١‏ > ه94١‏ 4 نقل البترول عبر فلسطين » وتكريره في مرفأ حيفا . 


د أصمح المترول المكر”ر يشكل حوالي ثلثي صادرات فلطين للدول العربية » 
عام عو( »> نقلاً عن ممخائيءل شيفر . المكاتب العربي بأخد عن الكاتب 
الأسوائيلي نتفا ... ) . « بلاضافة الى شبكة أنابيب النفط بين كر كوك وحيبقا التي 
ابتدأت عملم! عام دعو رء كاذت شيكة ثانمة فى طريقها الى الانثباء في نيسارت 
م+ةذة١ا‏ ©» . د« أها حالبا فان أربسع سمكات تعمل دين كر كوك والمتوسط » ثلاث 
مدعأ تخشوي قِ طر ابلس دامئان , والرادعة قِ بائمأس قِ سوونا » . 3( إرهتف استخدام 
الشمكتين اللدين تنتهما فى حمفا من شأنه ان يزيد حوالي خمس الطاقة الاجمالة لاقل 
المترول من العراق الى التوسط بطريق البر » كذلك لو لم تكن هناك مقاطمة 
عر دمة .. لكان بامكان « ششسركة بترول العراق » أن تقم شبكة خطوط ثلثة كر في 
فلطين « رما اذطلاقا من كار المترول في البصرة في جتوب العراق » .. كذلك فان 
الشمكة الى تصل بين رأس تثورة في العريية السعودية وبين صيدا في لبنارنف 
2 التابلا.ن » كانت أاذدّبت عند حرفا 00 يكن أن تقند الشتارة. السدونة الي ألت 
العراق على أثر ترك الشمكتين الموصلتين إلى حيفا ب وخ مليونا من الدولارات . 
وهذا الترك يكد اسرائيل كذلك خ.سارة فادحة . كان بوسم اسرائيل أكف تقيض 
ميلغ ملمون دولار كأتاوة تدفمبا شيركة بترول العراق . لككن خسائر اسرائيل 
لا تكاد تذكر النسية لسائر العراى » ( ذقس المصدر أي ششيفر ) » 
قو ود ب ا 

هد ! كامل الصواب وكامل الوضوح : ى التزاع العربى _ الاستر ابعل » فى 
د النفط والترائزيت» الرأسمالية العراقية والرأسمالية الأردنية خاسرتان . 
الر أسمالة السورية والر أسمالية اللمئانية رابحتان . 

كلا ! لدس هذه هى النتيحة التى يستنتجبا الكاتب « المار كسي » العربي 

فلذس تمع إلى تثمة النص »© التثمة التى تلىي مباشرة  »‏ دوا فاصل > هدا 
و التحمل » »> هذا النقل. الدادم عن :23 لفن المصدر +-: 


١١١ 


« هكذا نحد ان الشركات الاتكارية النتشرة في الوطن العربي والرأسمال 
الغرد بمة التابعة ها تدعم مشاردع تصفية قضية فلطين » وذالك لزيادة عائداه! من 
زيادة التجارة الاقليمية والماللية عبر الأرافي الفلطينية » ( ص وه ٠‏ الطر م 
إلى 1١١‏ ). 
قبل قليل (في الصفحات السايقة 41 4)6١‏ خرجنا من الادراك الاجمالى 
الغامض »2 قبضنا على بعض التمييزات » مسكدنا بعض الأشياء : ترائزدت »© 
بترول »> أناببب » تحارة البترول » سوريا » لمنان » اردن » عراق . الآن 
نعود بعنف إلى اللون الرمادي العام : الرأسالمة العربية » التجارة الاقلممسة 
والعالممة . 
قل قليل » برهننًا ( برهنت ) بالأشياء والأرقام : سوريا وخاصة لمنان 
تربح > تستفيد . والآن « هكذا نجد ... » عكس ما برهنًا ( ما برهنت 
عليه ) » نجده بلا أشاء ولا أرقام . ويعترينا ( تعتريك ) الندم على عبورنا 
( عمورك ) العابر لسن الطفولة 0 ل وال 
لا أعتقد أن هناك في التاريخ المار كسي حت « المار كسي » العربي الزائف 
تناقضاً بهذا الحجم . إلى أي جمهور يتوجّه هذا الفريق من المفكرين والقادة 
« المار كسمين »؟ هل هذا اجمبور من نوع يرضى ويطلب : ألفاظ الامبريالمة 
والمترول »> والصبمونمة» وال رأسمالية » وتصفمة قضمة فلسطين + أية معطمات 1 
أية أرقام » حتى إذا كانت« 'تخسر'بط » « التسلسل » وتفحّر مقولاته اللفظة؟ 
الاشرواة مولت لكر بو القادة كي وذى ببوضرعا * » عملهم لم بعد ضد 
التكوبن المار كسي وحسب » ل ضد أسط أ سس التككوين المنطقي للعقل 
الانساني » وهي جين التي بدوما لا ماركسية ولا من يحزنون » ومها طريق” 
المار كسمة مفتوح للايين الشباب كللايين الكادحين » مع المقاومين الفلسطينمين 
والعرب . 
ويتابع الكاتب : « وهي ...  »‏ نفضل أن نعود إلى بداية هذه الفقرة 
حى لا نقطع واتللسلاغ: 


١ ؟*‎ 


« وهكذا نحد أن الشمركات الاحتكارية المنتشيرة فى الوطنن العربىي والرأسمالءة 
العر دنة التابعة لها ندعم مشار يع تصفمة قضمة فلسطين م وذلك لز بادة عائداتها من 
زدادة الدتحارة الاقلممية والهالمة غير الآراضي الفلسطلئمة 5 وهدى بذلك تلدقي 6 


الر أسمالمة المبودية في فلسطين الى مها تصفمة قضمة فلسطين اتفتح أمامها السوق 
العريية الواسعة » وذلك حتى دصيح بامكائها تنشءط الصناعة ال.جودية للخروج منالآزمة 
الاقتصادية والوضع التدهور الذي يدأ في اسرائيل منذ عام ١١18‏ » (ص ١ه‏ ). 
ه هي » في « وهي بذلك تلتقي » تعود إلى أي اسم توي كن انق 
اسم ؟ لفويأ ؛ هذا الضمير ينوب عن « الشركات الاحتكارية المنتشرة في 
الوطن العربى والرأسمالية العربية التابعة لها » . ولكن في ضير الكاتب ؛ 
هذا الضمير 59 عن « الرأسمالية العربية » . وكأن الباق ( الشركات 
الاحتكارية المترولة وسواها ) ليس إلا وسطاً لفقابة الأولية والأخيرة بين 
و الرأسعالمة العريية » و« الرأسمالية المبودية » في الماظوره الطبقي » المزعوم» 
د الاقتصادي » الأسط » الأكثر شبرة وابتذالاً» المنتخذ في ضير« الثوار »» 
أساسا لكل « نظرية » و « لنظرية العمل الفدائي » رغم أنف م حركة 
التحرر الوطني 3 
ومن الغريب أيضا أن « تنش.ط الصناعة اليهودية الخروج من الأزمة..»» 
هذه الصتاعفة القوية المبد”دة بأن تأكل الأخضر والماس في السوق العربية 
الحسطة » لا 'تثير عند الكاتب أي تساؤل من نوع : “ترى هذه « الرأسمالية 
العريمة © » هذه « البرجوازية العريسة » » وهذه « البردوازية ‏ الصغيرة » 
العريمة» ألا تخاف على صناعتها العربية وعلى مطانحها التصنيعية من هذا الخطر 
الصناعي الببودي ؟ في الفصل السابق » تحداث الأخ كشلي عن تناقض 
المرجوازيتين العريسة والمهودية قي موا - م؛؟١‏ > وعن قرار المقاطعة 
العرسة . ولكن هذا كله تساوى في عام الذاكرة الرمادي. وني عم النفس > 
تساوي الأشياء في 5 - النسسان . وفي الماركسية > تساوي الأشياء و 
المعرفة ح الجبل . ( عند غوته وماركس ولبنين » انه « النظرية » الرماد 
التي تقايلها 00 شحرة الحساة ) . 


6 هر) ؟‎ ٠ 
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في هذا كله » نسير على منطق كتاب الجمبهة الشعسسة الدعقراطة » نتايعه» 
نكشف تناقضاته » ولا سما تناقض وقائعه الصحبحة مع النتائج الخاطئة 
والرمادية الرتسة» تكشف لا تاسكته » لظ تلاحمه . وعلمنا أرن ننايم 
على هذا المنذوال . 


0 أخيرا , أخيراً ؛ تعد كل هده العروض الاقتصادية ب الاقتفيافة 6 
الممتدة على ثلاثين صفحة -15١(‏ ١ه‏ )24 « يضدف » الكاتب نقطة اقتصادية 
ولكنها خسن الحظ- أقل «اقتصادية» » غير « اقتصادية» بالمعنى المار كسوى 
المعادي لامار كسمة . وهي... نفقات الدفاع . لنستمع إلى هذا اللحن الجديد: 

« يضاف إلى ذلك أن تصفية قضية فلطين ستتيح للبرجوازية العربية والرأسمالءة 
الموودية التقليل من ذفقات الدفاع التي تخصصها لبناء جموشبا الاظامية الحترفة . وعل 


في منطةتنا ما بلي : 


ج . ع.دم. م الانة 
العراق ٠‏ بامائة 
وا اانه 
الأردرتف ١‏ بالائة 
لمنار:.. > بلمائة 
اسرائمل ٠‏ بلاثة»( ١ه‏ ؟ه). 


لن نعلى على التوازن اللفظي الدائم بين البرجوازيتين أو الرأسالمتين 
« في منطقتنا » ( الكاتب المعارض للبرجوازيتين » الأممي الحلّق فوق الصراع 
القومي المغيض »> ينظسر لسائر مار كسبي « منطقتنا » »© للبرولمتار يتين » 
للكدحائيتيْن ) . علينا أن ذنظر الى هذه « البرجوازية العربمة » والى 
0 جموشها النظاممة المحترفة » . 

ندهمش -ة] لكون المؤلف قد ساى ‏ أخيراً  !‏ هذه « الثقطة » !. 
لأة هذه النقطةهى قب" نظف #تتبق متطفه دن الكدور ., 

إذا كانت النفقات العسكرية تبلغ هذه النسية الهائلة : ( 8 / من الانتاج 


١؟؛‎ 


الوطني العام > 8 / من الناتج القومي الاجمالي > بن البغل التومي !)ضبان 
نتقول ند غير وشمكة ؛ هذه ١‏ الجموش النظاصسة الرفة » الا كلة 
50-7 الاتتاج الوطني العام » لن تصفّي » لا تريد التصفية . يحب ارت 
تطمئن » أن لا تدور فى دد 28 الكتابة » دا حم حاملاً كصكنفنه على دده 
(« تصفة » > « مؤآأمرة » لعفل زازه 14 )ب امد تمه 
١‏ مر النظاممة تفاع الروك المترقة 13 لق واتسفتي 6 1 اننا 1 كه 
م ) > ولن ١‏ تحن نع آنا ا كلة ومرطة ماه تستطيعوة أثم ابف 
و تحرثروا» » أرت تحرتروا فلسطين أو الكتب وامقالات التي تضع نظرية 
العمل الفدائي ومتراشحمة التحرير الشعبية غير النظامية ومحترفة التناقض 
وقضير النظر . 

هذا مدهش قا !آنا كان بإمكان محمد كشي دعل الزلات السايقة أن 
متحاشى هذه الزله ؟ 0 لمشعر ان إدخال هذه المادة « المضافة » ( نفقات 
الدفاع » جموش الاحتراف ) تهدم المناء كله ؟ نقول : حمد كشبىي . لآن غيره 
١‏ كك ل كلو وال هو ١‏ كر 50 بر مكنا أو مقبولا تحاهل هذه النقطة 
( نفقات الدفاع ) لا سما حين مكون موضوعه الاقتصاد » الاقتصاد » المال » 
حين يكون شغله وهمه خسائر الطرفين “الواسالتيق ع العردمة والمهودية ) 
في النذاع ورحها في السلام » حبرهان على وشاكة التصفية حور « نظرية » 
العمل الفدائي » ألف وياء الفكر المقاوم . غيره يستطيع ويقبل أن يترك 
هذه النقطة . محمد كشلىي لا يستطيم . « يضف » ما » كذنب « للعلاقات 
التحارة ا 

نضصفها > لا سما وانه هنا أدض] ( على طول الخط ) »© ورغم انه لم يذكر 
« نفس المصدر » © فائه شقل « نفس المصدر »© : ميخائيل شيفر « نامج 
المقاطعة العرسةه على الاقتصادين العربىي والاسرائيلي »» خاتة «الفكر الصبموني 





. ألفاظ جريدة « الحرية » با فيها مقالات كشلي في الخرية‎ )١( 


نه ؟ ١‏ 


المعاصر » اليساري ‏ المسالم . ويبدو نقل' كثلى خاتة الفكر « الماركسي » 
المقاوم في هذا المجال الاقتصادي . أما نحن فننقل هنا على سسمل الخائّة - 
خاتمة ‏ الخائمة » الجدول الآخير » الجدول الوحمد في القسم الأخير من مقالة 
ميخادل شيفر ( « خلاصات » ) » الجدول الدي يلخمص « الحسائر التي 
يسببها الخلاف الاسرائيلى ‏ العربي سنة ١45‏ » ( كتاب من الفكر الصهمونى 
المعاصر ؛ ص #9ا«اه ) 0 
الخسائر ( بملايين الدولارات ) 
فق الاقتصاد العربي ف الاقتصاد الاسرائملى 








موازنة الدفاع : ٠س‏ م١‏ 

عياب العلاقات التحارية: ١4 ١4‏ 

عدم ا ستخدأم أناسب يرول «شمركة 

نفط العراق» التى تنتبي في حسفا : .1 ١‏ 
54 تل 


نترك للآخ عمد كشلى أن بقددر عمق الوّة الى يتدهور قبا متطقمه 
« الاقتصادي »! ثلاثون صفحة عن التطور الاقتصادى » والأزمة » والخسائر 
ف العلاقات التجارية والترانزيت الخ كدليل على وشاكة التصفية » ثم إضافة 
مس عله عن 2 ثفقات الدفاع © . ا#يصيل متواصل على امتداد ؟ صؤعدةه 
أزارحي و سمقر ( بعد بل شرق الحكومة البريطانمة : على امتداد عسر صفعدات ) » 
ثم يقف دون هذا الجدول الأخير الآخير » الخلاصة - الخاقة » لكل 
تاقلا العربي المحارب . 

مع أن هذا الجدول يككشف أرنى خسارة « البرجوازية العرببة » » إذا 
كانت ناهظة ق مضار التحارة والترانزبست ونة-لى النفظ / سعحقت 03 هده 
الصفحات الابقة ) » فإر: خسارة هذه « البروازية العرببة » أحكبر 
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ست مرات للك - >0 قْ مضمار « نفقات الدفاع "١6‏ . 

« نظريا » » نفقات الدفاع ليست ميداناً « اقتصادياً » صافياً تميدان 
ألفاظ «٠‏ البرجوازية » و ١‏ التطور الرأسالى أو و اللكتارات أن 
) الامبريالمة 6 (« امبرالت ع ( الامبريالة كا تفيمونمها . دورت1 مسكوى 
ساتاكوف يكثير ) © أو كمبدان وقائم وأرقام الترائزيت وما شايه . 

يتصور مد كشلى أنه تصافى مع هذه النقطة - نفقات الدفاع - إذ 
و أضاف » جدولاً عن نسمتها من الانتاج الوطني الخام . هل “صفئّيت النقطة 
هذه الإضافة» ,هذا الجدول» في أعين « المبور » « اليساري » ؟ هذا يتوقف 


على أفراده » على مستوى القارىء « الدساري » » معرفته أو عدم معرفته 
لمعنى عمارة من نوع « الانتاج الوطني العام 2٠١‏ » قدرته العقلمة ( ذكائه ) 
على طرح تساوّل من نوع : تلك الخسارة في الترائزيت ونقل المترول وغماب 
العلاقات التجارية التي كرس لا الكاتب الصفحات الطوال ( عنوان الموضوع 
كله بما فبه « الاضافة » عن نفقات الدفاع هو : « العلاقات التجارية » ) هل 
هي » باترى »> أكبر من هذه الخسارة فى مفمار « نفقات الدفاع » والبالغة 
4 / من الانتاج الوطني العام ؟ 

أما نحن فإن واجمنا هو كثف هذه التناقضات »© تثقيف وتربية القارىء 
على القراءة المطمئة المتأننسة التى تكشف تناقضات الفكر « اليل » على 
حصات العسئف » التى تكشف تعارض هذه ه الاقتصادية » كلها مع الماركسية 
ومع العقل السلم . 

أما جمد كشلى فم 'يصّف' أبداً هذه النقطة - نفقات الدفاع ‏ > لم 


)١‏ لماه مثلاً دتصوتر أن « الاذماج الوطني العام » ( النانج القومي الاجمالىي ) هو 
ميزاذمة الدولة !! فتكون الخسارة الناجمة عن ذفقات الدفاع م والخسارات الآأخرى(تحارة» 
ترائزيت » أنابيب ) لعلبا تبلغ 7+٠.‏ من هذا الانتاج ‏ العام ميزانية الدولة !! كل شيء 
ممكن في العقل « اليساري » الاجمالي . 


١7 / 


نتصاف معها ( عأأتدق كوم اومن [ز ) رمم الواقع : 
مر حير نقرأ ويقرأ معنا مقطعه الأخير الذي يقد”م جدوله . بعد أن 
اطلم واطلَعئنا على جدوله وجدولنا » تطيم أن يحب على سؤالنا . 
فلاقرأ مقطعّك هذا : 
« دضاف الى ذلك أن تصفية قضية فلطين ستتيح للبرجوازية العربية والرأسمالمة 
الموودية التقليل من نفقات الدفاع التي صصما لمناء جموشها النظامية الحترفة . وعلى 
سميل المثال )١(...‏ »© راص ١ذ١ه).‏ 
ولنقرأ سؤالنا : 
« على سبيل المثال »4 من يحم في ج. ع. م. » العراق » سوريا » وفى 
بعض الدول العربية الاخرى : « البرجوازية العربية » أم « جموشها النظامية 
المحترفة » ؟؟ وفي م بلد عربي »2 الجحيوش النظامية اللحترفة هي « جموشها »» 
جموش « البرحوازية العربية »؟ هل خَخليتم عن مقولتكم الافضدّلة « البرجوازية 
الصغيرة » ؟ » هل تخلتتم عن اقنومكم اللاهوق هذا وظلده على الأرض : 
الأنظمة العسكرية العربية » الجيوش وحم الجبوش ؟ 
بالأصل » إن أقنومم 0 الطبقي » المذ كور خاطىء لأنه أقنوم »؛ ولان 
الجدش » ودوراه » الثورة العسكرية » الحم العسكري المرجوازي - 
الصغير » ليس في لاهوتم سوى الظل . 
وها نحن نرى الآن ان حتى هذه الطبقة الوسيطة ‏ الأقنوم ضاق بها ذرعا 
لاهوتم 0 الطبقي "2 فعداتم خضي حتين إلى ثنائية « عمال برجوازية » 
مككّفة عريياً . 
50007 : من الحا م > « البرجوازية العربية » أم « الجموش النظاممة 
امخترفة» في سلسلة الدول العربية الرئيسية التى لا تفتأون تسمّوما «برجوازية- 


)١(‏ نعم « على سمل المثال » 1 مم أنت الحدول خمل : ج. 8 م.ء العراق » سورياء 
الاردن ء لبئان » اسرائيل . اكتفى بهذا « المثال » » بهذا الجدول ء وترك الجدول الآخر 
المقار ن لنا تسود الخسارات 3 





صغيرة » ؟ ( هل هده «( الجحسوش النظاممة ادر ف4 اكنى الا حموشها "١‏ 2 
و جموش المرحوازية العربية » » أم ان المردوازية ‏ الصفيرة الحا مة هي 
برحوازدتها ب.الضغيرة» اله وحواقةاع المفيرة للدم لبوق ااذه ).+ 

إن 2 الفكر ألص مول المعاصر 11 الدساري ب المسالم واسمة ا المار كسمي ( 
دمو حه ل العرب ١‏ وأ 98 الدسارين العرب ( فمقول تاسحاً وتضركا : 55 
المسألة الفلسطننة » هذا النزاع العربي ‏ الاسراثيلي » هو الدي سمح يتضخحم 
الجموش الحدرفة » كان الدريعة فده اانفقات لي ترهى اسان والترا 6 : 
و بفسح المحال لامو قوى التقدم »> للصراع الطمقى » داخل الم#تمعين » داخل 
أقطار ات 6 11 4 

ولكننا نك فْ أن الدسار الصمءونى كمه حل الحار الس ») تصل إلى حل 
الول © ( جموشها ( م حموش البرجوازية العر دسة ءه ( الدسار «( العربي 
الكار دكاتوري فعلا صل إل هدا الحد ودتحاوزه 1 تتحاوز كل كن ود 2 
برهاده على 2 التصفمة م6 المرحدوازية تصمح ه ى الحا مة م6 والجموش تصمح 
حموشهاأ اعدامة 8 والمر حوازية امنا نه ثر دك )0 و التقليل من نفقات الدفاع ( 
الى تبي 32 )0 حموشها النظامية المختر فهَ ) . 

ورعم الفرق دن / سأمسة الول ) السار « امنا اى د لي ) الاقنصادي ( ( 
وحردسسة الثاني 2 الدسار 0 العربي 0 الاقتصادي ( الكار يكاتوري ( و4 
فإن فى هذا الفرق ذاته قاسه] مشتر كا هو : صرف الحدوش العرسمة «النظامية 
الاقتصادي . الثاني ( العرم 57 0( ضرافياا من حل سدريه التحرين الشعبية + 


المندثقة من أحشاء العمل الفدائي المنظدّر على هذا النحو ضد «١‏ العفوية ». 
كلاهما دصر فما د والفرق »اق كال الموفوعي 2 لاود قرفا عتدها 
سمنصرف حموشنا النظاسة المحترفة » سنصرف قضية فلسطين أيضاً ( التصفية 


الأكيدة لا الوشيكة وحسب ! )4 ووحودنا القومي العربي . العمل الفدائي 


١ 4‏ عفوبة الاظرية 2 العمل القدائيى ‏ - 4ه 


« يدهب في الطحشة » » « يؤخذ كفرق “سملة » . هذا ما تؤول الله بصورة 


عقوية ,)0 نظرية” («( العمل الفدادى )) المعاددة (!) للعفو ده 2 


زارحي © شيفر » الخ ( بعد جلة ننوزويك )» إن إحدى النتائج الضارة 
نطق الجبهة الشعبية الدعقراطية أنها تظهر العدو بمظهر الغباء » 'تليسه غماءها 
داته . إن وعي العدو ‏ الامبريالية »© الصهيونية ‏ وعمّه العملى » 'محخفَض 
عندها إلى 0 وعي ١‏ افتصادي » : المترول ( والمترول له الشان > 
« أهم انتاج عربي » ونسّف ) » والأزمة الاقتصادية الاسرائيلية ( وهي أقل 
سأناً يكثير ) كسيب العدوان » والسلام الملاحي ‏ التحاري ‏ الانما؛ 
كيدف للامبريالءة وتشخص تتواياها وخططبا وأعماها . 


يي 


والخال» إن وعى العدو لدس هذا الوعى « الاقتصادى )» وهو لسدوعب 
ماهو أ كثر من « الناحية الاقتصادية » ولا يبترها» يستوعب فعلاً «السماسة»» 
,) العام 4 أهضية و« المنطقةه العر دمة 5 ف الهمئة العامة 6 أضية التحرؤ العر دي ل 


أهرية امضين :. ْ 

لقف م قرزا وار لكوت © سافتسبري ؛ حريدة تاعز »© باترمان ووشمقته , 
وتصرحات هرزل » وابزمان » تشرشل »© بن غوربون »© معروفة . 

ولكن مأ دام الثاقل العربي يقصفنا يوابل من زارحدي » شيفر » حول 
الزمن الخاضر وحرب حزبيران #“قاننا سيد دن له بعض التصرحات الصادرة 
عممّن هر أه - بقدر لا بأس به (!) - من زارحي » شقر » واضرابءهيا 
وخر انة » تصريحدات تتصل بالزمن الحاضر ويحرب حزيران . عسى أن د 
فبها عقل العدو غير« الاقتصادي » “الفعلي » العملى »وغياءه هوه الاقتصادي» 
« النظر يي 8 ْ ْ 

أولاً. فترة قيام دولة اسرائيل .فما بلي تصريحصادر عن ناحوم غو لدمان» 
رئيس الور المبودي العالمى ( في خطاب ألقاه أمام الأؤقر المبودي الكدّدي 
ف انان ١51441‏ )غ2 


«خلال إحدى عادثاق في الصف الماضي مع المسثر بيفن |[ وزير خارحصمة 
بردطانيا | “ قال لى : « أتعم » با دكتور »2 ماذا انت تطلب مني حين تريد 
أن أقم دولة هودية ؟ انك تطلب مني أن أضم في ايديم مفاتيح الماطفة 
الستراتبحمة الأكثر أهمية في العام . ألا تسمح لى بأن أفكتر جديا في الموضوع 
قبل أن أسلمك هذه المفاتيح ؟» . 

ومضى غولدمان دقول : 

« فلسطين هي الموم مر كز الستراتدحة والقوة العالمية » وإن رجال الدوله 
الدين متمون الآ بالصممونية يفكرون هكذا ... حين يفكر رحل دوله 
أو سماسي” بالصبيونية اليوم » فهو لا يفكر على طريقة الآنبياء والوعتاظ 

والمثالمين والشعراء . بل“ يفكر ... في حدود ومفردات بالغة الواقعية » في 

حدود ومفردات بترول ودوله مودية في فلسطين وكير ل اوفط وروسمأ 
01 

ومن المعروف أن سفن ( بعد « التفكير الحدي ») رضي بتسلم اللمفاتتح. 
رغم سخافات ثاثان فاينشتوك ‏ من جماعة ماتزين ‏ ف العدد عشسرين من #له 
بارتيزان وموةمهم ( نيسان ابار ه9١‏ ) وتشكل خاص ف الصفحة 5١‏ 
والصفحة ٠6‏ من هذا العدد:« كلا لم يككن شغل الانكليز الأساسي النضال ضد 
تغلغل الر أسمال الاميرى » . كلا : حرب ١٠8448‏ الاديراثيلية م تكن ل 
معادياً للاستعار البريطانى وحلفائه الاقطاعيين ». 0 صادق العظم أحد 
رواد ومعامي الجببة الشعبية الدعقراطية ‏ مخطىء حين ينتبي إلى الثناء على 
« مقدمات » فاينشتوك« الصحرحة » و« منبحه السلم في حدر قواعنات 
عرسة © بيروت >2 عدد ينابر ٠اه١‏ »بعص 4ه« ١)‏ , 


ننتقل الآن لل زمن حرب حزيران : مأ قملها وما دعدهأ ' 





١‏ أفشكار هدا الجزء ال قن والمصفدى من 20 الدسار « الكار دكانورى ّّ حلال العظم ع 
تدخل ق موصوء الثاني الئااك والأخير من < دذقد الفكر المقاوم 6 


١*١ 


ثانيأ 5 قَّ انل باه ١‏ »© جار أفدرت بردطانما كتايا كن أعلنت قمه 
مراحل اتسحاءها العسكري م مألةةه شرق السودس 6 طار آبا إيبان ورير 
خارجمة اسرائيل إلى لندن . لأى غرض ؟ 

ه دأ د ضح من حددثث دل ده : فمل سهره م ان عله )0 مراقب 
لمر لوسك 0( الصادرة قَْ بأر دس 6 وهدى الطمعة الفر نسمة 6 ) المرافنت 
المموودي 4 «عنامءوط0) راوزيوع[ الصادرهة ف لند: على ددا حون وددفقيد 
نت وههما شيو فلمل إٍ 8 من زارحى وسمفر. اك الصحمفة الصهيوسشة 
الكيرى : همأ هى المواقب المترة.4 على اتنسحاب القوات المريطانمة من عدن 
وجذوبي جزيرة العرب في عام 1954 ؟ فأجاب : 

عي هذا اق وا وقنيو عن هنا ستول الى الفقرة الى .تاسيف الخلا 
أ وهى فمرة فصيره دا إ : امير اثءل لبي ارا فويا للحدوب العردي » 
ولككن أهدافنا ومبادئنا تنطبق على كل الشرق الأوسط . إن ممدأنا الجوهرى 
هو احثرام سمأدة الامم 8 نحن صضد 13 سمطرة ©؛ صد 03 الور د 0 ٠.‏ 
إن واقع ان 21 عدن والجنوب و لح عر دمة لا دعطى قَّ رادما أى حى 
عدن وحدوبى الجز برة ثقرار خرية مستقملها ومؤسساتما وعلاقام4ا مع دول 
القماق اد روسل ومع الخارج » فنحن ذؤمن بالاستقلال الوطنى وليس الانتقال 
من هممنة إن ار 6 

يقال وسمادة ) الام ») . ضلد هممنة والسشلظ «القطر العربى الأمم "2 
ضد « استعيارة الخجديد » ''' . هذا لا يحتاج إلى ايضاح . 

وى م سشماط 51 و ألقى أييان خطايا قْ اندن قال قمه : 


« إن مصير وقدر هذه الملطقة من العام ليس التمر كز «متادىت[ممامعع » 





)1 وكاذعا أسمم أصوات شُموعمي نيقي وح موقاو وى نهصؤونا وليتان والعواق وى 


) حريدة « النداء » اللمنائية قر دمة مك . هذا هو « الدسار « الأو”ل / ( 5 


ا 


0-1 


بالعمكس انه الاستقلال القومي والتنواع . المجامهة ليست بين « العام العربي ») 
وإسبرائيل »© بل بين الدين بريدون إقامة هيمنتهم على الدول العربية الاخرى 
و الذي قازهوة سه اعارلة 4 + ظ 

إن استراتشحدة الامبريالية والصهيونية » استراتيحية العدو الحقيقية غير 
الاقتصادو نّة وغير الطدقو_دة » بل المادية فعلاً والتاريخءة فعلاً » هي تر كيز 
العمل ضد كل محاولة وحدوية وضد العنصر الرئيسي في هذا التوحمد ! 

عند جا لسار 1555© احا 00 مور دخاي شود » القاند 
اللدنه اواك الى الاسر اثبلية ( هذا الجمزء من « الأداة القمعية للرأسمالية 
السبودية » كا يقول كشلى وحواتّه ) » أجاب على سؤال حول ندته في الدفاع 
عن مديئة تل أبيب » بقوله : « الآن» إذ أصبحت المسافات قصيرة إلى هذا 
الحد" » لس هناك سوى رد واحد : الانقضاض على القاهرة » ( نفس الجلة : 
ومراقب الشسرق الأوسط » ) . - ويستنتج القارىء ١‏ اليساري » «النحارب» 
من مثل هذا التصريح ان اسرائمل إن تبدأ هي الحرب »> فبهي تريد السلام 
و اكع انون ؛ أما ونحن» فتريد الحرب © حرب التحرنر » عبد الناصر لا بريد» 
إذن لن تكون هناك حرب »© لن يكون هناك انقضاض على القأهرة . دتعبير 
كخر : هذا القارىء « الساري » « 'قوئتثه » فى حماقته ‏ . وقد أشارت 
« لوموند » الفرلسسة ( ١١ / : / 5١‏ > وأعداد اخرى ) إلى هذا الانحاه 
الاسام : الانقضاض على مصر » على مطاراتما . 

ثالشأ . الآن . فى 4 ينابر 6 »> كتب آلان غمنه ع6منند© منداكة فقي 
حريدة « أنناء اسرائيل » الصادرة في اسرائيل باللغة الفرنسية : 

« على الصعمد العسكري » إن تظاهرات القوة التي أعطتها قواتنا باتت 
الآن ف حةمقتها 5 هي اين أعين اممسع !3 5950 القصف الى يقوم 
ما طيراننا في دلتا النيل لا بدت أن 'تظبر حقيقة ا في أعين الجماهير المصرية 
والعربسة أيض]ً . وعلى أي حال »2 فإن مراقبين كثيرين يعتقدون ان باستطاعة 


اسرائشل الآن أن تشداد ضغطبها على كافة الحببات »© مستفيدة من القلى 


١ 


والضاع الناجمين عن فشل مؤمر الرباط وقمل التككوان الحتمل لجمهة فعلمة 
موحدة بين مصر وليببا والسودان . إن كل ما نُضعف همية عمد الناصر 
لمكن إل !اق كيل تكو هده اطية أصعيه. وأ يزيد انقسام العام 
العربي أكثر فأكثر , ٠٠‏ . 

هذه ليست سوى تماذج ٠‏ إذا كانت الجمهة الشعمية الديمقراطية ؛ رغم 
امتداداتم#هسا 2 العام ( دن الطلاب العرب في اورويا » أو جماعة ماتزين فى 
ارال 1لا تستطييع الحصول على المصادر الأصلية » وإذا كانت لا تقل 
مصدرة » فهاعلبا إلا أن تكتفي بالناذج الاخرى © الأقرب تناولاً » 
« المدرسية » ( على سسل المثال كب التاريخ وامجتمع المدرسة فى المدارس 
الثانوية في سوريا ) . فنها ما يكفي وبزيد ! 

الغباء ليس صفة العدو » بل الصديق » لا سما إذا أصبح مار كسويا ! 


, نقلاآ عن مجلة « دراسات عربية » » باللغة الفرنسمة ء, بارسن » العدد بى.. نوو‎ )١( 
عقال 'لطف اله سلمان : « الثورة العريية والحرب ودرا اعد وروي العريلن. فق وروت‎ 
وحدوية أو أن تتكون » وهذه الوحدة ستتحةق مع مصر أو لن تتحقق . تاك هي حدود‎ 
العادلة الطلوب من المجتمع العربي حلشّها . في الصحو وليس في الثرئرة . في الوقائع وليس في‎ 
. » إعلانات الثواط‎ 


١14 


0 
“00 سس 00 7 الوه 
سمرعنا الراجهالسية لاوروعبة 1 الصوْر ثّالامز 


© تقممم هده المصالح دون تحخلسل مواقف اسراثمل 
وأند انا وظ ياتا 


© من الفكر الصبموني اإسالم الى تصريحات الملك حسين . 


كدت عذوان 20 مصالح الرأسمالية الاردنية ©“ 6 دقول الكاتب : 

د هكذا نرى أن الرأسمالية العربية التابعة لرؤوس الأموال الأجنبية « بما في ذلك 
الرأسمالية في الاردن » تخسسر من جراء إغلاق السوق الفلطينية » ومن جراء عدم 
استعرانها للشواطىء الفاسطيئية فى واردات الترانزيت وفي تسودق صادراتها وتفطها الى 
الأسواق العالمية » ( ص ؟ه ). 

بعد الحالة العامة ( ال رأسمالية العريسة ) » الحالة الخاصة ( « بما فى ذلك 
الر أسمالمة فى الاردن » ). « نفقات الدفاع #اشناعت اننا . اخعلاف الرابح 
والخاسر قي عدم استعمال الشواطىء الفلسطيخمة »> « ترانزتأ » و«صادرات » 
و« نفطع » » طار من قبل . الآن نمضي من العام إلى الخاص > من القاعدة إلى 


فم ينيك :النا كيد 


3-3 6 


المثال الدى رو حك.دها وتدسطها . ل+صوص.ة الخاص جر 
« لككن أهممة فلسطين بالنسية للاقتصاد الاردنىي بالذات لا 5ة:صر على دور فلسطين 


2 التمادل التحاري الاقلدمي والعالمي 5 ذلك أنه عد عام م 0١5»‏ ) ودعد اين 


١١6 


المملكة الاردنية على أنقاض جزء من فلطين » أصبح للضفة الغربية لبر الاردن دور 
كمير فى المثاء الاقتصادى للمملكة الاردنمة الماثمية » وذلك لآن الاراضى الفلطينمة 
الي 
فووة] زراعما مانا أساسماً لامملكة الاردثمة ع« | ص "'ه ( 1 


"كت الاودن هئ اخضب: أراضة وفيا من- الآثاو.والمقدسات. الدئدة ها مجعلا 


و 


ويتابع الكاتب العربي : الضفة الغربية منطقة زراعية خصية ( أرقام ) »؛ 
وصناعتها « ضدّملة نسما » وتقتصر على الخدمات( كبرياء» مماه) و« صناعات 
زراعمة لعدولى على الانتاج الحلى « تعد ده أ الكاتب  :‏ 1( ردت ع( صالون ل 
أما المشاريع الصذاعية الكبعرة 8 الاردن فمعظمها ف الضنمة الشرقية ع« 
(ر( ص له ). 

سار حا أمه 2 هب العام الثالث 6 1 لمة ات الصناعي المتقدم لازراعي 
والساحى المتأخر » داخل اللمملكة الاردنية المائمة بين الضفة الشسرقمة 
( جماعة غلوب باشا ) والضفة الغريمة ( الثورة الفاسطمئمة ). هذا تطمسمى فد 
أصل »© مخلتّى فملاً » عمانى « ماموس » لقوانين الاقتصاد العالمى. إسرائل ؛ 
الصهمونمة »© الامبررالدة نفسها » لست فى المدان » فى ساحة « النظرية » » 
الآ كتا كد عل +« التضفية + 

بهن أن عوفنا المنماغة الكينوة 037 والضفاعة الضغيرة: .وهتاعة امات 
والزراعة والسماحة > نعود مرة أخرى إلى السماحة : 

الضفة الغر دمة جد بلغ عمد الزائرين سلة ع95١‏ : سعجروباموخ وقدر دخل 
الاردن عن طردق السماحة عام غ#-ه ١‏ دسدمعة ملادين ددخار . وقد أزداد الرقم عن 
ذلك كثيراً في السنتين الماضيتين .. وتضم القدس العربية كل المديئة القديهة . وقبها 


مقدسات الديانات الثلاث كالسجد الأقصى وقمسة الصخرة وحائط الممسككى وكندسة 


موحدية دو التصدير انا 3 2 مواحوة الصناعة الزراعمة 20 الحامة َ«ن0 للضقة الغريمة 3 صماعة 


« عالمة » ( بيار حالمه بدون تطممق فذ أصمل 4.11 


١5 


- 


القمامة وحسسل امو وعدددقه الجسمادمة 1 وبالقرب ممما مطار ىدث 5 ونا 
لزيارتها 1لاف السماح كل سنة من مختلف أقطار العام )١(‏ ». 
على هذا » نعم على هذه المعلومات الفذة التى تثير بجادلات التقدميين 
والعرب عموما » والتى لا يعترف بها الملك” حسين » أو ربما حملة « العفوية 
2 العمل الفدادي 5 دل ددري © على هذه المعلومات - « المسحد الاقصى 
وفمة الصحرة 0< وحديةه4 الجسمانمة - لهك الكاتب المار كسمي عمر جم 6 
يحملنا إلى مرجع > و إلى مرجع لس ككل المراجع : 1(3) هر كر الأمحاث» 
منظمة التحرير الفلسطشة» نشرة خاصة رهم معلومات عن الضفة الغفرسة 
ف اق دن قل اها سمي إسناد النلصوص والشواهد ! 

2 لكن الحم الاردبي والمرحوازية الاردثمة وقد كاسنا لا تكن الزراعة وهراكز 
السماحة في الضفة الغربية نتيجة لحر ب مغودء عادوا فخسروها نتيجة لحرب 
١9‏ . ولذلك فمع استعداد الحكم الاردني والبرحدوازية الاردئشئة لتصفية قضية 
فلسطين » فم حر يصون قُْ نفس الوقت على أستر جاع م من امسترحاعه من الضفة 
الغريية . وهكذا رأينا كيف أبرزت البرجوازية الاردنية قضية القدس »2 بعد حرب 
١85١‏ »> وكانا ور للقضمة الفاسط.نمة 3 وهكدا رأمنا الحم الاردنى دقوم بعملية 
م وحدرر مخ العمل الفدائى عاو ل إنقاء العمل الفداثى وسملة عل عل حكومة 
اسر اثمل ع لكن 0 لود التحدراك الاردبي الرسهي الهادف لتصفمة قضمة فلسطين» 
واسترجاع م 0 استر داعهمن الضفه الغر دية الى السمطرة الارددمة « (ص0ه-؛ 6 

١‏ ) البرجوازية الاردنية أمالشرق أردضشة؟ هذه « البرحوازية الاردنمة» 
تتردّد تحت قم الكاتب في هذا القسم وغيره . ولكن لا يأتي على بال المنظدر 
أن يحند . لاذا ؟ 

« البرحوازية الاردشءة » الى « كسيت الارض الزراعمة ومراكز السماحة 
ق الضفة الغرسه » لا فكن أن تكون بح التعريف سوى « البرجوازية 
اشرق | أردنمة #4 الى السم بالطبع من لسير هيع منطق المنظضر واقانسمه 1 وما 
دام قد ذكر أن فلسطين انشطرت وأن مملكة اردنية قامت من ضفتي الاردن 
يضم واحدة إلى الاخرى... عليه أن حدد ! - « البرحوازية الاردشة 6 الت 


ركسيت » « ... الضفة الغربية »هي البرجوازية الشرق ‏ اردنبة . وهذا 


١ / 


كانت هي الطبقة المسيطرة في « الضفة الغرببة » »© إلى أن كسيت الاخرى 
هذه الضفة في ١948‏ . 

البرجوازية التي كسيت ... هي إذن المرجوازية الشرق - اردنية “ولكن 
المرحوازية الي تدرنها «١‏ النظر يه » هي برحوازية الضفتين ٠‏ ودفهم القارىء 
الآن ) والماظسر نفسه ( مادأ تعممدك )0 المنظ. 00 « (فغل «المرحوا ريه د 5 
لأنه مكن أن بحمل المعنيين الختلفين » المعنى الذي بفضله مُحقّق الغرضان 
قْ ان وأاحخدلى ١‏ غرض إدائة صم الضفة الغرسية إلى الاردن 1نم - 
واستفلال الضفة السمرفة : 00 برحوازيتها ) بالضفة الغرممة 8 وعرض إدانة 
« المرحوازية » دشطربمبا . والخال » « المرحدوارية” 0 » فى ) المجتمع 0 
دهد لافج دا التلاحدم والترابط و التلل ف 5 2 وه 
مدأ الموية أول ممادىء المنطى القك1 الصورى ُ) اومظن" 5 ولكنم لما 
ضد هذه («ر الشكلنات » تحلقون ف سوا الديالكتيك الطبقي 

؟ ) أن يكون « المكم الاردني والبرجوازية الاردنمة » مستعدداً للنسوية 
والسلام » فهذا أمر لا جدال فيه . ان يكون هناك اناس” - من التقدممين 
أنضاً » فى في الوطن العربي وخارجه - واهمون نحدُون 0 دؤمدون بأن 
ةسام وطمداً داكن مكن أن تسوه عنطفة القتر فى الارسيط المالغة الخطورة 
ُ) 1 أملفا ) على أسا س الدتسودة دن الغاري والمغزو 6 ان سكون 2 اناس 
واهمون جالمورل م السو 1 عصر الامءريالمة والنازية والصهءوشمة والأمير كمة 
المنفلتة من عقالما »؛ فيدا 0 كن | لشاف قبه ' 





)ا دشكل عير واضح وغير محدد »> ولكنه فل 3د د دث فردى كمخر من الصهمودمين 
ولاسيا الصويوتين و الساريين + 


أما أن *تتارك صمغة « ما يمكن استرجاعه من الضفة الغريبة » التي وردت 
مرتين ى سمعة سطور والتى سترد أنضا فم يعد » دور محديد ؛ فبذا فتن 
اعد كسس كدر انشع 41 إن لعن فك إله اللتمار رالدا عت اكه 
لا يعود بوسعئا أن تغقر خطأ كهذا » مم تسينا إياه إلى الإدراك الاجمالي 
الغامض » إلى الطفولة الأولى فى المعرفة . واما « إبراز البرجوازية الاردنية 
قضة” القدس »2 فهن ثأنه أن يمزتز الإدانة . والؤال : هل القدس الديئية 
السياحية هي 8 عداد « ما مدن اسثر جاعه ) »© حكسابا رايم 9 اننا إذ 
ندين كلم عملية المد والجزر مع العمل الفدائي » 'ندين في آن واحصد منهج 
« التسخين » « الاجمالى » القائم على نظرية وشا كة التصفية التي لا تربك 
نقضيا عأ كن تسا لا 0 استرحاعه . 

م ) أما أن القدس لست محور القضمة الفلسطمنية فهذا شيء . وشيء 
آخر أن تفقد القدس التى « فيبا مقدسات الديانات الثلاث » ا ا كتشفتم 
وكشفتم في النشرة الخاصة رقم ١١‏ لمركز الأبحاث »2 كل قبمة خاصة . إن 
هذه النظرية « العامة » حول قضمة فلسطين تقود إلى نظرة خاصة من نوع 
النظرة الصادرة عن الجمهة الشعممة الدمقراطية بمناسية حريق المسجد الأقصى» 
حمث نقرأ فى أسفل البيان الجداري الصادر في الاصف الثاني من آب 41155 
والحامل الترويسة الآتمة : « قمادة الكفاح المسلح الفلسطيني » تصريح الناطق 
المسككري رقم هذه >2 ...رقم مده »2 الجببة الشعبية الدعقر اطية لتتحربر 
فأسطين » عملمات رقم غ؛#٠‏ »4 عمليات رهم ه١١‏ ». نقرأ : 

« إن حريق السجد الاقصى [...! ثم ما رافق العملية من ذفي مفتعل للحادث 
من قمل الدوائر الصهمونية في محاولة لتيرئة ذفسها من همسؤوامتها تحاه كافة الممتاكات 
العربمة داخل الأرض الحتلة تبيد لمواصلة تبويد هذه الممتلكات [ ...| ها رافق عه 
ا مفتّءلة أيضاً ذات طاسع ددني صارخ فقط » كل ذلك إنما يعكس يشكل 
خبيث ومفتعل محاولات كافة القوى الامبريالية والصهيونية والرجعية لتحويل الصراع 





1 والتعمير من مفر داتكم .2 


كر 


التحرري الدائر | ... بقية اجملة لا تقول : تحويل الى ماذا ؟ ولكن الجواب فى 
الفقرة التالية : ] . ْ 

إن الفصائل التقدمية والوطنية الشسريفة في حركة المقاومة الفلسطيئءة ترفض بشكل 
جذري رشامل محاولة تويل نضاا الى مجرد صراعات دينية [...] [ ثم الشعار 
بأحرف بارزة سوداء] البقظة تجاه تشويهات الرجعية العربية والصهمونية لنضال شعينا ». 








« نظرية العمل الفدائي » تكتفي بإدانة مسؤولة الدوائر الصبدونشة تاه 
كافة الممتلكات العربية» وتمتنع عن وتحذر من ادانة مسووامة الدوائر المذكورة 
نحاه هذه 2 الممتلكة العرسمة (( الخاصة . ودمدو ارن هلل أ الموقف هو اهو 
00 6 م من هلأ الصدف لا 2 حركة المقاومة لا خارحها 7 

لست الأخ تاينف والأخ يل ورفاقها لستطمعون متكاهدة ملم ) الأتفياة ٠.)‏ 
في أحد مشاهد الفيل » فلاح أو كريني كبل أو شيخ يقتل المانناً . قمل القتل» 
إشارة صلب روسمسة أرثوذ كسمة على طول حمدمه وصلدمره ودطنه 5 فملم 
سوفماق صدر قْ أيام 2 الحرب القوممة العظمى من أل خلااص الوطن 1 (ك)ع 
دعتبره كثير من مؤرخي السينا أفضل فيم سوفياتي عن الحرب صدر فى كل 
زمن ستالين » رعم ضعءف الإنفاق « المادي ا 7 لمتوم دشاهدون ( هذا 
اسيل ( ملم 2 الكسندر نبفسكىي ) : عجرب الروس ضصد الغزو الجرماني قّ 


القرن الثالث عشر» ولمتهم ينصتةون إلى نشمد 46ه1نه الموسسقار برو كوفسيف!"") 


ُ) سخ الكووين ( : 2 الصلمدمون أي الغزاة الجرمار::. ( م 2 مددمة 





00 عنوان كاي ستالين : يتجموعة خطيه بين ١94١‏ را هعو١ا.‏ 
(؟) أعظم الموس.قيين السوفيات , ومعه أعظم اتخرجين السينائيين : آبزنشتائن 2 وأكير 


مال تس كانيو )4و | كبر مصوار : تيته . الفيم صدر فى 5+5 . دفاع القرن الثالث 
عدن اعد لدفاع ١أاعة١‏ - وع94١‏ ... قطعة برو كوقييف هلدمه من روائع الموسمقى 


السوفياتية . وفي نظر المعلقين السوفيات تموذج الموسمقى القومدة . 


١ 


سكوف ! انمض أنها الشعب الرومي ! » ليتهم بلدمدون في بعض مشاهد 
الفيم علائم البريرية الوثنة والكاثولمئكمة ( الأرغن ) في صف العدو » وفي 
اعد 08 الفيم الأخيرة الكبنة والممباخر الأرثوذ كسة ف 1 
الروسمة . صحمعحم ان الاخوان <واعه و كشبلى ورفاقه]| لا بأخذون عبرا من 
الحروب البريرية فى القرون الوسطى . ولعللهم قفزوا قفزاً إلى الألفية 0 
ع درو تسقصة اأتدم » إلى انه الأول الشوعي الإلحادي . غير أننا نذ كثرهم 
بأن هذه القفزة « فوضوية » ولدست ششوعية » في عرف مار كس ولمنين » 
وبل كرام بأنهم يخطدون حين دتصورون ارى عصر الامبربالمة نظيف من 
القرون الوسطى ومن البريرية . حتى فى كندا » هذا التصور باطل . أما قِ 
فاسطين ١!!!‏ ., 

إن بعض قرائنا والرفاق الذين نخاطبهم يفيمون لماذا توة فنا عند إدانة 
م اتخاذ قضمة القدس وكأنما محور للقضمة الفلسطينية » . اننا نشارك في هذه 
الإدانة » مم ملاحظتنا ان قضمة فلسطين لهاءني العمل السماسي والديبلوماسي 
وعلى صعيد شءوب العال » عدة محاور أحدها القدس ( التى بها تتمسّك 
10-0 لأساب لست بالضرورة « اقتصادية » ! ) . ونطالب الرفاق بأن 
دددذوا يلا لمس ولا تحفظ » وبااتحدىهد » الاعتداء على المقدسات الديئية . 
أها الرفاق : ثورتكم الثقافمة المرولمتارية يمكن أن تؤجلوهاء ... إلى ما بعد 


التحربر 0 وأدد لد 


دعلك القدس 2 وبانتظار أ نصل مدا إلى الملك حسان وغونار بأرينغ 
واخرظة :1 والتصفمة © و كتمييد لاملك حسين وتصريحاته في كتاب « فنك 





6 كيف يمكن أن يكون المرء 2 مار كسما ©» ىو « فلسطينياً 4 ٍ و عل الأقل عر يمأ ( 


وان با يعرف عور الامبريالمة بأدمه وسعدمه ودمهمه القلمل 2 الاقتصادية م«( ف 


(؟) وإلا فقد تذساقون إلى نر م اعغامة فيروز دز ؤهرة الدائن :. ا أسسلة الاسراء 
الطفل فى الغارة ... » ء من الآن . ذلك مسسمكون « تسراعا » . 


١4١ 


دعود مره اخرى )!(١‏ إلى ميخائيل شيهدر والاقتصاد ٠.‏ 
تلقل كشلل عن شف ها ول 
د« إن الدراسة المفصدلة لنتائج الصراع الاسرائيلى - العربى على اقتصاديات #تلف 
البلاد العربية كل على حدة يؤدي بنا الى النقيجة التالية : ان الصراع في جمله يلق 
خسائر جسيمة باربع دول عربية هي الاردن والعراق وسوريا واجمهورية العريسة 
المتحدة « هد كورة بالتسلسل دسب الأضة بالنسمة لخائرها > ا سم أن هدا الصر 4 
دقدام قَْ مله بعص الفوائد لاقفتصاد دلد عرلى وأحد هو لمنان 000 لئان هو الخد 
الوحيد الدى حدى فأددة 56 ذلك 0 وهو «ااتالى الأقل تممه 6 2 الناحمة الاقتصادية 
لإنهاء الصراع .. والاردن هو الذي يستفيد من الناحية الاقتصادية أكثر من غيره من 
نسووية الخلان ولع » ١‏ ص *:ه ( 3 
ونضمف العاثر العردى بلا توقف : (2, والحكم الملى قَّ الاردن ا 
لدلك 4 كم تأى تصر>ات الملك حسين . 


مرة اخرى : تَخّض الجدل فولد فأراً : الاقتصاد » الطبقات » المصالح 
الاقتصادية » العلاقات التجارية * العوامل والدوافم الاقتصادية » التحلل 
الاقتصادي الطويل ( والمتور والمشوآه ) > هذا كله دقود إلى « موضوعة » 
و تصفمة قضدة فلسطين ؛ و« موضوعة » « رفض تصفدمة قضمة فلسطين » . 
واقتصاد شيفر - كشلى عد لتصريحات حسين . 

في نظرنا 4 الاقتصضياد أهم وااستحق, أكثر من هند1 ... “ذلك فرق جوهري 
مز المار كسمين الحقيقيين غير « الاقتصاديين » على المار كسمين «الاقتصادين» 
أنصار المي الاقتصادي ٠‏ (مارتيذوف» 1 كمهوف » كر يتشفسى لم محلاوا 
تطور روسسيا الاقتصادي كا حلله لينين » وبيات كوف - بوخارين الخ كارن 
تحليل,م 02 الاقتصادي » للاممر بالية دورى مستوى تحلمل لمنين الاقتتصادي 
بكثير ) . 

لذا ننوقف عند هذا المقطع الاقتصادي المأخوذ عن شفر . 

امد ينه 4 كران مع أدلة و دُواهد أن « هذا الصراع » يضر بلدين 


١١: 


فا الا دق لمان بوره دن عسوو ونان ج. الاواثة بوالشواهك.: 
العلاقات التحارية »© الترانز 58 » أنابيب النفط . ثم - أكثر من مرة - 
طثر ح هذا التمسيز تحريديا وأعلن لنا أن « البرجوازية العرببة » متضررة 
وتردد تصقمة ( الصراع . ( أعلين نا دلك كنتيحة مماشرة أعقبت بصورة 
فورية مقداآمات تقول العككس »© تءرض التمسيز ) . والآن » وفي هذه العودة 
المشتاقة الى « الناحمة الاقتصادية » » تنسمع ان بلداً وحيداً يستفيد هو 
لمئان . وان البلدان الاخرى. : الاردن » العراق ©» سوريا» مصر »> متصررة. 
لاقل ان تناقضات محمد كشلي هي مرآة صادقة تعكس تناقضات الواقع . 
غير ان أ مار كسي يعي تناقضات الواقع وانعكاسها في مرآة المعرفة . تلك 
هي ديالكتيك المعرفة »> الصفة الجدلءة لامار كسية . 

فمسلاً » حسب منطق شفر وزارحي و دعدة # وعسي فاطى. تكن 
وطق اها عن ريع تان الالتعاد 4 اعور] كدعاس 4ن 
الحم » فى الحاصل » في حاصل المع والطرح »> « الاقتصادي » . والقارىء 
حين يقرأ « حاصل المع والطرح » يدرك فور مير الامور : « مكاسب » 
سورءا من #ول الترانزيت أو من أنابيب الافط وعدة نقاط في « التحارة » 
و« الاقتصاد » الصافى » لا تعادل سوى جزء صغير من « خسارة » سوريا 
ف النقطة التق كان الكاتب العربى المار كسي قد « أضافبا » إلى « ذلك » » 
في ذيل « العلاقات التجارية » بينا ( كا قرأنا في الجدول الذي نقله كشلي عن 
نفقات الدفاء ) » لمنان لا تنفق على الدفاع إلا م /: من انتاجها الوطني الخام 
( مقابل + / سوريا » 4 / مصر © ١4‏ / الاردت ) . 

كشلى سقى عند التناقضات الواقعية » لا يعيها » لا يمعقلبا »2 لذا 
فهي 57 تناقضاته » تناقضات كشلي ( نقصد كتابة كشلي © مم تحفظنا 
حول مسا فى قرارة عقله أو ذفه ) . السبب » « بالملموس » © هو انه 
امتنع عن ووة اشبدول الرتين لاه © يدول الحبائن المقاز,ررى ب 
الثامل الذي نقلناه عن الصفحة +؟ه »© وانه أيضا امتنع عن رؤية هذه 
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الخلاصة | امقدة على ثلاث صفحات ( امهم ممه ) ولا سما الضف اليك 
من الصفحة 884 ذاتها التي نقل نصفما الثاني . 

»؟ . حين مقرأ القارىء حى الممتدىء ‏ : « ان هذا الصر اع بقدام دعص 
الفوائد لاقتصاد بلد عربى واحد هو لئان ... ليئان هو البلد الوحمد الدي 
جنى فائدة من ذلك » وهو بالتالىي الأقل تبمئة »© من الناحية الاقتصادية 
لإنجاء الصراع » » فإنه لا بد أرن يتساءل : ومن الناحمة السياسية ؟. من 
الناحية السياسية © ربما العككس » العككس على ما يبدو . ثم اذن ناحمتان » 
والمانة ( « السياسية » ) ليست بنت الاولى ( « الاقتصادية » ) ») وكل 
منهج « نظرية العمل الفدائي » » كل بناء الفكر المقاوم » كل كاريكاتور 
الماركسية « الاقتصادي » « اليساري » > ينهار . الدوخمائية « المار كسدة » 
الجديدة طبل” فارغ » جمل دتمخّض فملد فأراً . 

و « الفأر » الآخر « يلعب في عّنا » . ما هي هذه النقاط الثلاث الى 
تفصل « لبنان » عن « لمئان » ف النص الدى دقل ل عن شفر © والذئ 
لفلنام عن كل هر تان الاعخيرة قد وان :ا سطر ا وى بهذ السسظى .0 
ان النقاط الثلاث هي .هن كشل :ولميت من شفر . لنقوأ شيفن : 

3 .... بعص الفوائد تماد بلد عرلى واحد هو ليان 1 م عودة إلى 
أول السطر ! ]| هذا يؤدي بنا إلى نتيجة اخرى : فالبلد العربى الأكثر ملآ 
إلى تسوية الخلاف مع اسرائيل سياسيا » أي لبثان © هو البد العربى الوحمد 
الذي يجني فائدة من هذا الخلاف » وهو بالتالى الأقل ببيئة » من الناحمة 
الاقتصادية » لانماء الخلاف . » ْ 

التمبيز بين الناحيتين « الاقتصادية » و « السماسية » » التعارض بدنها » 
وارد عند شفر » تصريحا . 

م نشك لحظة ( وقد صرحنا بذلك في كتابنا « نظرية الحزب عند لمنين 
والموقف العربى الراهن » ) أن العدو” أعم من الصديق . قلا بوضوح ارد 
الامبريالية ه اقتصادية » ( اقتصادية التزعة « 6أ15دمصمء6 » ) عن علم ١‏ 
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و« السار » » الكاريكاتوري العربى الثائر اقتصادي عة صيل. واتضل زوعماء 
و مسو ولمة . الامبربالة هه ع المنهج )0 الآأوتضا 00 ) صل منهج اللمذيني لآ غه 
تعلم أن لمنين على حقى 5 )0 الما ر كسمة 4 الغ رةه المس دعددته )0 السارية ( 2 
اللبج اماد 7 ضد ٠‏ لمنين والمار كسمة ل نما تتصور ان المنيج «الاقتصادي» 
هو هو امار كسبة !1 

حان يقرا عمد 9 ( أو سواه ) فى شفر اختلاف الناحمتين «السماسية» 
و« الاقتصادية » » فإنه « بطف » و « بلطا » » من فوق هذا الاختلاف » 
دلقي به في الظنامات الخارجية » في ظاهات العم البرجوازي الممتذل أو 
الخ.دث , 

نحن نفمل العكس »© ونطلب من كشلى ورفاقه أن يفعلوا العكس 
أمسكوا هده الذقطة الصغيرة 6 هده الفارقة الدفقة م هده ال 1111316 0 
اللمتمتية اء بواسطتيبا وبواسطة مده نقطه صغيره أخرى م دواسطة واقع 
فلسطين'١'‏ وقضمة فلسطين » عودوا إلى اكتشاف المار كسة ( ونضاهها ضد 
وتعارضها - 0 الاقتصادية 0( ( 5 

ويسايع شسعفر : « من تاحمة أخرى ©“ فأن الملد العرلى الدى بععدرز حكن 
من غيره على اتخاذ الممادرة لحل الخلاف مم اسرائيل » أي الاردن » هو الذي 
لستفمد من الناحمة الاقتصادية 9 من عيره من لسدوية الخلاف ©» . م بتاع 
دعل الرحوع الى ل السطر : « إن دراستنا تساعدنا على الوصول الى نشيحة 
اخرى كذلك » ذلك ان الزمن يسهم في تقليل الربح الذي يحنيه لبنان من 


هذا الاختلاف » وساعدنا فى خطورة الأثر المضر باةتصاد المهورية العربية 





(1) سم فلسطينيين للاشيء على صميد المعرفة الماركسية والماهج اللبنيني ٠.‏ كوا نكم 
فلسطمذمين يمام أقدر النأصس ف الدذميا 5 2 لمنين ,» الاعادة اكتثافه الدامة به 
الملركسمة . لو تشاؤون ! لكنم إلى الآن ١‏ تَحْارو! اطلاقاً . وذقوم بواجمنا مه ' 


ه5١‏ عفوية النظرية ف العمل الفدائي - 0 


الماحدة . أضف إلى ذلك ان أعماء موازنة الدفاع المرتبطة بالخلاف الاسر'ثيلي 
العربي تصرح مرهقة أكثر فأ كثر وقدار ما تزداد حدة سباق التسلّح بين 
اسرائيل والعرب وعقدار ما تصبح أشد كلفة . هكذا » قد يبدو المستقمل 
ملام أكثر من الحاضر لتسوية الخلاف الاسرائيلى - العربى » ( ص همه ) . 

4 انكر ينقين كاي دين النكر الحمي ل ا نالفي بر بور 
السلام اليسارية الاسرائيلية في عشية العدوان الذي يبأ منذ عشر سنوات . 

هذا هو خط الدعاية الإسرائيلي اموجه الى الع الم » وختّط « اليسار » 
الاسرائملى الصبموفى الموجه الى العرب . فى هذا الخط » فى « مفرداته » »© 
ف وا الو اقعمة والصحمحة » نقاط 0 قل » بأخدفيا « النسار 
الما كين ؛ العربي''' . يأخذها حجّة من الخصم ( الصهموني ) ويقلببا ضد 
الخصم ( الخصم الآخر : العربى »© البرجوازية ؛ البرجوازية - الصغيرة > النظم 
العسكرية » القاهرة ) . ذلك لأنهم يقلبون ( أو يتصورون انهم يقلبورن ) 
الهدف . عند ١‏ البسار » - الصمموني الاسرائيلى : الهدف ( على الأقل » 
الحدف المعلمّن ! ) هو السلام . عند «اليسار» الماركسي العربي الكاريكاتوري 
الاقتضادى. » الحدف ( المعلن ).هو الثورة © الحررتب الثورية » حرب التحرير 
الشعنمة 1 كن ها هنا تقصر المسافة بين « اليسارين » . المسافة كبيرة في 
الاعلان ' في « الوعي »24 في « الابديولوجيا  »‏ في« الذات » . في الواقم» 
في الموضوع » المسافة صغيرة > وفى بعض النقاط ( غير الثانوية ! ) تحتاج إلى 
تين ع الفرنيق: الأول يقول : نفقات الدفاع » ارهاق » سياق التسلّح . 
والفريى الثاني يقول : اصرفوا الجموش النظامسة المحترفة . 

لقد نشر مركز الأمحاث كتاب « من الفكر الصهموني المعاصر » حتى 
يطلم شباينا العربي ( لا سما التقدمي > ولا سما طلابنا فى اوروبا ) على سير 
الايديولوجما الصويونية السارية ( خطها » تنوعبا » مفاصل الضغط 





)1 و « الممين الما كدي 4 أحماناً 1 
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الايديولوجي ) . ولكن هذا الهدف السلم - الذي أعلن عنه أنيس صايغ في 
القدعة لاسنو قا خة ىق النسية فوا #ارتضيون زه دن برالشهورب 
الفقيرة » ولكذه لدس سوى بسار فقير . والمسؤولمة تقم بنسمة ٠٠١‏ / على 
هذا « اليسار » الغى” . أن' يكون هذا ما تستخرجه الجبهة' الشعبية' 
لقو اك عن كانم لزانتن لكك الصنييو ل اللقاضين 4 كد عن إن أ ادر اد 
يمكن أرنف هبط فكر يداعي الماركسية »© يُظبر أنه » يصدد الماركسية ‏ 
القدائرة © لنسية: المبية الشعينة المتراطة: سو حيط مان كسى. ...أن 
يتحر جر مفكدّر عربي ومار كسي © على امتداد الصفحات » وراء شاوول 


زارحي ومخائيل شفر »> هذا كان قدار الجبمض . 


والآن » بعد أن انتبمنا ( هذا ما نرجوه ) من زارحي وششفر » ستلاقل 
إلى الملك حسين » سنتجرجر مع الجببهة» مرخمين » وراء كاب « فيك فانس 
وبيار لوير - الملك حسين « حربئا مع اسرائيل » »> دار النهار لانشر » . 

ينقل الكاتب قول الملك حسين : « إن على اسرائيل ان تسهم في <سل 
المشكلة الفلسطينية برمتهبا » من أجل أن يكون السلام نائياً . والفرصة 
فتاحة الآن لتحقيق ذلك .. » (ص مه ). 

ثم يضيف في وصلة شخصمة : «لكن الملك حريص على مكاسب .2)١1948‏ 
ثم يستشهد على ذلك بنصف صفحة من الكتاب المذكور ( ص هه ). 
ويلخّص : « وهكذا » مع استعداد النخضام الاردني القائم لتصفية قضية 
فلسطين فبو حردص على الضفة الغربية » ثم ينقل قولاً آخر لحسين : الحرب 
الدغوعة حرم أتاضه لاسرال أن 'تمليةا] القديى والقيفة الفرسة + «ريضدقت» 
« وكان وقم ذلك قاسيا على الملك » » وينقل مقطعاً جديداً لاملك : أقسى 
مرحلة في حماته هي المرحلة من ١5‏ آب إلى أول أيلول 404197 والتي أضت 
بصحته الجسدية وصحته النفسية ... « أما داذا تنتبي أقسى مرحلة مر .ها 


الملك »؛ مم مؤكّر القمة العربيى »> فذلك ار البرجوازية العربية فى مؤعغر 


١ / 


شخصة د عله مقاطم من المرجع المذه تويز ا ص 5م ره ( 5 

دقول الملك ' دهت" للاجماع دعحمدك الناصر مره اخرى ..٠‏ كان دلك قِ و لكو 
أيلرل ١١110‏ ء أي بعد أسابيع على مؤثّر القمة في الخرطوم . 

22 ع 2 الاجماع تعمد الناصر وقررت ميورة النةقاط الس الآاتمة لتحددد 
,2 الموقف العربى »> : 

١‏ د ذقمل الاءتراف عدى كل وادد قِ العدش لام وأمن قِ هده المنطقة 3 عأ 
فوذلك سوال 

؟ - اتفقنا على فتّح الممرات المائية الدولية با فيها ةناة السودس » أمام المع . 

)١( «‏ وذلك مقايل التعامل بلمثل للنقطتين الأولين ويشمرط ها يأقي : 

- انسحاب الاسرائيليين من كل الأراضي التلة منذ حرب حزيران ١5507‏ . 

ه ل ايحاد حل حقيقي لقضية اللاجئين : الى لهذا الشعب بالعودة الى ارضه أو 
الحصول عل تعويضص » وفقا للقرارات الاولى الى اتخذتها الامم المدتحدة »> (ص لاه). 

وذهب حسين لمقابلة « المتطرفين في الجزائر » . « قملوا أن يتركونا نحاول تحقمق 
ما عر ضنأه » دون تدخسل من قبلهم 51 عسسير انهم 1 يكونوا دؤميةون كثير ا هذه 
السماسة ع« ص لاه ( 1 تم قرار ماس الأمن قِ تشسر بن الاني ١١‏ هه ١‏ »> وغونار 
بارينغ . « كانت ردود الفمل العربية كالآ قي : 

« بعضهم اعتير اذنا لن نتوصل الى أي حل مرض ٠‏ ولو ذهينا الى هذا الحد . 

« أما الذين ما كانوا يؤمنون بامكان الوصول الى حل سامي وعادل فقد يلوا » مع 
هذا » أن عاحونا فرصة للمحاولة . 

«وأخيراً مانا بقرار جاس الأمن ظ وأعرينا عن أزاد تيهنا قِ تطممقه دكامله 1 وم 
توضح اسرائيل موقفها . لذلك أخذت مبمة الدكتور بارينغ مثل الأمين العام للامم 
التحدة » تتقدم بطريقة بطيئة للغاية » ( ص مه ). 


هذا ما نقله كشبي عن المرجع المذكور » مع المزدوجات (لم نترك شيئا) . 


بالطسع ؛ لن نضبط الناقل على المنقول . وقد حرصنا على نقل اهم المقاطم 
حرفيأ » لا سما النقاط الس التي اتفى حسين مع عبد الناصر حولها . 


1 نذقل حرفنا لعلنا أمام لا مطبعي 9 ردلا من « »© رقم و" 
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لئن كنا نعتبر موقفاً غساً ويجرم ذلك الموقف الذي بشن حملة” متواصلة 
على مصر يسبب موقفبا « السامي » - إجرامه في غرضه » أو في نتبحته 
الواقعية : موضوعياً » ليس إلا” سلاحآ إضاف] ضد مصر © سلاحاً دعائيا 
و «ابدبولوجما» 0 دضدف.ه 1 (١‏ عا » مار كسوىي أ عير مار كسوي مموو س 
إل وغل ٠‏ افرائيل الفسكرق. (عافة: قيرب مصلع أو..مدرسة أو 
شرشحة خطف رادار أو يلوغ المتذل اطاميى أو جاحنت مورناتنا )؛ وان 
عمل الرجعمة العرسمة (من السعودية وجلال كشك إلى علا ل الفامي وحزبه )؛ 
غماؤه فى عجزه عن تميز الأقوال والأفعال » في عجزه عن فبم « السياسة » 
والسسامة العالمية والإمكانات » في عجزه عن أن يطرح سؤالاً من نوع : من 
دفعل » من دقاتل » من لا يفعل » من لا يقاتل » من دقدر على الفعل» في عدم 
إدراكه كديه عندمأا دقول را الط دله المدم 4 إلا إدا كانت «الطودلة المدى » 
لست إلا صفة تافبة لحرب التحرير الشهبية . وهي كذلك : اصرفوا 
الجموش النظامسة الحترفة !- لءن كنا نعتبر هذه الملة على مصر - الكبيرة أو 
الصغيرة أو الأصغر ( هذه الصراخات © وهذه التاسحات ) - غباء © فإننا 
نعتير غماء آخر أن لا يعرف الشعب العربي »> عالاً وفلاحين الخ » شعويا 
وأعوزانا وأفراداً 6 زلا سما ا الواحدة ودصر وعمدك الخاصر 07 مشهم ) ل 
وفك عفن السابى ندقة وامانة” , 

ا 5 آنا مسوم 1 ولكن: 2 ) اتصبار الوحدة ومصر و عدك الناصر غ/) 
تذوع” بالغ . 

بعضهم « ساربون 1 ( لبك م ايك ]| ؛ بقدر مأ أصبح لفظ «السار» 
عموصمة ل معمية . لم أنظتر » ول أفكتر يوما بالتنظير لليسار الناصري . 
هذه المهمة أخذها على منكسيه محسن' ابراهم - أكبر ادير اوجيي « النظرية » 
الحالنة ‏ يسار' القوميين العرب » جماعة « الحرية » الأحرار » أصحاب” 
نوات النقد الدالى ) . 
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عبد النافي مالظ حكية قوز كوا ان عداء ونا أذ الفرة :1 ست 
بغير القوة » في وقت فيه الضغط داخلل مصر سير لا باتحاه السلم بل باتحاه 
الخريه الساهة لاو انا ؛ الحرب التي لا تحسب حساب الخصم » ولا تحسب 
الا اا ءانا و اوافد دما . 

بعضهم عندما سمع الموقف المصري الأول من قرار يجلس الأمن الصادر في 
نوتمير 57و قال : « عبد الناصر رفض »2 هذا الفهم' واضح في بعض 
المقالات المصرية » لا سما عند بعض ابديولوجمى « السار » القاهرى ( الذى 
لل عناسة الن قري الموية للمذين عر دون أن شبك لأمنين » بشهادة عدد 5 
مقاللات « الطليعة » و «١‏ الكاتب ©6''' ) » ولكن هذا الفهم كان في حمئه 
وأسع الانتشار بين « الحمبور الناصري » » « الماهير الناصرية » التى فشل في 
تكوينها وتقيفها حسن ابراهم » وحمد كشلى > ونايف حواتّه » ثم اكتشفوا 
خرافتها ( إنها « خرافة » حزئياً » ولكنهم مم نجححوا جزئا في تكوينها 
وتثقيفبا بهذا الشكل » قبل أن ينحدروا مم بذاهم إلى مستوى أكثر 
و ندارة مدو ا كيلا وكتسلاً). في حينه»قلنا : لا» عيد الناصر م برفض» 
م نفهم موقف القاهرة على هذا الشكل ؛ موقف القاهرة أقل بساطة من 
« الرفض »© و « القمول » 6ع تحتاص ونام ٠.‏ وحين انتقلت القاهرة من هذا 
الموقف ( الذي أسماه البعض » ولا سها من الاصوم المتتّزنين في اليسار أو 
الممين » ملتسا » ولا نعترض كليأ على هذا الوصف'"' ) إلى موقف القمول » 
إلى الموافقة على قرار مجلس الأمن » لم نثلر' أبداً على القفاهرة » لم نقل : 
فضيحة ! بالعسكس »؛ وجدنا في هذه الموافقة موقفاً سلمما > موقفاً ساسا 





ودسلوماسما دييكا 6 وكا قمه م حمة ثانمة عكس مأ رأى قمه سوانا 


. >» ولا نذكر مقالات « من الفكر المعاصر‎ )١( 

(؟) عند ليئين » هذه الأمور ‏ سياسة دولية » ديبلرماسية م١١١‏ ويعدها ‏ لا 
تحتمل أي التباس وتحتاج إلى أقصى الوضوح . بالطببع مصر وظرف أواخر ١9310‏ غير 
روسما وظرف أوائل ١9١+‏ . 
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الامتعلل !2:01 اضيا فيه خطوة إلى الأمام في بو القدرة العسكرية 
اضر 4 ووعدة القت الصري ووحدة وجدانه » خطوة في تحاوز 
الانفعال والخووج 1 مر الابتزاز الطويل والغماء الضارب في الساح وفي 
أعناق العرت: 2 أي القيط القوكط لاون في إمكانية التحرير » فى إمكانية 
الصمود الطويل والامتنزاف الطويل . وهذا عكس زارحي وشيفر وكثلى. 
بالطمم لا يتصور القارىء اننا سذنتبي من هذه القضية هكذا . س:ءود 
الها رما مرارأ » حسب المناسبات © وسنعوه المها في خاتمة هذا الكتاب 
الحل السامي ( أو السياسي » الخ لسنا قادرن على « حنتفات ©» حستين 
صسكل ) © مأ سميه كل ورفاقه « التصضفمة » (!)4ما نسمسه قرار بجلس 
الأفن #النفيل قراو على الاين "أت ان تسمه لبي انل من الا رافق 
الى احتلتها 2 م .ا حزيران ١١1‏ » أي دست رجع الملك 0 
و « البرجوازية الأردنية » القدس والضفة الغربية ... » مقابل مان دولى 
واللجلت + ان صق اأعترانت روجو اذى © بن مرفي متنا قل ولس لقعا 
مرورها فى « الممرات المائية » وتبادل دملوماسي وتحارة « تحكها علاقات 
السوق الرأسمالمة » و« توسع صناعي اسرائيلى في السوق العربية » » مقابل 
لا عودة اللاجئين دل نصفهم فقط إلى اسرائيل المعترف بها عرببا » أي 
هدنة سم قِ درب أ حروب المّة عام بين العرب لي واف كا 
عصر الإمبررالمة والصمموذمة والاهر بكمة المافلتة من عقال عقالها )»> هذا 7 
السامي » هذه الدنة الشديدة ما حددناها وشددتاها ( اعتراف عربى مماشر 
باسرائيل و « تحارة » و « اقتصاد » مقايل الانسحاب العسكري 2 مقايل 
الناحية « الاقليمبة » وعودة اللاجئين الأصلبين أو نصفبم ) احتّاله في نظرة 
الآن وقبل عام وعامين وثلاثة0'' - لا يتجاوز 1١‏ / أو لنقل إنه في 


الدكقر اطمة ' 


هدا معروف عمد الجسببة الشعيية 


نظرنا يتراوح و مدا وجزراً » بين 1١‏ / و5095 /. حين يستولى التفاؤّل على 
مذيع بيروت والقشاؤم على يجلة « الحرية » » حين بقول كلاهما قولاً واحداً : 
السم في الأسبوع القادم » نقول : احجّال ١‏ / . حين نقرأ في صحيفة قاهرية 
صرخة مشد دة على لا ريع اتسين »؛ حرب ! ذقول 1 المذ كور 
نزل إلى ١‏ / . ولكننا لا نتعدتى »> لم نتعد إلى الآن الحداين . ندور حول 
/١‏ كن »؛ حدواءهه والخحرية » يدورون حول 59 / أو حول ٠١١‏ / 
معد عامن 5١‏ . شهداء أحماء يحملون كفئهم ببدم : « التصفية » تحمل 
القضاء على العمل الفداني : 

ونحن نقول لهم : كلا . العمل الفدائي مستقيله في بده وعقله . مستقبله 
التاوعى. كل ومنتقناه الآادن: ٠:‏ 

فراع وس 1 الجدى الفريية بودن السيوية د وريه 
الصراعيين الأمتين أو الشعمين العربي والمبودي على فلسطين ووطن العرب 
القوفى 4 لفق العم تعفك قرق أو قرة 56 .وقد ستس نضف دقرت أو 
قرنأ آخر : لا مكان لمن » لسيادتين » 2 أر كن العرب القوممة . العرب 
مكق أن تتازلوا غن مئة شق ومكة سحافة سا عدا هذا المقغن الهف" 
سمادة الأمة العربية على أرضها القومية . وهذا الحى السبط الساذج هو في 
خط تحرر الشرية » في خط الثورة الاشتراكية العالمية » واللام » ضد 
المرستون وبانرمان ولويد حورج وتشرل وجونسون ونسكسون وخلفامم 
القادمين : هذه هى المار كسمة 5 

هرا ونه عرب اننال فى ااه ب الشمويب الام لكا ل 
أمّا ضعود وهبوط »نو وانخدان > بقاء.:وزوال الحرة الفداشة فنتوقف:. عل 
وعمبا . من الممكن أن نقول » بعد عششر سنوات : بدأت الحركة الفدائية في 
6 > قويت واللأتدات بعد حرب حزيران ١95!‏ © تقدامت قي ١958‏ >2 
تعثّرت وتراجعت فى 4 أو >4 ثم تفلت على أزمتبا وتقدامت 

بي 


وبلغت الذروة » مع صعود الاستعداد العربي العام » وهي تلفتت الآ دورا 
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طليعياً في الكفاح العربي الكبير . ومن الممككن أن نقول : كانت هناك 
حركة فدائية . ان « قوانين التاريخ » لا يمكن أن تقركر ملفا إلا ما يلي : 
السلام بين الاممريالمة والشعوب » بين الصهمونية والعرب » مستحيل . عصر 
الامءريالية »؛ عصر*' العنف» الحرب » القتال . ولكن قوانين التاريخ لا تقرر 
ساف شكل الكفاح . وقابلية هذا الشكل - الحركة الفدائية - على الحباة 
والنمو تدوقف على عوامل وظروف موضوعمة ؟ بالتأكيد . ولكنها تنوقف 
بالضبط على وعي الظروف الموضوعية . إن وعناً زائفا » مثالا » لفظيا » 
فقيراً » كصولا » مدعنا ؛“ (« طبقياً .ساغوها أي « اقتصادياً » > دقود 
الخركة الفدائية - وحركات أكير من الحركة الفدائية ( في تاريخ الشعوب ) - 
إلى حتف محتوم . سوف نايع «ازمة حركة المقاومة الفلسطيشة » فى 
الككتاب الصادر عن الجمبة الشعيية الدعقراطية بهذا .العنوارن . سندرس 
م التحلمل والتوقعات » . 

وسنعود الى موضوع قرار مجلس الأمن» وإلى احدال الهدنة . وقد يتساءل 
القاعيم + اذ اانه العودة: ال حال تعتقه امد 6 
وله لزنه اعالع ور اعدف والمقة. الكت اسيعال 1 :ولا كور التسري هق 
ل ظ 
اننا وخاصة . لآن هذا الموضوع اختبار ورائز لمار كسيين العرب » 
يكثتف وحسد عبانم عبوب مناهج الفكر والعمل » لدى مار كسمي الممين 
والسار . عند الأخيرين : إنه أحد أعراض الداء » إحدى قرائنه » ولكنه 
قريئة فاعلة » تفتك بالوعي فتكا » تتسلط على الفكر والنفس »> فتجعل من 
رفض التصفة » تاكشسكا واستراتيحمة ونظرية » تدفع موضوعباً فى اتحاه 
تصفة المعرفة وفلطين والمألة القومية والثورة العريبة . بتعبير آخر : 
مام يشغلنا » لس الموضوع محض موضوع ال /١‏ » بل موضوع ٠١١‏ / 
أضحات لوغ 1 

أما الملك حسين » فقد أصبح جزءاً لا يتجزأ من ال /٠١١‏ أكثر من كونه 
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جر ءاهد ال ١‏ / و “واه سق 3 000 1 ككش فداء 2 
« اليسار  »‏ الفدائي أكبر' من دوره في إنماء ال ١‏ / ( الى * / ) . 

لقد قرأنا قول صاحب «١‏ العفوية والنظرية » : « لكن الملك حريص على 
مكاسب ١948‏ » ( ص هن » السطر م ). ولك بدلا من إعطاء شاهد على 
هيدا الآمر من انين ادر السايق ١+‏ فنك قاين و دوي 41 كاهو 
الأفضل الاستغناء' عن هذا الشاهد » وطرح السؤال الطبيعي : 

وإسرائيل ؟ هل اسراشيل حريصة على اعادة مكاسب448١‏ إلى الاردن.- 
الملكى - الرجعي - العميل - الامبريالى الخ » الى البرجوازية الاردننة أو 
الشرق - اردنية المتلحكدمة بالضفة الغرببة « اقتصادياً » الخ ...؟ مسألة 
ما يمكن وما لا كن استرجاعه تبقى بلا جواب © بل إنتها لا 'تطرّح . 
ان هؤلاء الدساريين ( وغير البساريين ) على اخف لاف مللبم لا يزالون عند 
العقسل الذي قادنا نحو الكارثة . مثلهم مثل لاعب سُطرنج أو لاعب زهر 
يتصور أنه يلعب مع نفسه » يفرض على الخصم .مثاليا - طريقة معينة في 
اللعب » يفترض في الخصم الذي أمامه انه سيلعب' هذه اللعبة المحدّدة التى هو 
قررهصا حسب منطقه القاصر » دءتقد ان عملية المعرفة هي -وار بين داته 
وبين « موضوع © فيزيائي « مادي » »2 لا برى ان ذات - الخصم هي جزء 
من الموضوع » هي الموضوع . هذه «الموضوعمة» اسمها فى المار كسمة الذانية . 
وهذه « المادية » اسمها المثالية . والحال هنا » لا يبدو ان الخصم يلعب هذه 
اللعبة - القبول بقرار مجلس الأمن » وتنفيذه » الانسحاب من جميع الأراضي 
الحتلة في حزيران ( موقف القاهرة وحسين''' إلى الآن : الأراضي امحتلة أي 
جميع الأراضي ) ولو مقابل السلام وكل التوسع « الاقتصادي ٠‏ للصاعة 
الاسرائيلية » والخلاص من الازمة الخائقة » التوسع والخلاص اللذين تلازم 
وشاكتنهها وشاكة « التصفمة » . 


. بقدر ما هو شيء ما في السألة . إن خروجه عن هذا الموقف بجعله لا شيء‎ )١( 
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“ماسب سيل لا بد لبسصة” - 


لقد استشيد صاحب « نظرية العمل الفدائى » بآراء الاقتصاديين 
الاميرائيليين » و تر جر وراءتم على امدّداد الستيحات :ادرف . ولاكنه »© 
على ما يبدو » لا بعطي أية قيمة لتصريحات قادة وصحف اسرائيل بصدد 
مسألة ما مكن استرجاعه » يصدد مسألة حرص حسين على مكاسب ٠648‏ 
في علاقتها مم الحرص وعدم الحرص المقابل . المألة كلها خارج حقلل النظر» 
خارج حقل النظرية النظرية جدأ . 

ولكن هنا نقول : هذا الموضوع معروف © واصوييات « النظرية » 
لا حيلونه . 

:وعل مدل الال :[بولكن الآمكلة لمت كترة فمنفة :ل السار > ) 
تطرق كاتب « يساري » آخر إلى هذا الموضوع » وبشكل واضح ©» هو 
عياس بزي ( «دراسات عريية » » عدد اذار ١99/٠‏ »6 انظر شك خاص 
ص ”7 ) : ... حرزب المايام د اليساري » « دقف طموحه عند ضم القدس 
اأقدعة وقطأع غزة وتعديل الخدود مع الاردن » ... لقد نسي عباس يزي 
الجولان : الجولان يعتبر أمرا منتهباً » ورج ال من المابام هم الذين تولتوا 
ودتوون مبمة استعماره ( إقامة المستعمرات الزراعية ) . والمايام هو الازب 
الأكثر « اعتدالاً » في الحكومة الاسرائيلءة وفي مجتمع الطبقات ‏ الأحزاب 
الاسرائملية . 

ولككن مادام الأخ كشلى ينقل الكتدّاب الاسرائيليين حول الناحية 
« الاقتصادية » المفضلة لديه ( باتراً « السماسية »» فى النص المنقول» ومشوها 
الاقتصادية » ومع ساسلة من التناقضات ) » فسنتقل إليه صفحة من كاتب 
امير اثيلى حر عن الناحمة « الاقلسمية » المفضالة لدينا» ( بلا بتر ولا وصل). 
وننقل عن كاتب يدعو إلى إتحاد فلسطيني ديمقراطي .بودي - عربي وإلى أن 
رتمط هذا الاتحاد باتحاد عربي وبالعالم الثالث الخ » قصدنا أوري آفنيري في 
كتابه « اسرائيل بلا صهيونية » ( باريس ١9554‏ ) . 

« الوزارة الخالمة تعد 9٠م‏ وزيرآً . لا بوجد واد مسوم مدقت لصنع 
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السلام بلا إلحاق . هؤلاء الأعضاء الاثنان والعشرون » الذين كان بعضهم في 
الحم قبل حرب الستة أيام » يمكن تقسيمهم إلى ثلاث مموعات : 

5 . الذين يريدون ضم كل الأراضي الحتلة . على رأسهم مناحم ببغن زعم 
حزب حيروت . هذه الجموعة تشمل حوالىي ربع أعشناء الوزارة ( دعضهم 
دد عون السار ) . 

ب . الذين بربدورن فم كثيراً من الأراضي ولكن ليس كل الأراضي . 
وهم جميعهم متفقون في كثير أو قليل على « مشروع آلون » » الذي يلح على 
هم هضية الجولان » كل وادي نهر الاردن حتى أريحا ( ويدوتا ) » بعض 
المناطق على طول الحدود القديمة بالقرب من اللترون وقلقسلسة » كل منطقة 
القدس» الشاطىء الغربي البحر الممت حتى الخلمل» قطاع غزة » سيناء الشهالية 
مع العريش > ساحل البحر الأحمر ويضمنها شمرم الشيخ . بالاجمال» كل ما تت 
فتحّه > ما عدا سيناء الجنوبية والمناطق غير المسلكونة حول مدرن نابيلس 
والخلمل . 

هذه المجموعة تضم الغالسة العظمى من أعضاء الوزارة وجمبع الوزراء ذوي 
الأمية أمثال يبغال آلون ( والمشروع يحمل اسمه ) 4 غولدا ماير » آنا ايبان» 
موشه دايان ( الذي يطالب أيضا بالتلال المجاورة لنابلس ) . 

ج . أخيراً » الذين بريدون قليلآً من الفم . بينهم وزيران من المابام الذي 
يطالب رسمعسا] بفم منطقة القدس »© وهضية الجولان ( الذي يدأ من قبل 
استعماره على يد أعضاءفي هذا الحزب ) > وقطاع غزة وبعض المناطق الواقعة 
على طول الحدود القديمة مع الاردن » لأغراض الامن . 

والحال لا يوجد زعم سيامي عربي واحد مستعد لقبول أي مشيروع 
إلحاقي » لا مشصروع المايام ولا غيره . وعا أن ادا من أعضاء الوزارة لدسس 
مستعدا للتتازل عن تشس "من الاراظق: المنتول علييا قبل عقن .رن إماهدة 
سلام » فمالنشيجة إن مواقف مانام وحيروت تثلاقيان » ص 5١‏ ) . 
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العهال © أو العمل » حزب غولدا مابر » رأس الحكومات وامجتمع ) . 

لنفترض أن ظروفا عربية وعالممة أفضل فرضت على هؤلاء التراجسع عن 
هذه المواقف '' »> يسقى السؤال إلى أية مواقف يمكن أرن يتراجعوا ؟ ان 
متآلة: .زعا مكن امتزسافة ب امن قل خسن أو الوعوازة: الأردضة اد 
الشسرق ‏ أردنية ) تتوقف على هذا السؤال ! البهة الشعبية الديمقراطبة » في 
ركضها وراء « التصفمة » الوشكة » 'تحر ى هذه « المرحلة » التى براها سير 
غير لاهث . ْ 

هذا عن الحكومة الاسرائملمة . 

أما الجتمم الاسرائيلي ‏ اليوودي (الطبقات والأحزاب) فهو مع حكومته 
بنسية لا 'نبالم إذا قلنا أنها لا تقل عن 54/ : 

الحزب « الشموعي » التابع أوشه سنمه > الذي يضم الغالبية من أعضاء 
الحزب الشموعي السادق الدي ال فق 54ها ‏ م45١‏ ©» (وأسعمه حزرب 
ماى 4 ويسمّى تحقيريا على حد تعبير آفنيري- الحزب الشيوعي الصبيوني) 
ال فى انتخابات 6و١‏ ... /١‏ من الأصوات »> فقط ! 

الحزب الشموعي الاسرائيلى راكاح ( مابر فيلئر » اميل توما » وجمبع 





)١(‏ أو لنفقرض أن هذا « التطر”ف » الاسرائيلي سياسة مر<لة أولى » سمليبا موقف 
د اعتدال » . ْ 

على وجه التحديد » إتف « رفضي » ء تعامميم », لا يسلّح العرب ولا يسلّحم ضد 
المر<لة الثانية والثالثة والعاشرة . «تحارزتم» التصفية ككلء « تجاوزتم »(!) « أزمة الشرق 
الأرسط » الى « القضية الأصليمة ‏ قضية فلسطين » ٠‏ « تخطشَّتم » اسرائيل ‏ العدو والواقع 
كله » وشر”عمم لفلسطين المستقبل العريية اليهودية الدئقراطية » وضعتم المملكة الاردذية 
( وسيطلم المنفي” بين قلسطين الأصل والهدف » فلسطين المداية والنباية ) خارج قوس 
( بالنفي )» طرحتم شعارات وتدنسَّتم مواقف لا تسلاحم أبداً للمراحل اللاحقة الاسرائيلية 
والدولمة » ضد الاحتالات القادمة » بالعكس . با أن خطشع فامد” كله » فاسد” يالجوهر 
والأصل واللاطلق والمنبج( فم الامبريالدة والشعوب . والصبمونية والعرب وفلسطين ) » الباق 


ا بع » » دتبع ( تشخيص خاطىء أو حتى غائب ! ) 





١ /اة‎ 


الأعضاء العرب > وبعض اليبود ) حزب ينال تأبيد وتعاطف ججماهير عربية 
واسعة في اسرائيل » ولكنه في الجتمع اليبودي »> هزيل “بالغ الهزال . 

جمساعة أوري آفتيري ( شخصية اوري آفنمري اللطيفة » جرددته 
« هاعولام هازه » ح هذا العالم » أو هذا العالم الواطىء ) نال ١5‏ / من 
الآصوات ( على الأرجح هود ) . وآفنيري ليس من انصار «الموقف العربي» 
ولا من انصار اليسار الماركسي العربي أو غيره . هذا أولاآ . وثانيا » نفهم 
من كتاب مكاسم رودنسوت ( أسراثيل والرفض العربي » بارس ١558‏ ) 
ان هذه النسبة ( التي لا بأس بها في جو المجتمع الاسرائيلى : وهي 8و١‏ / ) 
فرزدفيجيا بالدرعة الأول الى حرب آفنمري ورفاقه ضد قدود التزمّت الديني 
المفروضة على الحياة الاسرائيلية . يتعبير آخر . بعض هؤلاء ال 9و١‏ / بحب" 
5 فنيري بما فيه دعوته السامية . وبعضهم الآخر يحب آفنيري رغم دعوته 
السامية . ال ؟و١‏ / يصواتون لآفنيري أيا كان موقفهم من النزاع مع العرب 
١‏ وا كاق و مخدلا 4 أو « متطرفاً » أو ايد فعنان- :8 الاءتدال + 
و«التطرف » ). 

وجماعة « ماتزبن » التي تحبها الجبهة الشعبية الديمقراطبة أصغر بكثير 
من جماعة افنيري . 1 

بتعبير آخر . مار فلئر + ماتزين + أنصار سلْميّة آقتيري يمكن أرنى 
يتراوح تقديرهم بين ١‏ / و5 / من جود اسرائيل . 

واسرائيل مجتمع طبقات . والطبقة العاملة الاسرائملية - المهودية موزعة 
بين ماباي ومابام وأحدوت آفودا ( الموم حزب واحد ! ) وأحزاب يمشة. 
وهي ليست أقل صهمونية من البرجوازية المهودية . النفر الشبوعي المبودي 
غالبيته خارج الطمقة العاملة . والشيء نفسه بالنسمة للانفار الاخرى المقوله 
أو نصف اللمقبولة . في الجتمع الاسرائيلى الموودي » نسية المعتدلين أو المس اين 
في « الطبقةالعاملة » ليست أكبر منها بين رجال الدين أو كمار ضباط الجيش 
أو كبار ضباطه المتقاعدين . حقدقة لا تغسب عن الخبراء والحكتاب لا سما 


١ مه‎ 


الاسراشلمين . فى « النسار » « الماركسبي » العربي المنفلت من عقال « أمية 
مزعومة ( هي ا الاقتصادية » ) هذه الح لا قسمة لها . سنمود الى هذا 
الموضوع . 

برى القارىء ارت المسألة ليست الملك حسين بل اسرائيل وأميركا . في 
الهم الحسابي ( فلمثر + ماتوين + ساسّة آفنيري ) © أدخلنا آفنيري 
قد يعترض كشلى على هذا المع ويقول : أخر جْ آفنيري ! وقد نستحيب . 
وعباس بزي قد برفض قبائر ورا كاح» وربا الجمبع.الجببة الشعبية الديمقراطية 
لا تقبل إلا ماتزين . أما جمعنا الحسابي الموسّع فببين ضيق امكانية ما 
تسمه الجمبة « التصفية » 4 من جانب اسرائيل ذاتها . وحساب الجببة التي لا 
تقوم بهالجبهة أضيق أيضا.ربمما واحد بالألف من المجتمع الاسرائيلي الببودي ؛ 
واحد بالألف من البرجوازية والعمال والبرجوازية الصغيرة الخ الخ المهودية » 
رضى با تسمّيه الجبهة « التصفية » : قرار مجلس الأمن » مقر الخرطوم . 
بالفعل » آفنيري ذاته له رأي معاكس في مؤتّر الخرطوم > إذ يرى فيه 
تطرفأ عربا أبعد السلام وعزتز المؤسسة الصهيونية في اسرائيل ... فليطمئن 
رفاق الجمبة على موضوع ما يمكن وما لا يمكن استرجاعه»من جانب اسرائيل 
عل ال بي 

المسألة ليست اذن ف الملك حسين . ومع ذلك » من الفيد انك نذكر 


)١(‏ أما ناتان فاينشتوك ٠»‏ فقد أسهب في عرض وقائع المدا التوسمي الالحاقي الذي خمر 
اسرائيل يعد حزيران : الاباي ورافي واحدوت - هاعفودا ( حزب العال الود 
الشامل ... ) »ء المايام »ء حزب ماى ء ( كل الأحزاب ما عدا را كاح وجماعة ماتزين ) ' 
استممار الجولان » است5ئار بترول سدناء » مشار بع الستقبل ( « الصهموشية ضد اسراديل 5 
ص هذه وبعهدهأ ( . وقد اس:تخلص من تنصوص مخائدل سمفر امستنتاحات محختافة عن زممله 
البساري العربي الثائر : التوسم « التجاري » لا يبدو الوحيد » ولا الأهم ! (ص 07١ه).‏ 
وفي التوسع التجاري » اسرائيل مبتمّة بتدصريف ... فائض البرض والدجاج . أما منتوجات 
الصناعة فلا تستطسع أن تنافس امنتوجات العالية : فرى الانتاجية كبير . 


١ 


الجبهة الشعمية الديمقراطية » ما دامت تنال رعاية أوساط مار كسبة من نوع 
جيرار سالمان أو بجله آفريك 5 أسبا أو مدشيل بايلو أو ماهب ودب إلى 
عند ها من تروتسكمين »ان هناك أوساطا ماركسية اخرى فالعا لا تشار كهم 
هذا الموقف . أوساط لها وزن « أكبر » من حمس جماعات تروتكدة ©» دول 
اشترا كمة برولمتارية . إن صاحي كتاب « خفايا حرب الأيام الستة » 
( وارصو »> ١9554‏ » بالفرنسمة ) لا ساخلون بألفاظ « وطني » و « شجاع » 
عن مواقف حسين بعد حرب حزيران . « حسين كان لسان سياسة واقعسة 
قوامها عمل العرب المشترك ووجدت تعميرها في يسان مؤّتمّر رؤساء الدول 
العربية في الخرطوم [ ... ] أن مور الخرطوم قد بدآد كل الأوهام حول 
الانقسام في العالم العربي . سوريا وحده ا رفضت الموقف العربي المشترك 
[... ]|»( ص ٠١7‏ > ص ١١8‏ ). بان دزيدزش وتادوز فاليشنوفسكي 
متفائلان .... ولكن يبقى ان الاتححاد السوفياتى والدول العمالية في اورويا 
السرقمة تؤيد « العمل العربى المشترك » بما فمه « البرحوازية الاردنئنة 3 
ومع عامنا ان وكالة أنباء الصين الجديدة تر كز انتباهها على « العمل الفدائي , 
وعلى أحاديثنا ( ليس نحن ! ) عن حرب التحرير الشعبية وتأطارد هي أيضاً 
الحل السامى والتحريفمة السوفماتشة ( مطاردتما لدلك الحل حزء و« فرع) 
من مطاردتها هذه التحريفية ) فلا نعتقد انها تعارض تضامن الدول العرسسة 
بما فمه « المرجوازية - الاردنمة » . 

وبعد . نحن لا نفم الملك حسين إلى مقولة« الملوك وصغار الملوك والأمراء 
الوطنمين » الصينية المعروفة ( والتحردفية فى نظر السوفمات ! نحن نؤيد 
المقولة الصمنمة ! ) . لا نضم الملك حسين إلى هذه المقولة . الملك حسين ليس 
الأمير نورودوم سببانوك » أو الأمير زعم باتت لاو الرسمي. ولكننا نستطيع 
أن غيز بين حسين -- وصفي التل الول ١1١‏ ا 917 ( نباح اداعةعمان 
ضد « الجيناء الدين يختفون وراء قوات الطوارىء » «الدبن 3 يغلقون خلج 
العقبة » في أيار ١49‏ »2 لآن هذا الابتزاز ليس وقفا على «الدسار» » إطلاقا. 
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الوم : جلال كشك » علال فاسي » ومئّات الآخرين . بل في مكان ما من 
العام العربي الفسيح » هناك تركبية تحمم الطرفين « الدساري » « العام ثالشي» 
« الغنفاري » و « القوممة » « الثورية » « الاسلاممة » الخ . وحتى بدون 
التركسمة المرئية » هناك تضافر موضوعي بين الماباعدات ) © وحسين أواخر 
أباز 9 وما بعد . لعل" حسين ‏ التل ‏ حاطوم الخ تعدو رو | فعلة أن 
الامير كيين كتبوا لهم أن يكوا دمشقى» ونشطوا . ولكن لعل لحظة” جاءت 
هي لحظة الحقيقة . في لحظة الحقيقة » حسين يدرك أن النشاطات السايقة له 
ولغيره تببد طويل ومدروس 'محاكم من أجسل نتيحجة أخرى . ولعل 
اسرائيل أعلمته فعلآً : مصر ستنئال ما يازم » أنتء خارج الموضوع . ولعل 
حسين ( يخلاف التل ) لم يصداق الشطر الثاني » وأدرك تماما الشطر الأول . 
ولعلّه تدكر مصير أحداده. ولعله ما تقولون« حريص على مكاسب95148١»2.‏ 
وفي هذا الشكل ( شكل أيار - حزيران ١9519‏ ) مصيره الشخصي مرتيط 
عسلكه » حرص معلدّن على هذه المكاسب » يأن يتلقى « الضرية » » لا بعد 
مصر ( في ظرف عدائه !صر وحياده في الحرب ) © بل جنياً إلى حنب مع 
مصر . ومسلكه في أواخر إيار ١9517‏ ل بود إلى شيء مفيد . موضوعبا . 
جاء عمد المنعم رياض إلى الاردن . ولككن ميثاق الدفاع السوري - المصري 


سقط :131 كان عويدوة [100 )ب ف ضياعة «مقانرة حمين نطان ارقي إل 


)١(‏ صاحما الكتاب البولوثي المذكور آنقاً يقولان : « ليس مستيعداً ان اسرائيل كانت 
تسعى أيضا الى إلقاء الشيبة على ميثاق الدقاع السوري - المصري المعقود في آذار . هذا 
الميثاق كان قد وقع بعد حادث السموعء إلا أنه لم يحد تطبيقا عملا خلال الاشتياك السوري 
الاسرائ لمي فوق نحيرة طبريا في ندسان . إن عدم التدخل من قمل ابجمهورية العربية 
التحدة ( إن طائرات ج. ع. م. - كا شدتد على ذلك ناصر في خطابه في أول ايار - م 
يكن لها حق المرابطة على أرض سوريا ) جعمل عراكز الدعاية المعادية لمصر تعلن أن هذا 


الممثاق ليس إلا قطعة ورقى عريية بالية أخرى » ( ص و ٠١‏ ). 


١ ١ ٠ عقوية النظردة قَّ العمل الفدائى‎ ١55 


القاهرة » كانت اذاعة عمان لا تزال تهاجم القاهرة . في ساعة بداية الحرب 
كانت إداعة دمشى تهاحم عمان . 

ذلك جانب من ظروف الحرب - الهزيعة . أحد أسياب المزيعة ‏ الكارئة 
( التي فاقت في هوللمها توقعات أكثر الناس تَشاوماً » وأنتم جميعاً كلتم من 
صف المافائلين ) هو هذا . اسرائيل سنت الحرب في الوقت الذي تريد » فى 
ظرف ذروة الانقسام العربي الذي تريد . هذا الجانب أو الجزء من الأسساب 
المماشرة للوزعة لا برد إطلاقا ف كتانات « المنظرين ». 


شيء آخر بصدد الملك حسين وحرصه وتصرحاته. 'ترى أ لسمع الكاتت 
يتصريحات لحسين مفادها أنه ليس هو أو مملكته أو إمارته أو برجوازيته 
الاردنية أو الشرق - اردنية - حريصا على أن دسترجع الضفة الغريبة» وإِنما 
هو حريص على أرن تنسحب اسرائيل من الضفة الغربية والأراضى المتاة 
بوحه عام 5 | 

في هذا الشكل. الاحمال الواحد بالمئة » قد يؤول الحم فى الضفة الغريية 
نشيكل طبيعي و بسيط إلى الفقراء حاملى السلاح وسلاح« النظرية ». وعندئذ» 
تستطيعون أن تشنّوا « حرب التحرير الشعبية » . وقد تنتصر البرولمتاريا 
الاسرائيلية أيضاً يقيادة ماتزين أو تحمّع اليسار الاسرائيلى المعادي للصبمونية ؛ 
وعندئذ ستكونون قد أنشأتم دولة فلسطين الديمقراطية الشعبية الاتحادية 
العربية - المهودية» « المعادية للقبر الطبقي والقومي »> وجعلتم فلسطين« قلعة 
تقدممة ثورية مع كافة القوى المناضلة ضد الامبريالية والثّورة المضادة 2 هذا 
العالم ارقي 0 


)١(‏ « نحو حل دعقراطي لهسألة الفلطيئية » في كتاب « حركة المقاومة الفلدطيئية في 
واقعها الراهن » * قدم له نايف حواتحه ٠»‏ الفصل الأخير » ص ١50‏ . في هذه الصفحة 
« تدعو الجبهة الشعيية الدءقراطية » ( حرفياً » ومع التشديد ) « كافة العناصر والتحمعات 
الاسراثمامة والمهودية » «الى الالتفاف حول هذا الحل » . ذهم كافة _التجمعات_الاسرائيلية- 
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ودعد . مره خرف ,. ل لستتفك موصوع ال /١‏ الصادر /١‏ عند أغداء 
و القهر الطمقى والقومي + م :وقطحات انفنان اا ادها ساعن 
بحث ال /١‏ نفسه وهلاماته واحتالاته الدولمة والعرسة . 

أما ملك الاردن أو شق الاردن »© فقد قلنا أننا نميز بين حسين 1951١‏ 
لسن في محيسسان 6 أده قِ الملوضوع م6 الدى هو أكير من حسان ومنلك مات 
لاف د الأبوبالءة وغطط ينا 7 المووقة “4 الأفة 'العرويية! ©" «الدورراة 


الا كل كيه العامة .. 


) نكم ») الكاتب اأعربي القسم السايوم الدى هل عدوارزر1] « مصالح 
الرأسمالية الاردنية » ( مع ان ثلثي القسم السابق كان يحب أن يوضم تحت 
هذا المئوان اللاحق» ولكن سدو ان التناظر الشكلى أمم من أقسام المضمون 
النطقمة » فى نظر قارىء الكتاب أو ربا الجريدة ) . إذن يتابع الكاتب 
تحت العذوان الجديد « نحو تصفية قضدة فلسطين »موضوع « نحو تصفمة قضية 
فلسطين » 0 

2 وقد -«رت كر كانت ددلوم]سمة كديرة 0 وقام عمد من الشخصات الددلوماسمة 
برحلات سنديادية » وكلبا من أجل تنفيذ امؤامرة الكبرى إتصفية قضية فلسطين نحت 
عنوان الحل السلهمي . كل هذه التحركات ما زالت تنتمي الل نوق معندوة ب الكنا 
) ص مه ( / 

م : 22 وعقب نتامج درب حزيران بدأ الاردن 3 تس أآأء السلاح من مصادر 
أخرى 5 شرقمة 1 أنه سرعان مأ تراجع عن بد يدهو أمككن المحافظة « عل صدافة 
الولايات الاعددة الامير كمة الى أنعد الحدود 4 اوت دورة الرحلات الديلوم_أسمة 


ومهمة ريشغ » ( ص م4 - 4ه ( . 


ح اللمناهضة للصبمونية ٠»‏ المؤمنة بالكفاح المسلدّح » همحرا . 
منرى فى مكان لاحق أن صاحب «النظرية». بدافع من المنيج الثوري في الفكر والعمل» 


ددين أسارب « المناشدة » », المأاشدة الموحية الى العري من قمعل ماظمةه التحربر الترحدوازية . 
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تم سبعة بارينغ ومعنى فشليبا »2 وخشية حسين « أن يرسخ فى أذهان 
العوك افا لن نملغ أهدافنا الحل السامي » ( نقلآ عن المصدر المذكور فيك 
فالس : الخ ا 
2 كن الحل المي دصطدم . بالذسمة للاردن » دتنافعضات عديدة . من دوه 
يضطر الاردن لاتردد كثيراً قمل الاتفراد يتحمل التبعات السياسية لحل سمي اردفي 
معزل عن باقى الدول العربية » (اص وه ). 
ُ حدواب ساكل لسو الوح 4 فأنس ولوير حول احدان إقامة 0 
دن الاردن وأ سراثيل : و لا . ارت هذا 55 مكنا ولا حدياً ١‏ عقومب أن 
نحل الخلاف دكامله لضن حزشا : دا بر دك المسمق كل شىء 5 وقد دلت 
قصارى حهدى قَْ هد! السسل »4 . ( فس المصدر 2 والتعلمق لدسال بردد 
تغطمة موقفه ) د ) التسلح بالموقف المصري والعربى الر سمي لتغطية ركات 
)0 الغطاء العربي ( 31 )) سقف وحباأً لوده م اماهر الاردنية والفلسطمشة 
التي تتم التصفية على حساب أرضها ومجوودها . ان النظام الاردني ببقى عاجزاً 
ىو ن #قمق طموده ان حل اد اذى اسسر اثيلي 6 لآن دلك يعي التدهور 
السيراف 6 ف الوضع الداخبي ف الانة ودعراض 6 والطبه 4 المورحوا ريه 
المأدفة حوله للا نهمار »4 ( ص 5١‏ ) 
و«الحكومة الصهمونمة تدرك 1 ياد تنصر 5 للدثر ال أسحق رادسن» 
الدي «أعرب عن اعتقاده يأن الاردن 3 أعقّد السلام ) لكنه لا يستطيع 
عقده » دما مصر 0 تردد السلام ( / ص "6٠‏ و ”١‏ ( . 
عم , موجز هذا المحث 0 و 0 
قبل الانتقال إلى الموجز لا بد من بعض الملاحظات الاضافية : 
لاردب ف أن الاردن ا عن شراء السلاح اشرق فل انفظا + 
أن نكون الاردن 5 ميك 2 هدد » »4 فإن هذه الخطوة الاردنمة 0 
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لاطو قو اشر ١‏ وشعياة: حووض اقل مبداقة ارد يق تسوه لاسر كه 
إلى أبعد الحدود » » ولكن الولايات المتحدة ل تبادله هذا الحرص . ويبدو 
أن التظر الفرق غيل هدم الواقية ©بولو انه لا توفت عدها ©:.إعها يقول 
« ودارت دورة الرحلاات الديلوماسية وصرمة بأرينع ؛ تلك الميمة العق.مة الى 
أضميقك: الأخل الزسيين (ارحسية"العرينة"ق إضاة خرم .سام التصفية وضدة 
فلسطين » ( ص 4ه ). مم أنه كان من الطسسعي بدلاً من ( أو داخل ) 
د الرحلات الديلوماسة » أر: يتوقف عند رحلة حسين الديلوماسية إلى 
الولابات المتحدة الامير كية » التى ل تبادله الصداقة » قطعت الصداقة ( بعد 
ترحيمب خارج عن المألوف ) عندما عرفت موقفه : رفض الل المتفصل 
حسب الشاهد الملقول من كاب فسلكُ فانس الخ ( « تنسمق كل شيء » »2 
« حل الخلاف بكامله ولدس حِزئا ») أو « الحرص على الغطاء العربي» حسب 
التعلمق على الشاهد. هذه الواقعة ‏ أحداث رحلة حسين إلى الولايات المنحدة. 
منشورة دشكل واضح فى الكتاب المولوني المذ كور 1 نفاأ» وقد تككون واردة 
فى « المصدر نفسه » ( فيك فانس الخ ). لن نتوقّف عندها . ولعل الكاتب 
العربى موافق على 00 وصف المهمة > مبمة باريئغ > والرحلات السنديادية 
بأنا « عقيمة ») 0 صداقة على صداقة » وحب تحب » ليس المهم حب 
الاردن ل «اولاءات الماحدة الامير كمة »بل حب ١‏ الولانات المحدة الامير كمة ( 
للأرعق 4 عرس وشر نه 4 العلل اوارراق اليج اببرائيل امسا الافضاة 
في سلّم العواطف» لسن فقط على « الماهير الاردننة والفلسطينمة » بل أيضاً 
على « البرجوازية الاردنمة اللاهثة وراء دور الوسيط فى السوق العالمية » التي 
مك علانات السرق إل أناقة و وعل املك دين رصقي الذن © ود 
في عواطف لندن » رغم زوحة الأول :وري القدان» او لتقل ا 
العواطف ل تسسّر سياسة لندن في يوم من الأيام . الملك عاد أميراً على شرق 
الاردن » ويمككن أن بعود إلى من حمث يأتى الانسان » « إلى التراب ©»). 

أما « تعرض الحكر والطبقة البرجوازية الملتفة حوله للانهيار » » فإنا 


١16 


6 تصدق ودساطة : أل لعدق دون بأن الاردن كه معراض للاويبار 6 
أهما 2 مودر هدىا الجزء من المحث : 2 أن النخضام الحا م قَْ الاردن والطمقة 
المر جوازية اللتفة حوله تسعى لتصفية #ضمة فلسطين مع الصميونية لتحقيق مصالم 
البرجوازية الاردنية والرأسمالمة الببودية » ولكن النظام الحاكم في الاردرف يسعى 

أيضا لاستعادة السيطرة على الضفة الغربية لنبر الاردن »> ( ص 5١‏ ) . 
ار : السعي لاستعادة السيطرة على الضفة الغربية . كل كاءة 
موزونة : « السيطرة » ! الجمبة الشعسمة الدمقراطة ضد استعادة هذه 

السمطرة وكذلك اسرائمل : حت الآن على الأقل ! 

د والنظام الحا أ يحد في مواقف الطديقات الحاكمة في الدول العريسة المجحاورة 
أفلسطين لا وغطساء عكنه الاعيّاد علمه لازاله المقمة المستوصمة من طردق الخل 
التصفو ىِ لتقضمة فلسطين ٠‏ © ص ١‏ ( 5 

- نعم « نحد » قمل فلمل» قبل ستّة أسطر فقط قرأنا اعتقاد رابين بأن 
« مصر لا يردن السلام » . وعلى امتداد الصفحة السابقه كانت « مساعى » 
و 2م نخركات « من دانب الاردن 7 0 اننا قبل أربع صفدات قرأنا 
مر له الادراك الا حمالى الغامص» أَفي أزنا حاو زناها( 86 سلفأ 1" ٠ه‏ «الموحز»» 
موحر كل الاحدزاء وكل البنحوث ٠.‏ 

(( © و كألت العقية هى 
المقاتلة في الحركة الفدائية الفلطينية . ذلك أن » . ويئقل المنظر ١١‏ سطراً 
عن « نفس المصدر » : « 2 حمان قلمل من التصريحات وقلمل من الموسمقى 
العسككرية ) »© 2 وا أقابل ظاهرة مقلقه : ف كل مكان رحال لير الخاضة 
بالفدائيين ينقلون رشيشاتهم يشكل ظاهر » > « معظمهم من دعاة الكفاح 
المسلح إلى النباية » . 

هافق المعتى: الدى فب أن نعطيه ل« في »في عبارة « الطلائع الثورية 


الل 


القاتلة فى الحركة الفدائية الفلسطينية » على لسال الجيوة الشعمية الدعقراطية ©» 
00007 يتوضح فى مكان لاحتى . أما الآن » من الآن » علينا أرن نبدي 
ثلاث ملاحظات ما دمنا فى صدد «١‏ العفوية والنظرية » : 

١‏ . قله التصريحات ( رعا المقصود تصريحات حكومة عمار:_ ) دعواض 
عنها البوم يشكل كاف كثرة البيانات (نيانات الكفاح المسلتّح) يذ كر القارىء 
( القدس محور وحريق المسحد الأقصى ) اننا فى آب 4و١‏ كنا عند تصردعحم 
قمادة الكفاح المسلح رقم 047 وببان عمليات المبة الشعبية الدمقراطية رقم 
م١‏ . هذا لبس قلملاً : والأفضل أرت لسعى شمد كشلي الآن ‏ ما دام 
على ما يبدو » يحب « قليل من التصريحات » » أرن يسعى إلى « قليل من 
التنصرحات » . نحن معه ! 

* . « البزة الخاصة بالفدائمين » و« نقل الرشيشات الظاهر » هذا لا يغنى 
عن الوعي ( ولا عن العمل ) . وبدلا من « النظرية » © إنه يدفع إلى اها 
النظرية »© إلى ها هو أسوأ من العفوية © إلى نظرية خاطئة . 

+ . يستطيم الأخ محمد كشلى - إذا شاء ب ( ونستطيع معه ) أرل 
ستشهد بئّة كاتب »© يمنّة مفكر يساري ومار كسىي »© وبمة صحفي يساري 
وعشسر بن صحفياً نا فر أو ةا اعتراف » صادر عن « افقاو ( 2 
عن « الامبرياللة » أو « الرأسمالية السهودية » أو « البرجوازية العريسة » أو 
حترالات اسرائيل » فإن الخركة الفدائية الفلسطينية لن تكون يسيب ذلك 
2 الي وضع . حذار ! 

« هذه الحركة الفدائية الفلسطينية التي تقف الموم وحدها فى مجابية الصويونية و» 
((ص 55١»‏ ) 2000 0000 

ب كلة” !لسن بونهنها أبذا .لا الآن ولا ىق +5 . كتابك ل يكنت 

قل أواخر 64 ( ف المقدمة اشارة إلى صدام 1/4 ) . كانت هناك 
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معارك حول الممر الماثي المغلق » وتُدمير سفينة إيلات ١‏ » وتدمير مصاى 
المترول فى مدينة السويس » قمل ذلك عدة لا بأس بها“ وق معركة الكرامة» 
حش الآرون هو أدظ) وقف فى مابهة الصبمونية ( ونال هو ورئسه الملك 
مديح أوساط اشتراكية ودول اشتراكية صديقة » وبعض الاشتراكمين 
« البساريين » لم سوا بهذا المديح ) . بفضل نظريتك » أكثر قللاً من 
نظريتك »2 اذا تعمّمت نظريتك ‏ حفة « وحدها » » وكل الماق - » 
والخركة” الفداثية الفلسطمتية أن تقف غداً لا وحدهيا ولا مع الأكرين © مع 
الحموش النظامية الحترفة الآ كلة المترهّلة » وراء « البرجوازية العريسة » الى 
هى جموشها . 
د وتتعرض نحابة تفرضها عليها الرجعمة العربية » . 
تكامنا عن ذلك وسنتكلم عنه . دائمًا نحن معكم > وراءم. 
« هذه الحركة الفدائية لها أساسها الاجمّاعى ضن شعب فلسطين » وهسله الحركة 
الثورية لها آفاق ومههات تكلم قمها وتحدد للها تقدمها في حركة التاريخ الصاعدة. . 
وسنتناول بالبحث الواقع الاجتّاعي الفل_طيني الذي أفرز الخركة الفدائية الفلسطمنية » 
وسنقناول الحركة الدُورية الفلسطمئمة بآفاقها ومهاتها » . 

ف دعاس الاجمّاعي »> « حركة التاريخ الصاعدة »4 « الواقم الاجمّاعي » 
الذي « أفرز » » « الآفاق والممات » » ومرة أخرى « آفاقها ومباتا » : 
00 كن أن مكون مان كنفية وعكن أن يمكون « اقتصادية » ومككن 
أن يكون ١‏ ألفاظا » . 

الواقع الاجمّاعي ؟ نعم . ولككن خصوصا : الشعب الفلسطبني » الوجود 
الفلسطيني »> الوجود القومي الفلسطيني ( العربي ) » الوجود القومي العربي » 
ف زمن الأمر اله وصراعاتها . واقع الشعب » الواقم القومي © واقع الحرب 
والهزيعمة » واقع العصر » وأخيراً : الواقع الاجمّاعي الفلسطيني » الطبقات 


5-4 «تشرين أول :4ه أول هرعة عسكرية: الاثير اكبل عنة حون م 
( كتاب فايتشتوك ٠ت‏ ص ٠وموه‏ ). 
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م« الداخلة » لفلسطين العربية» للمجتمع الفلسطبنى العربي» الذي ليس يجتمعاً» 
ل بعد يجتمعاً » فى زمن الامبربالية واستعمارها السكانى واستباحتها غير 
الاقتصادية للشعوب . وعلى هذا الأساس : الطمقات » الواقع الاجمّاعي . 
لقد أخذنا فى الفصو ل الثلاثة السابقة نموذج «الاقتصادية» الصائرة اقتصادية 
« العوامل الاقتصادية » بأكثر المعاني ابتذالاً . يبدو اننا سنرتفع الآن درجة» 
غائدين إلى معنى « الاقتصادية » الألوف فى تاريخ المار كسمة وصراعاتما 


5 


/ ظ 
الوائع الاجتلا و للشعزٌ_الفسطيى 
الا وراء "رمظالصفية 


توطئّة فمةدامية . 
)0 الفلادون 8 14 من السكان ف غالسية البلدان أأعر دمة» . 
22 نتائج حدر ب حزيران ع« ٠ ٠.‏ 


د الاركة الفدائية والأظام الاردني » . 


الحلقة المفقودة : « الخحركة الفدائية واسرائيل » . 


لا ! أخطأة . على الأقل ,النسسة لهذه الصفحة الأولى من الفصل ١‏ 
ندأ فى هذه التوطئة ( ص 54-55 ) بفيتنام . « نضال شعبها البطل » 





1 نمدا الان الفصل الرايم وعمواته : « الواقع الاجّاعي للشعمعب الفاسطينى » . هذا 
الفصل عنذوانه في اللقدمة : « شعب فلسطين ورفض تصفية قضمة فلسطين » . وهذا الأصح ء 
الاكثر تخديداً ومهوسية 5 
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« الحافل بالدروس التي تفيد كافة المعنيين يبقضاا التحرر فى العام » 
( السطر ١‏ ؛؛41ه). 
ه وفيا يلي ورد حديثا عن أيرز الدروس الفمتناممة قمل متايعة يثنا 
الاسانئ . يقول نبغوين فورن جياب » قائد جيش التحرير الفيقنامي 
( السطر ه © 5©)لا). 
السطر ه : ه إن عدو الأمة الفيتناممة » . 
!! نعم ! هكذا يبدأ أيرز دروس نضال الشعب النطل على لسارت 
جباب . فعلاً » إن صاحب « النظرية » شجاع <ةا . على امتداد )+ صفحة 
لا نذكر أننا قرأنا « الأمة العربية» مرة واحدة. استطاع المنظدّر أن يتحدث 
عن الامبريالية العالممة وه منطقتنا »» بدون «الآمة العربية»» وعن الصبمونمة 
الهالمية وفلسطين > بدون «١‏ الأمة العربية » . رأى « الصناعة الكبيرة » في 
الضفة الشرقبة للاردن . ول بر « الآمة العربية » الصغيرة ( وهذا 
مءناه انه لم ير لا الامبريالية ولا الصبيونية ٠"‏ ) . نغوون فون جماب 
( الجئرال جباب الدي هو « جنرال» » وغير مترهل» وتحريري شعبى بالفعل 
لا بالقول » بالعمل لا بالعواء الذي لا يجتمع مم العمل ( على حد قول مار كس 
وقول أنسط كادح و «فقير» ) » وجترال ونظامي جداً » ومحترف هذا كله 
حترف القيادة والعسكرية والنظام والقتال و ... التحرير ) بقول مدشتأ 
الدرسن + إن عدو الأمة الفيتنامية . نمن هو عدو الأمة الفمتنامية ؟ 
« إن عدو الآمة الفيتنامية هو الامبريالية العدوافية التي يحب القضاء عليها. ولكن 
لآن الامبريالية تحالفت منذ زمن طويل مع الاقطاغنين * لذلك لآ يمكن > تطعا * أن 
تفصل بين الهر اع ضد الامير يالمة » ودين اله مراع ضد الاقطاعمة . أما من الناحة 
الثائية فإن بلدا متخلفا مثل بلدا » حيث يشكل الفلاحدون غالبية الكان » تصبح 
فيه الحرب الشعيية » أساسا » حرب فلاحين بقيادة الطيقة العاملة . لهذا فإن التممثة 





)١(‏ هذا « الديالكتيك الادي » رآه (؟) في نتف من كتب . م بره في التاريخ العربي 
الحديث » في الواقع العربي الراهن ء في موضوع اللمنيدة . 
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العامة جميسع أفراد الشعب مسا هي تقري؟ إلا تعمئة اجاهير الردف.ة 5 في "معدا ل 
الأرض ذات أصة <اممة . 
« لقد أثيقت حرب التحرير الى خاضعبا الشعب الفيتنامي .. )١(‏ 
دو ان الحري الشمممة الف.تئامية في سبيل التحرير ٠»‏ بحب أن ينظر اليها » يعد 
التحامل العممق 0 بوصفما نورة سعممة دعقر اطمة وطدمة » تتول شكلاً ماحا ء وها 
هدف ٠زدرج‏ هو الاطاحة بالامبريالية 4 وهزجة الطءقة الاقطاعمة ٠‏ هم اعصيار 
الصراع د الامبريال.ة هو أمومة الر ئُدسمة 5 
« لقد أثيتت حرب التحرير الى خاضبا الشعب الفيتنامي أن النصر على عدو قوي 
دقدر مأ هو بطاش كان فقط » عن طردق توحمد الشعب بكامله » قِ آلب حدمية 
رطنمة متعدده وأسهة وحازمة 5 دقوم عل عاض تحالف العيال والفلاحين « ) اتموى. 
الشاهد من جداب 0 إحاله 2 كتسادة هج حر ب المأقأومة الشعمية 0 دار الاداب 0 
ص 5*4 راص *١‏ ). 
هدا الدى دنقله هل هو رار 2ط )0 الجمهة التعسمة الدعقراطمة لتحر بر 
فلسطين » أم عكنسه ؟ هل ببركر نظرية منظتر العمل الفدائي أم عكسها ؟ 
حل وتفصملا إٍ 
حل ُ جماب ( هو شي مده 6 مأو تسي تودم» لمو شاو شي » لين يماو الخ الخم) 
سدؤون بالامبرياللة » بالامبزبالية والأمة . هذا هو الأساس الآول » المنطلق. 
النطلق الما ركسى اللمشنى : الامبريالنة » عالممة الرأسمالية » مفهومة فهما 
نيا ولدس 2 اقتصاديا امبربالياً 29 ساد كهنا كار نكاتوريا سارياً 0" م 1 
#عنيسنتك مأو نسي نولع : برحوازيتان كوميرادورية 077 بروقراطية ووطششة م 
قومنة 4 الأول ق. .صف العدق © الثاضة ق.ضف الصديق ؛:ى زمن. الخروب 
القوممةضد الاجتماح الباباني» الأولى نفسها 'تقسّم: حلفمع تشانغ كاي شك!). ‏ 
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سح م عي ل نم عي ومن سي اسه سس سخ ص صلخ من ءا سس ران ص الس ماما ا 


على النظام الاقطاعي » وضرورة تعبنّة الفلاحين - غالسمة السكان قِ فبتنام 
والبلدان المتخلفة ‏ في الخرب الشعبية المناهضة للامبريالية الى تصمح حربا 
مناهمضة للامبريالمة والاقطاعمة . ا لورة سعمية دعر اطمة وطتسة 4 ٌ على 
الأرجح ف النص الفرنسي والفيتنامي : القوممة 82105316 ٠.‏ تلك هي الحال 
في كل نصوص ماو نسي نودم ( 0 للها هدف مردوج : 2 الاطاحة بالامبريالمة 
وهزعة الطمقة الاقطاعية مع اعتمار الصراعءضد الاميريالمة هو المهمة ألرندسمة » 
( كذلك عند ماوتسي نونِغ ) . « توجيد الشعب بكامله » » ضرورة نابعة 
أنضاً من كوننا نحايه عدواً قوياأ وبطائ بالتوازي والتساوي ©» على أساس 
تحالف العمال والفلاحين . 

حين يتجرأ المفكر القبادي إلى سوق مثل هذا النص كقدمة لفصل 
2 الاجّاعي 6 حب أن يكوان متو سط “تمهووره - لصضهور قرائه - فى حاله 

من الوعي تعيسة . وكأن الآمر عند هذا الجهور يسير على الحو التالى : 

يقرأ القارى, المذو سط - الجمهبوي م 2 الساري ( . المتفعل من الشزعة بت 
الكارئة ( التي لعب هو أو قادته الحالدون دوراً فمبا ) » المتمر”د على الفكر 
من هذا الما © » ومن تأختر ره عن رز ركب الفك كلاد كوي المتفلشة ب عه 


دقرا : إن عدو » الامبريالية العدوانية» القضاء علمها » إقطاعمة » فلاحون » 


جماهير ريفية » ثورة شعبية » حرب تحرير » نصر > بطاش » عمال وفلاحين . 
بل كأنه لا يكتفي بالاقتطاع » وإنما يضيف اضافات : قضاء على المرجوازية 
والتوجوازىة الصغيرة والاحتراف العسكري » وبرولمتاريا وحزب برولتارياء 
وهار كهية:(ياخدها من قرارة أخري 4 قراءة جرت بطريقة ماثلة إجمالمة 
« جوهرية » )2 وكاما قرا « تحالف العمال والفلاحين » بتصور ان هذا 
يحقق © متحس-د ف رفاقه ©» ف جماعة إخوان الصفاء المان كن الطبقي 

لاياين . المشكلة هى أولا في القادة » قادة التبار . هم المسؤولون . 0 
إمعات . ذاتنا » 5 « الوعي » » « العلم » » « الهحدوء » > «النقد»» 
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« الوقفة الاقدية » » « المحاكمة النقدية الصارمة »© © المناء الثقاق الما تنيب 
5000 حققون ذلك 4 بدليل التمر”دات © الانتقادات » التقدات 
الداتنات » التقلّمات . لا برون إذن ان هذا كله قلات > إنشقاقات » 
رآدات افظية ‏ عكن أن تصدر ومن الطسيعي: ارتف يصدر عن إمعات 
خراف بانورج درون القت تنقنا إن الصعر بوزاء اروف الأول ولكن 
العميان عكن أن « بتخمطوا » يماة ولسرة 00 » دلك لا ع الظلام 
سات باوب 

إلى المسؤولين » إلى قادة الشبار الكيير > نتوجه : علتموا فم ,)0 الحا كة 
النقدية الصارمة »» أو على الأقل الصف الابتدائى الأول في مدرسة « المحاكمة 
النقدية الصارمة » : القراءة المتأنة ©» البطيئة 1 الفاهمة » الصاحمة ( شددنا 
عى « البطيئة » » لأنما « مادية » جداً و « ماموسة » جداً ) . وبأدىء بدء : 
أنتم تعلموا ! ظ ظ 

بعد التمبمد الفيتنامي الذي ل *يفهم »© ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أقسام 
تحمل العناوين اله تبة : الواقع الاجتاعي الفلسطيني ( ص 55 77 )2 نتائج 
حرب حزيرارنف (ص 4_8 ) »4 الخركة الفدائنة والنظام الأردني 
((ص إم- لام ). 


الواقع الاججاعى الفلسطينى 
بقول الكاتب : 
« هلما الدرس الفنتنامي همأ : ا حمل ص صقات ومميزات حت عامة لحركة التحرر 

العللي 1 ومهمةأ 2 المدث أن دتناول الواهم الاجماعي الفاسطيني |! .كأمن وراء رفص 
تصفمة فضمة قاسطين وهو الرفض الدي تدا عه الخر كة الفدائة الفلسطمئمة الي 
أن تتحاوز دود العمل الغداد ى القلسطننى 2 ولد حدر 1 تورية عربمة قادرة على دفع 
النضال الثوري إلى النصر » وذلك تبع] للتطووات الذاتية للحركة القدائية وتبعا 
للتطورات الموضوعمة ف المنطقة »© ) 5 ( 1 


لنترك جانما « الواقم الاجاعي الكامن وراء رفض تصفية قضية فلسطين»: 
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لا نعتقد ان رفض تصفمة قضمة فلسطين - بلا مزدوجات - يحتاج إلى واقع 
اجماعي يكن وراءه . إن قبائل الهنود ‏ المر والماوري » وشُعب الصين » 
وشعب فرنسا > وشعب الاتحاد السوفيانى ؟ وجمسم الشعوب - أي كارن 
« واقعها الاجيّاعي » » يدءاً من « الواقع الاجتاعي » البدائي حتى الجتمع 
الاشتراى مروراً اجتمع البرجوازي الخ رفضوا دائًا التسليم بوطنهم للغزاة» 
تصفدة قضمة. الوطن . هذا الرفض ليس ابن واقم اجتماعي خاص . ( حظنا 
مع أو حظع معنا قليل : تتخلون عن « العام » وتلجون « الخاص » حين 
كب أن مس كر | بالعام ‏ العام الذي درجت عليه ) . إن الواقم الاجتماعي 
لشعب .من الشعوب لا بعلل « رفضاً لتصفية قضية وطنه » > بل يعلل نتائج 
الرفض »© قدرة نجاح الرفض > خطة الشعب » استراتيجيته » تاكتيكه » 
نظريته. وكا ترون : «رفض تصفية قضمة فلسطين» ليس خطة ولا استراتمحمة 
ولا تاكتيكا ولا نظرية . مرة أخرى : الماوري © هنود الولايات المتحدة » 
رفضوا. فلسطين » الشعوب العرببة » ليست الماوري أو الود امر . 
احرصوا معنا على أن لا تنزلوها إلى هذا المستوى . أي في جملة أشاء - 
قولوا : الأمة العريمة . 

أن" « تتجاوز الحركة الفدائية حدود العمل الفدائي الفلسطيني » المشهود 
في 1951 - 11076 فبذا ممككن ولازم ومطلوب . ما يحدث الآن ( النصف 
الثاني من ١9454‏ الاكور الأول من ١938/٠.‏ ) هو المككس ' تراجع وانحدار 
وانقسام وتبعثر » وضياع فككري » وضماع فككري اسم المار كسسة » وتوقف» 
ومعارك لدست هي الجوهر . 

أل لفبغر كةا ون عربية قادرة على دفم النضال الثوري إلى النصر»» 
فبذا إذا أخذنا هذا الكلام العمومي الغامض في مدلوله المحدد ‏ المقصود » 
غير مكن . النصر يحتاج إلى الدول العرببة » إلى الجموش النظامسة المحترفة » 
إلى الوحدة العربية © إلى التغدرات العربية » وإلى حروب طويلة ومنزفة . 
والدركة الثورية العربية هي هذا كله » بما فيه العمل الفدائي . إر:1 فكرة 


١7/5 


تولك ١.‏ انناى ) « الحركة الثورية العربية » من « العهللى الفدائي » أو 
بر امقاومه » الخ » قد رفضتاها مند المداية وحن ترف-ضما الآن أ . هما 
وراك الام نغاطر شاب « السار » الماركسي ( البرجوازي - 
الصغير ونيف ) والاعلام العربي والشعر والموسيقى ذلك التفاول . وها أن 
بعض أقوالى »© اليوم » تشيه ناقوس الناز » فبل سبأتي البعث في صباح 
الموم الثالث ؟ إن نقرع مع هذا الناقوس . ونحن الوم أقل تشاؤما مما كنا 
قدل عامين » لدس فقط دفضل معارك الجمو ش النظاممة المحترفة ( مصر )© 
ذل اها لأنتنا «رعن مذانة وض © يدا عرد عن هوج دوعيل موت 
مار كسمى المقأومة . 
ولسنا ندري ما إدا كان الكاتب مدركا معنى « التطورات الذاتية » 
و « التطورات الموضوعية » ز وها كامتان أخريات سمكون لما شأن كبير 
فى الكتابين اللاحقين ) . ولكن إذا كان مدر كا © فإن فط" القطووات 
الذاتية «الحركة الفداشسة والتطورات الموضوعمة بالمنطقة ما هو إلا نفض بد من 
م الماطقة ») . 
بتعسسر آخر » هذا المقطع الغامض ( ولعله غامض فى وعي صاحيه ) 
كان أن محمل سوى معتى واحد »© معتى « الثوليد » : الأب والآء 
الجركة الفدائية وفلطين » الاين : الحركة الثورية العربية ٠.‏ 
الصفحات هده - «با مكرسة إدن ل » |( واقع الا-جمماعي الفاسطيني ع 
4 


ل عن (م ملف القضمة الفلسطمت م سأمى هداوى 4 ا الأحاثك ١ن"‏ © 


تعداد الفلسطينيين مع بعض التعلمقات المار كسوية . 

الفاسطمنم.ون 2 عشبة حرب <زيران تعدادهم معو و6 مذهم 
ل.ءوة)"وا لاحئون >6 ٠٠٠وه7/)‏ مسكان الضفة الغرية غير اللا<ئين » 
و..وءسز سكان قطاع غزة غير اللادئين» و١٠١٠‏ ألف غير مسحلين كلاجِئّين 
ودعدشوت خارج الأردت وغزة» و.ء.. وبداء م فى ! سراثمل . اللاحئون /اه 2 


دعدشون من مصدر بن مس فسأ ده كاله الغوث م و بو دهم العملي 4 هر 


/ا/ا ١‏ عفوية النظرية قٍِ العمل الفدائي - ١‏ 


المصدر الثاني وحده . بعض الملاحظات أو العارات المار كسمة أو المفترض 
انها مار كسمة : « يجهودهم العملي لتأمين كافة المتطلبات الحماتية - وهؤلاء فى 
غالبيتهم أضعات حرف وتحارة استبلاكمة حلية »> وبعضهم من الطبقات 
الوسطى ذات العلاقة الاقتصادية المثينة بالبرجوازية الحلية في الأقطار العريمة». 
((رص 5 ). 

م التوزع الجغر افي . 

65 / من الفلسطينيين في الأردن ( الضفتين ) 2 ٠7‏ / في غزة > ١8‏ 7 
5 اسرائيل 6 87 / ف لبثان © 4 سور 884 إن الكويت والستعرود: 
والخليج (« غالبيتم» من البرجوازية الصغيرة والمستفيدة من الشركات الأجنددة 
أو الحكومات الحلمة ١6006“‏ / في مصر والعراق 4 * / في بلدات المغرب 
العربى وأميركا وعيرها (« وهم إما من طبقات وسطى ورأسمالية أو من طلابي 
العلم والطموحات اللاحقة .. » ) ( ص 58 06 ) . بالاضافة إلى « مظاهر 
الواقع الاجتماعي » هذه » « ثممة ظواهر أخر ى » : « ثلثا اليد العاملة التي 
يشكلا اللاحئون الفاسطينمون عاطلة عن العمل ؛ (ر ص 76٠‏ ) . غير ان هذه 
الظاهرة الاجتاعية لا تبدو إلا تببداً للأسطر التالية : « ولما كان ذلك عثابة 
خسارة في اليد العاملة فى الدول العربية المضيفة » فقد كان يدخل هذه الملدان 
ريا بديلاً « دقدر بين ه“ و.4 ملمون دولار تقدامه معونات وكله الغوث » 
وصلت موازنة وكالة الغوث ف عام 65 إلى لاس مليور: دولار © زهم 
احاله إلى مبخائيل شيفر مرة» ترجو انها الأخيرة ) : لا بأس بعد أن «أضفناء 
ف إل ذلك ال ترك « العلاقات التجارية » ) نفقات الدفاع » أن نمود 
وألاتضيلية كبن الدول العرزبية 'من.وكالة الفوت © بولكق لا تدرف .ها إذا 
كات هذا أيضا يؤيد منطى «١‏ النظرية » و «هدف» ها الأخير والممروف 
سلفا > أم العككس ! 

على أي حال »2 لم يعامنا الماظتر شُيناً ما حديداً عن الواقع الاجتماعي 
الفاسطيني ؛ فى هذه الصفحات الطو دلهة ‏ القصيرة . بل ان هذا « الو اقع 
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الاجتماعي ») مناسمة للعودة إلى الأفكار و المو اضمع ورلا لقا السابقة : و كاله 
الغوث والدول العريية ومتخائيل شيفر كال :. تفال الغو ذو كاله اغوي 
ومساهمه الولااف الماحده قدمأ (« ٠‏ / من ميزأد 4 و كاله الغوث » أى 


5 ملدون 0 ونا 4 )وى 
)2 ومن المعلوم - لامقارنه 5 أن وزارة الدفاع الامير كمة و اش درب 07 
اا د زنادة على ما تصرفه حالما لتأمين اانتجات المترولية اللازء-ة للقوات 
الاميركمة اذا ما اذقطم ما تأخذه من الشرى الأوسط مما تموعه ١؟‏ ملدون دولار 
شبر مأ « أو ؟' م >" ملدون دولار ونا 0 لك أن ذلك بو ضعح در ص امير كا 
وششركاتها على ( غوث ) الفلسطرئيين وتصفية قضي وم 7 0 طعأ الحفاظ على مصالما 
المتزاددة 2 الماطقة » كي 1 
مرة أخرى : المترول ووزارة الدفاع الاميركية وتفقانا الأضافة .. أيتبا 
)) 0 0 « ُ) اا الس عو دية 4 أمير الكودت 4 عمك الحمة 
أن عه الخاصير َّ 0 « الممرت الائي » . ومرة أخرى ؟؛ نحن تطممنم 
على الشطر الثانى » انه محقى . 
نشكر منظدر « الواقم الاجتاعي الفلسطيني » على الأرقام والنسب التي 
فك مبوسيما واللفكاز سأمي هداوي م وهمة كنات 3 0 5 ولكن الاق 
١‏ الا لعاغل ( دساوى ا . واججموع 5 صوره 0 اجتمع ا( الفلسطيني الي 
0 مان كينا »أي 2 اقتصاديا 0 . م نْ 6 4 الصورة » لا ترى برو مما ريا“ 
وفلاحان ومرأتمهم» وبرحوارية صغيره ىق المدن» واد رحدوازية» وكمار ملا كين) 
بقدر مأ نرى لاءدئين (لاه/ ) وعير اه ع ) 0 ودان اللاحئس . 
عاطلين عن العمل ( الثلثين ) وغير عاطلين عن العمل ( الألث ) * وبين عير 
اللاحئين أناسا يعيشون تحت الثير الاسرائيل » وأناس] يعيشون ( قبل حزيران 
١١1‏ ) قْ خطر السقوط نحت هذا الخير نفسه (الضفة الغرسة »غزة) الخ.. . 
أي فهن دن ودصهفب هر دن وقابلان للدمسمر ديد ل لاعدكيان هرات 4 ولاحدان 


مرتن الخ . هذه هي فلسطين. فلسطين هذه لا تدخل ق القالب« الاحتاعى 6 
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)0 الاقتصادي غ0« )2 كالب كودج الجتمع الغربى “ولا الوو سين يي القمصري » 
ولا الصمني ؛ ولا الفيتنامي وال / تمفى ااه ع الما راكنسة؟؛ ع اللمنشية 
فاهمة الامبريالمة ونافمة القوالب . 
هذه الصورة الفلسطينية » كا يكونها أي انسان يفتح عينه على الواقع 
وم نكوانها ل أرقام ووصف صاحب ) النظرية ( , سأمي 00 ( 
ترضينا > ترضمنا تام دنا الأساسن # رواسا و ساس »© الباق يأقى بعد » 
فوت الما س ( فلاحين» عمال» الخ» ملمونيرية» أصحاب مصائم كبير الخ). 
ل هل ترصي صاحب ) النظرية 6 و « النظرية ( 0 0 لمم دكت 
الكاتب « المار كسي » العربي ترك هذه المناسية الفريدة الأصملة الفلسطمنمة 
م0 الاحتماعي وما لدت الاحتماعي الفاسطيني بلا مزدوحات سس تفوت 
دون أ امكييه من العودة إلى لمنين 07 كه 0( دوا اننا كك ف حدوىق, 
عمانا لعل الحالة مسو س ممما . على كل حال» للنرو م علاج سو ى,) الامتتضالة 


استئصال « النظرية » من حجدذورها . دورنا لسو أكثر ف :فاساعغنت: . فلواصل 
المساعدةق ل النها ده 8 


5 خم ' التقسمات التي » في نظرنا »> تأقى فوق الآساس ؛ بعد الأساس 
« مهن » أ )0 طمقات ( غير ثميزه قِ الادراك الدى دمقى 0 احماليا ( )2 


دقول الكاتب ص 5م58 ): 
« كذلك فإن 5؟ بالائة من الفلسطمئيين عشية حرب حزيران كانوا من سكارل 
الضفة الغر بية ( 15٠‏ ) وغزة ( 5 ) غير اللاجئين ‏ أئْ من الفلاحين قْ يم 
( نسمة 0 قِ غالمية الدول العر بية حوالىي 6١‏ بلمائة من السكان ) وبدسمة أقل 
من الطمقات ت الوسطى والبرجوازية الصغيرة بالاضاف ة الى نسمة أقل من الرأسمالء ة »> 
ودقايا الاقطاع 2 الضفة الغربمة وغزة » . 


ا تبالغ إدا فلأنا أن هذه هى المرة الوحسدة الى افك قمهأ الموّ لف 
ر الما ر كسي (" شتا إلى موضو ع ١‏ الواد ع الاجتماعي الفلسطيني ) . و لكن 
حاف ت عاو كيبا خط , 


ع 


هق اكيت ان لا حملنا هنا إلى أي مرجع . أبن قرأ ان « نسية 
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الفلاحين فى غالبية الدول العربية حوالي ٠١‏ بالانة من السكان ©» ؟ 
عن 95 9 ماونسي تون ؟ فانور: ؟ حالمه ؟ علد شسفر ؟ زارحي ؟ قْ 
مذ كرة حكومة الانثذاب اليريطان ؟ في النثشرة الخاصة رقم ١7‏ ؟عندليئين؟ 
ف مذكرات السلطان سلم الثالث ؟ في « تاريخ العرب واليرير »؟ فى « معحم 
النإدان » ؟ لا ندري . والأرجح أننا لن ندري . 

وأبن قرأ أن غالسة سكان قطاع غزة من الفلاحين ؟ وك ؟ /6٠‏ ؟ وسكان 
الضفة الغريمة غير اللاحئين؟ /8١(‏ فلاحون ؟ ترى وعمال «الخدمات (الكهرباء 
والماء)»وصناعات « الانتاج الحلي » غير الكميرة والسماحة والدين ؟ 

كلا . الفلاحون لا يشكلون لا .م/ ولا /0٠١‏ لاني غالبية الدول العريمة » 
ولا في ربع الدول العربية . والفلاحوتن لا دشكلون « /4١٠‏ من السكان في 
غالسية الدول العريية » لا الموم » ولا قمل عشرين سنة ولا قمل مئّة سنة ولا 
قل ألف سنة . 

بالنسية لصاحب النظرية الاجمالية : العربيب حالة « خاصة » ف العالم 
الثالك . وفلسطين حالة خاصة فى الوطن العربي ( عفواً: في المنطقة العربية ). 
و خاصة » - بالطيمع !لا تحمل أي معنى » والأحرى لا تحمل معنى 
و خاصة » بل « عامة » . ( فهو دقفز إلى « وحدة » العام والخاص١‏ ال+دلمة 
الماركسسة »» من فوق كل اعتيارات المانطق الصوري . هذا إذا كانت المشكلة 
واردة فى ذهنه ! ) . في العام الثالث » الفلاحوت 8١‏ / فخ السكان»'إدن.ى 
الملدان العريية الفلاحون /4٠‏ من السكان . ولككن » إثبات لديالكتيكنا > 
نضع تحفظ) : فى غالبية البلدات العربية الفلاحون /8٠١‏ من السكان . 

هذا كله لا عت" يصلة للواقع » للواقم الاحصائي المعروف . 

وقصمة” أخرى أن الماظّر سوق « موضوعت »له - نسية الفلاحين في 
غالسة الدول العريية م المائة من السكان ‏ كأنها بدهمة المدبيات »© بين 
قوسين» فى معرض حديث عنسكان الضفة الغربية وغزة. بدمية البدهيات. 


1" تقرؤوا فانون وماو ؟ الم تسمعوا شغوين فون حساب ؟ همكذا تسير أمور 


١١م١‎ 


المعرفة في اشذبهة الشعممة الدعقر اطية لتحرير فلسطين !؟ 

والحال » إن معرفة هذا السو - نسبة الفلاحين في الدول العريسة » 
١‏ أو 2 ار ٠‏ أو 1 لسن لما علاقة نحماب وماو 
وفأنون''ا. وهى مشكلة لدست هذه المداهة » هده النساطة »© .هذه السهولة. 
الخيراء » -- المصادر » المننوعة تعبوا ويتعدون علمها كثيراً : 20-0 
ديزة الادضاءارث ؛ تنوعها »2 غموضها » أحمانا : قربها من امال » غموض 
مقولة « الفلاحين » » التماسها الخ . بعض المصادر تقدام ا رقامما | نينا ) 
تقديرية عن « السكان الزراعبين » » « الس.كان المشتغلين بالزراعة ,» » أو 
الدين « بعدشون منها »» بعض المصادر م أوقاف تقديرية إى الغالب )عن 
) كات المدن هو و م سكان الأرياف 4 آأز 8 سكان الأرناف والمادية » . 
دعض المصادر ميز « الفلاحين » الذي 5 أعمال الفلعح والزرع © 
الرعاة الذينلا يتعاطون الفلح والزرء 2-7 ا ا يي 
وأنًا كان موضوع التقدير الاحصائر ي في « المصادر » التى ليست « نفسها ,» 
و دق| ادن « موضوعة » كاتمنا « الما ركسي اجر لفلاحي ؛ فإن موضوعدته 
تمقى خطأ” بالهام . لا الفلادون ٠.6٠١‏ ولا الفلادون + الى عاة والبدو ./.8٠‏ 
7 السبكان خارج المدن ٠]. ٠١‏ » لا في غالسة الدول العربية » ولا في ربع 
الدول العريية 


فما دلى بعص الأرقام المقدبرية : 
أو ل ٠‏ العام الثالث . ما دام هذا العام الثالث وفلاحوه » هذاه العام .» 


مهممناً على عقل منظسر ى الجسهة . 
زقلا عن كنا سار جالمه ) ب العام الثالث (؟) 457 يأر دنس 4 ص ## . 





جه ١‏ ع سادةه صدور الكتاى : 2 المُورة الصلامة والحزب الشيوعي الصمنى © 


؟ الكتانب صدر بالعر دمة ١‏ عن وزارة الثقافة ؛ دمشثى ) . 


)1 مارتسي ونم 2 يشكدل الفلاحدون زهاء 0 من سكان الملاد . دقصد الصن ل 
فى وعمه 


١مل‎ 


النسب المنوية لاسكان الزراعيين ( تقدير ) 











المناطق ١‏ ل 
العالم » بدون الصين والاتحاد الوفباتقى 14 / + / 
الولايات المتحدة / كندا ا" ا 
أوؤونا موفوة الآغاه السوفيان 00 نايك 
اعر الاتوية لدم 0 / 
اا يوه العدرة 7 / / 
افريقما / / 


إذن : العام الثالث هم » )»ب ف عام ١96٠‏ مع هروط عقدار 
ع 6 44 ٠-210.‏ في خلال ١‏ منة. إذا قدرنا أن الهموط حرى /بامقدار نفسه 
ف السئوات العشر ين التالية ‏ سم » هو -0/.1٠١6‏ تكون نسب الموم +ه > 
وه » جه ٠.‏ . إذا أخذنا « آسيا يدون الصين » كمتوسّط العام الثالث > 
مكون معنا : فى لسو : 0#.]١2ق.96(‏ : 54 .20 في كحكذا : 6ه.|* . 

ولعل الرفاق « الماركسيين » لا يعرفون أن معدل نمو 'لتصنيع ثيء © 
ومعد ل هموط السكان الزر اعمين شىء ان + الحمموط لسار قدم_ا ؛ تتمحة 
ساني وعواهل» كن 3 الفلاعوة ناقا تحؤارة العبيال الى ستدوين 


9 عيبا فر 4 0 د لا دىء 1 بطاله ( 8 ادف تدهو 58 المطاله ددهو 2 


ثانيا . هناك فرى لا بأس به بين العالى العربي من جبة وبين جتمعات 
الصين والحند وفمتنام الخ » المجتمعات الزراعمة © الأكثر زراعمة في التاريخ 
( والحاضر ) بحم « الجغرافا» »2 محم الطبيعة . مصر اسكثناء للقاعدة » 
ولدست هي القاعدة . مصر تشمه الصين »2 اند »© فمتنام . مصر وحدها بين 
اجتمعات العربية . « المنطقة » العربية في موقع وسيط : التحارة في سلسلة 
من الحقب التارمة » لعبت في حماة هذا العام العربى كله دوراً أكبر بكثير 


- 


ما هى الحال فى يجتمعات الششسرق الأقصى الزراعية » وفي « مناطى » أخرى 


١ م‎ 


نمأ ندعوه الموم « العالم الثالث » . والمادية . 

وائنا ننصح الرفاق المنظترين أن دقرؤُوا ملاحظات مار كس وانحاز عن 
هدا الموضوع بالدات ( سواء رسائل «هم١‏ » أو ملاحظات لاحقة » مها 
نشرناه في كتاينا « المار كسمة والشرق » » دار الطلمعة » ص بمج .؟ م) , 
أ يقرؤوا الصفحات المخصصة لنطقة « افريقما الشمالة والششرق الأدنى » 
في كتاب بيار جورج « الجغرافنا الاجتاعمة للعالم » ''' > وهو كتاب كلاسبى 
صغير لعالم مار كسي شهير وكبير في اختصاصه . أو دراسات المستششرقين » 
عاماء فرنسا وانكلترة»خبراء زمن الانتداب والاستعمار الخ . وعلماء اسرائيل» 
علماء هذا العدو الذين م يوقنْتوا حوثهم العامية (والموجبة دانماأ)مع حادثة محددة 
كعدوان ١919‏ . هناك بين هؤلاء من يفيد أكثر_بكثير_من زارحي وشفر. 
صحيح أنه لا يفيد بالنسبة ل « موضوعة التصفية الوشكة » . ( لسيب أن 


5007 المحوث صدرت م( أحمانا م( قل ٠‏ يأ و و بو شية ( 5 


تالكأ . تنقل عن الكتاب المعرو ف« الأرض والفقر ف الشرق الأوسدط « 
تالت دور ن واريير» الخميرة الامير كمة التقد ممة “الصادر 2 لدت وندوبورك 
44 “© ص ٠١‏ : 


« السكان . | ... | هنا أيضاً تواجبنا صعوبات كييرة لأنه ما من قطر 
ف الشعرى :الاو سط » باستثناء مصر ؛ ينشسر أرقاماً عن السكان الذين يعيشون 
على الزراعة . فلسطين يكن أن تقدم أرقاما بركن إلسبا عن السكان 
الزئفيين»:والكن بالتنيية.. للعراق وسور © سوق دده الأرقام' مكن فقط 
أن تقدار . 1 ننقل الآن الجدول . تدمسطأ : املاين »؛ مع رقم واحذد بعد 


القاضناة ا ٌ 





)١(‏ بالفرنسمة ء» أردس » سلسلة « ماذا أغرف ؟ ». ونخصحم بدراسة بعض كتب هذه 


اأسلعة الصغير 6 الحجحم 8 


84م 


السكان في الشرق الأوسط : ١544 - ١947‏ 
جموع السكان سكان الريف 








ل ١/٠‏ و 
فلسطين ١‏ 14 
شر فى الأردرك أو ١‏ 
سورنا ولنثارن لكين 50 
العراف هو مدوم 

١ةو+؛‎ 1711 


بجموع سكاني يبلغ حوالي 4؟ مليون > منهم هو؟١‏ مليون يعيشون في 
روط ردفمة » مكن أرى نقدر السكتان العائشين على الزراعة يحواليٍ 
1- ها مللشونت». ظ 

بالطبع : دورن واروق لميك: .هنا .ى صدد إثمات شيء ما دتعلى 
ب ه نسسة الفلاحين » /8٠‏ أو 5٠‏ / أو /٠١١‏ . ولو قرأت تموذح مؤلفينا 
وماظ در ا 8م /» قْ 8و١(‏ )6 لمنّسست من كل موضوع « الأرض والفقر 
قُْ الشمرف الاوسط ١‏ . 

وإذا حسيا النسب المئوية » حصلانا على ما يلي : 

سكان الريف » فى جموع المنطقة + / © في مصر 54/ » في سور 
ولمئان 19 / . 

السكان الزراعدون فى مصر 5# / ( والتالي فى سوريا ولبنان 55/ > 
وف ججموع المانطقة 518 / ) . 

بالطيع » يمكن أن تتصور ان خطأ التقلشل الاحصائي في الريف أكبر 
منه في المدينة . تصور صحيح . ولكئنا لا ننسى ان الريف يشمل هنا المادية 
أيضا ( شرق الأردن » سورىا » العراق ) . 


ولا لفسى إن همه التمعت التقديرية تعود إلى ها قدل وخ قرنث :. 


١6 


وإذا قارنا هذه النسبة الشرق ‏ أو سطية -18 عمد رفي آنا بدوة 
الصين ؛ في جدول سار حالمه » (سنة *“414 مقدرة على انها متوسط مذي 
هع 





5 1 1 


الشمر فت أو سطي انكاهن والآسيوي 58/ . وهذا سسدو لذا معقولاً . 
بالطييع 6 إن هده النسب قد ا خضت قِ رسع القرت اللاحى 6 دقدر مأ» 


0 نقد كبن ( صحبح إن المدو نحذ محضروأ واستقرو! وزرءوا» في أغلب 
لخالات . ولكن رقم « السككا رث الردفيين » عدل دورين واريثر دشمل 
أما المدو ( 8 


رابعأ . ماهي الحال في بلدان المغرب العربى ؟ 

عامقا كنا ب ألبير عياش ''' «المغفرب» 0 1 ؛ باريس» المطموعات 
الاجتماعمة ' 1465 . القسم الخامس عنوانه : نتائج الاستعمار . الفصل الأول 
في القسم المذ كور : الجالمة ( أو المستوطنة ) 1 ويه لكان الثمن كه 
المدينى 4 الثالث : المغرسون كصتةء0:ة1]1 165 . ونفهم ان هذا الفصل الثالث 
من القسم الخامس مخصص لمغربيين » لامراكشيين » بدور:. الأوروسين . 
المغربيين ( مسامين وهوداً ) . نقرأ فى الصفحة 6م؟ : 

( ب) التركيب الميني . 

أما التر كسب المهنى » فقد اذقلب رأسا على عقب بنتدحة دخول أسلوب 
الانتاج الر أسمالي التعالنات تنوعت فى حين أن زراعة الأرضن والرعي كانتا 
2 نهأية القرن الناسع عشر جوهر أعمال ١ه‏ إِلل 4 من السكان [ . 00 

إن احصاءات ١١9‏ ولزمه؟ قد أنثشأت ككل علمظ صورة التر كسب 





)1١(‏ ألبير عياش» عضو بارز ومفكر فى الحزي اليو المغربي . هودي . أفضل طبعا 
من جماعة « الفكر الصهيونىي اللأعاصر ». 5 انه حمل نفحة وطنمة 9 واستقلالمة وعريمة. 
رغم بعص الخافات « الحز بمة » دين يصل الى « المسامة « والأحزا 5-0 الكتان 1 
مرحم عمنأ : لهل ل تدصدر مكله منذ ذلك الوقت . 


كما 


بى للسكان المغرييين . إنت مقارنة النعائج تسن التغيرات »© التحولات 
لفبسائة الخاصة خلال خمسة عشر عاما | وهنا شرح أسفل يقول : ] كي 
تحمل المقارنة مكنة » حدفنا من تعداد السيكان العاملن ٠6.‏ ألف شخصا » 
٠‏ هم بناء ويتدات: :الزراع اللواق أخناتين مصلحة الاحصاء في السكان 
العافلن هذا الاحلوب ' 'يعتمّد فى 4م5١‏ . والخبراء الختصون لا يوافقون 
عله دائماً . وقد جمعنا المسامين والاسمعرائملمين. 1 أى بدون الجالمة الأوروسسة 
ولسدتيا ى المدن أكير بالطبمع من نسمة « المغربمين » . نتقل الآن الحدول » 
نسقط الأرقام » ونحتفظ «النسب الموية ]| . 


السكان العاملون المغر بيون 1 الحسها المدوية ١‏ 





١6 ١5725 
السكان المنتجون‎ . ١ 

زراعة ؛ صمك » حراج /لاوة ما 45و89 
مناحم ل مقالم 6 ضباعات وحرف ظ “7و ”3 ١‏ اارل 
النقل واعماله 4 
تحارة 4ك “اوه 
ل سا سخصمة 0 حدم لاو ١‏ وم 
وظائف ادارية» مون ثقافمة » حدر أسة لاو ١‏ "و1 

١ ٠ ٠ ١ ةوه‎ 


ماذا نستنتج من هذا الجدول بالنسبة لموضوعنا ؟ 


50/ 2 زراعة 4 صمك » حراج ») 5 لا نجد أي بعد ,2 خاص » بالرعى 
أو ما شابه » هذا داخل فى يند الزراعة . قد نتصور فعلاً ان هذه الفئة من 
المكان أكثر تناسلآً . هذا لس أكبداً البتة . الآخرون أيضا مغريبون 


١ /ام‎ 


ذ مسآمين وا اليلبين » » ونصفهم أو أكثر » كان قبل قلمل فى الزراعة 
والرعي الخحبلى ''' . 


4و0 / قى سلة #9ه.ه١‏ » مع سير هبوط شسُديد . 
في الجزائر » الأمر يختلف » ربا بقدر لا بأس به . ولككن الرقم السابق - 

5٠‏ / ) هو رقم 9م٠١‏ ظ 

في السعودية ؟ يحب أن لا ننسى أهممة المدث والبادية . في اليمن ؟؟ في 

ور الحنوب الممنمة الشعسة ؟ عدن » حضرموت ! بإمكان الأ تايف 

حتوراعه أن يقوم بإحصاء أو أن بقدم تقديراته « على الطببعة » . (علّه فعل 

ذلك داق النيائ؟ فق الكزريف: !فى الموداة #درعا 1 فى رونا 


خامسأً . عن سوريا » حاولنا أن ندرس الموضوع» أن نصل إلى تقدير . 
نقرأ ف كتاب د اصدرةه باللغة الفرنسة مدبرية الدعادة والأنماء على الأرجح 
في 1164 أو ١50+‏ » تحت عنوان « ج. 6عء. م ٠‏ - تاريخ “؛ وقائم» أرقام » » 
نقرأ الأرمًا ١‏ 


في ص 188 : « القرى . الفلاحون يشكلون القسم الأكبر من السكان 
السوريين . نسيتهم إلى المجموع /5٠‏ ( ١خ‏ / في مصر ) . نلاحظ دسهولة أن 
الريف فى ع متصلا م هو منصل ق مصر . 


( وعددها ء٠٠أ٠وة‏ ) مشباعدة ظن( الخ 
عي أننا قر 2 قِ الصفحة مه : «<« 3-5 الحياة 


565 عي نات 
بالطسم 


القرى ف سوريا 


5 الفلاحون : الفلاحدون 


7١ (‏ / من ضوع السكان ( ٠‏ 


؛ /٠7١‏ هي متوسط 0 و٠5‏ / 4 إذا تساوى الإقلمارى 
والمساواة على مأ عدو وصلت إل هلأ الحد 6 إل هد | الممدان إ 





ولكننا نقرأً ف تموعة إحخصائية سدور بة لاشون .ده ماده ١‏ ( م حدولا 
)١(‏ والفرى ( الحتمل ( ّ معدال الولادات ل بوازيه فرق فى ممدال الوفما 


١4 


ب« توزع السكان حسب النشاط الاقتصادي والجنس ف التعداد الفعلي لعام 
٠‏ 95١ا)»‏ وبكدو ل ب« توزع السكان حسب المبئة والجنس ف التعداد الفعلي لعام 
.بهو 2١4»‏ » حدولين دعطيان أرقامهب] ولسا تختلف عن التقدير السابقى 
زم الفلاحون » ع ١م ٠.‏ ديحة لاراس مام كرك » الأنات © 
فعل ألمير عاش ) » « نجمع » بعض الحقول تسهيلاً » ونتقل 

1. حسب النشاط الاقتصادي : ( عدد السكان بالألف ( 


١‏ . أقل من + سئنوات وه 
؟ . الزراعة والصصد 4 
ع . الصناعات التحودلية » المناجم »2 البناء ١/5‏ 
؛ . الكهرياء والغاز / 

ف .لتقل .وااو الات 7 
5 . التحارة 4م 
؟ . الخدمات ١١‏ 
م . أنشطة غير واضحة 3 

4 . غير مبيآن 5 
.٠6‏ لس فم نشاط 765 
١‏ . العشاثر : ١٠١4‏ 





إذا أضفنا الحقل ١١‏ ( العشائر ) إلى الحقل ١‏ ( الزراعة والصيد ) » 
وإدا حل فنا الحقول ٠‏ و56 و م ُ كس فم نشاط © غير مبسن 6 أنغطة 





)1 دذنقل هدين الجدولين من دراستنا 22 سورنا بلدا انا 04 ال دوه الجزائر باك ة ١‏ « 
على الجستتنر . الدراسة لم تحد ناشر؟ . 


١8 


غير واضحة ) »> وإذا حذفنا أيضاً اخفل 1 اأقل فق وامتواض خمل 
على ما يلى : 
« الزراعة والصصد © + « العشائر » /الاه 
ا يدا وص كز يروز . 





ددون 2 العشائر ( و ب 1 إذا أشنا 1 دعن الاعت دان رضت 


نسمة الأولاد في الزراعة أعلى عكن أن ترفع ال ٠.08‏ إلى ٠.5٠‏ وال ٠.410‏ 


إلى 66 ٠‏ 
حسب المهئة ( عدد السكان الالف ) - 
2 ددون الندو الرحمل 0« 

١و٠"‎ | أقل من ه١ سنة‎ . ١ 
0/١ ؟ . المشتغلون بالزراعة وصمد الأسماك‎ 
ان لسن هم مونة ,ا‎ 
أ . عير مبسن 5ه‎ 
قفن اميعاي ا ف والصناعة» المشتغلون بالمناجم » المشتغلون‎ 

بأعمال النقل والمواصلاات ظ مت 


التعفونبأغال اليم » بالأعمال الكتاببة » أصحاب المهن 
الفنحة ؛ المشتغلون بالحرف الرياضية والترقيبه م » لير 


والمشتغلون بالأعمال الادارية هم ١‏ 
المجموع ( مموع الذكور بدون « المدو الرحّل » ) 5 
المتتفلون «الازاعة وصيد الأسئاة 26 ' 
ص سوم م هوم | د 5 
| -110 له المترل.* 00 00 مم 
جموع السكان ‏ قل ١‏ و قلين * و ؛ 116 





1 هده الاسشارة 2 تأقص >0 . 
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مكن أن نقدر نسمة « الفلاحين » انطلاقاً من هذه النسبة » وعلى أساس 
عدد من الاءتمارات على النحو الآقفىي : 

.) أو 8 .ء ( صيادين » وملاكين زراعيين غير فلاحين‎ ١ نمحذف‎ .١ 

* . نضيف م أو ه ٠].‏ » مراعاة لحساب من هم تحت عمر ال ١6‏ منة : 
( هؤلاء بين الفلاحين أكثر بقدر ما منبم بين الفئات الأخرى ) . 

العف 6 ٠‏ » من وجبة نظر « من لدس لهم مبنة » : العاطلو:. 
عن العمل أكثر في الريف منرم في المدينة. ولكن هل ثم في الريف؟ لا بزالون 
2 الريف ؟! 

على أي حال © مه| فعلنا > ومه) وسّعنا مقولة « الفلاحين » » لا أرى 
كيف يمكن أن نتخطى نسمة ال ٠/. ٠٠‏ .في سنة 49٠‏ . وبالأحرى اليوم . 

إن أي تقدير « للفلاحين » يتجاوز ٠.4.‏ من السكان > في العالم العربي 
عموم] » وفى غالبية البلدان العربية ندا ندا »وندى نا مازز اغل ها كن 
أن نستخلصه من الاحصاءات والتقديرات نت الآ نفا .. 

إنان معي »اياك ساوتبى تله عن الشينة و فلاتحيويبا عل الرطن 
العربي عمل باطل جوهرياً . 

لآن المجتمم العربي لدس المتمع الصيني . بينها فوارق كبيرة > اجتاعيا ‏ 
تارضخما ‏ إنتاجماً . 

لات عام 6 لدس أن عام ١988‏ . بشنها تطورات وتندالات على 
امتداد العام 00 

إن انشاء صورة الجتمعات العريمة الراهنة لا بد أن تعطي مكاناً مشداداً 
للمطالة بأنواعبها . 

ولقد تطرقنا في كتاب « نظرية الحزب عند لينين » » لبعض خصائص 
الحتمم العربي والتاريخ العربي . ولا بأس ان نعود إلى هذا الموضوع . 

من المعر وف آنأ كن الاس اب الشوعمة وبعن الا اب التقدمسة » 

في الوطن العربي قد أههملت « الفلاحين » . إلا انا نشهد فى الحقمة التارضمة 
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لخي ةرد فعل معاكسوغير مدروس في شكل ايديولوجما خلاصتماداعتّاد 
على الفلاحين »2 لفظى” . 

ين الست » بعيدأ عن خطأي التقليل والتزويد» ارت بأخذ 
الثوريون بعين الاعتبار » حقائق المكان ( العربي ) والزمان ( الحاضر ) . 

)١‏ نادراً ما نشهد في التاريخ العربي ثورات فلاحية - طبقمة . الجتمعات 
.العربية تخنلف عن روسيا وعن الصين . الاختلاف في أسلوب الانتاج . مقولة 
وأسلو ب الانتاج الاقطاعي» المأخوذة كقولة عامة عالممة أفقر من أن تستطبع 
استيعاب هذا الفرق . 

؟) في عصر الالمحطاط العؤاني ( تحول طريق التحارة العالمية نحو رأس 
الرجاء الصالح وأسباب الانحطاط الأخرى ) » التحارة هبطت . ولكن 
الزراعة همطت أكثر » في بلد كسوريا . ثلثا القرى ماتت واندثرت . المادية 
تقدامت على حساب الأرض المنزرعة في كل الجهات ( الفرات » حلب » حماه» 
دمشق .... ) . العالم العربي العؤاني يظهر كأنه عالم المدن + البادية» وهذا 
يصح إلى حد كبير في أدوار شق على الرقعة الكبرى من العالم الاسلامي كله١""2.‏ 
ملاحظة نحدها عند مان كن وانحاز ؛ وعند المستشسرقين »> الدين لا جراوردل 
بالطبع ان الفلاحين في مصر ووديان الأنهار مم غالبية السكان في شتى الأدوار 
التاريخية. ولككن ليس في العراق مثلا (منذ الغزو المغولى الأول» سنة .)١86٠‏ 
التاريخ الاجتاعي العربي ليس > قطم) »> تاريخ انتفاضات وثورات فلاححة 
( كتاريخ روسيا منذ منتصف القرن السابع عشر »2 أو كتاريخ الصين ) . 

*) في القرن العشسرين » نشهد انتفاضات فلاحية ‏ طبقية محدودة ( فى 
العراق مثلاً ) » ونضالات فلاحية ‏ طبقبة عحدودة ( فى سوريا مثلا » أو 
مصر ) » ونض الات وانتفاضات وثورات فلاحسة ‏ قوصية موحبة ضد 


الاستعار . الفلاحون ثم القوة الرئيسية أو احدى القوى الرئيسية فى ( بعد 





. الرقعة الكبرى أي بدون البنغال وجاوا » مناطق الأمطار ااوسمية والاستوائية‎ )١( 
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ثورات وحروب الجزائر في القرن التاسع عثشر © والحركة المصرية العرابية ) » 
6 ثورات العراق و « الريف » ( المغرب ) وسورنا»؛ 2 العنرنات: ٠‏ نهم 
المعين الرئدسي للثورة الجزائرية الحديثة . بالطبع » فى كل صهصذه الأورات 
والحروب الوطئية » الصفة الفلاحسة - الطبقية تأت - حين توجد - بعد 
الصفة الوطتمة المناهضة للح الأجنبى . وفي غالبية البلدان العربية » سار 
النضال التحرري الظافر ضد الاستعمار في مسيرة مختافة عن المسيرة الجزائرية» 
كانت فى أكثر الحالات مسيرة الانقلاب العسكري الوطني التقدمي الدي يقق 
#ولاً مناهضاً للعلاقات الاقطاعمة مع و اصلاحات زر ا ( متفاو ته المدى 
ودودة دوحه عام : 

الفلاحون ٠ه‏ - .5 / من السكان . انهم الغالسة الكبرى ,. ( وهم المعين 
الأزل الحموشن:"اظطروقي المعاشة بائسة . البطالة في تقدم . الأرض 
الزراعمة محدودة . تحب السير نحو اصلاح زراعي عسير محدود »4 ثوري © 
فلاحي © .شثفى. ... ادف الآخير + الاشتراكنة ٠‏ ولكن: و«سحب» 
م الحططات 5 المعروقة »© أي كانت »© لدس استراتشدحمة مقموله . 

وسدو انا ان الجبهة الشعمية الدمقراطية « تسحب » اللخططات > بل 
واه تسحب » الأرقاه7' 0 ظ اا 

وفى غخمرة والسحب » »© تنسى ( أو ل تقرأ ) بعض تعالم المار كسية 

الكلاسكمة في مضمار الفلاحين . لقد اكتشف الرفاق مقولة « البرجوازية ب 
الصغيرة » » فتحوا الثنار على « البرجوازية - الصغيرة » »> باسم « العمال 
والفلاحين » . ولكن حي ل نار هم وكأنه لدس عة أي صلة دين مقوله 
م الفلاحين » ومقولة « البرحوازية - الصغيرة » . « الاقتصاديون » الروس 
القدامى فتّحوا النار على « البرجوازية ‏ الصغيرة » عموماً باسم العمال وحركة 
العمال والحركة الاضرابية . ولكن الوطن العربى ليس روسما 14951-م.19: 





1 من مكان الى مكان آخر » من زمان الى زمان آخر . 


١٠١ - عفوية الاظرية فى العمل الفدائى‎ ١37 


القأهرة لدست بطر سبرج » وحماه لدست ابفانوفو . التر كسب الطبقي ختلف »© 
بحم الانتاج ( ظروف روسسا : استقلاها ؛ حجمبا » الصناعة الثقملة ) » 
والمثا كل التاريخية العسانية مختلفة ( مسألة الاستقلال ي الشوهورة.: 
الصمنمون حلوا موضوع الصين رغم الاخت لاف » لانم وعوا الموضوع 
والاختلاف . المسار العربي سلك «١‏ التواءً » آخر . الوطن العربي ليس البوم 
روسما 1م خ#.»ه١‏ . « الاقتصاديون 6 البساربون العيرب #تلفون عن 
أسلافيم الروس بهذا القدر . ليس باسم الطبقة العامة الطبقة العاملة » بل 
بأسم العمال والفلاحين » باسم الكادحين والفقراء » ضد « البرحوازية - 
الصغيرة » . وهنلاأ ينسون التداخل بين مقولة « الفلاحين » ومقولة 
« اليرجوازية ‏ الصغير ظ [ 

لمن كان من الماقة أن نسحب الماركسية الكلاسيكية ولمنين -وبالأحرى 
بعض صيغوأ - على البلاد العربية والعالم الثالث » قفن اماقة أيضا أن نجبل 
المار كسمة الكلاسيكية ولمنين . 

عند أمثين » ( لا سما ف المحادلة ضد النارودنمين “ ١494‏ وبعدها ) : 
الفلاح ' حين يخرج من عزلة الاقتصاد الطبيعي ويدخل في حلية التسادل 
والاقتصاد السلعي ؛ هو برجوازي - صغير . فبو يملك وسائل إنتاج 
( أرقي © أدواف » دواب ) يعمل ويكدح »2 يببع ويشتري . مثله مثل 
الحرفى ٠‏ طمقة الفلاحين 8121111 0855 و( تنفكك » تنحل الى مراتب »© 
إل تحاف .وووهواه . اموه “ف سير طويل »© أكبد » ظاهر : ١‏ ) 
فلاحين أغنماء » كولاك -> برجوازية ريفية . ؟ ) فلاحدون متوسطون . + ) 
فلاحون صغار . 4 ) فلاحون بلا أرض : برولمتاريا ريفمة . ؟ ) وم ): 


. 6 


0 


١ 


برجوازية - صغيرة » مع تدرجات وتداخلات لا حد لها . وهذا حاصا” 
تحت سلطة نمو الرأسمالمة في روسبا » الثمو الأكيد » الظاهر » الشامل » 
والبالغ التنوع . في تحليلات بليخانوف » لبنين » ستالين : طابع روسبا 
الغالب هو الطابع البرجوازي - الصغير . هذا واضح في نضوص عديدة 
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كلاسكية . لبئين لا يتخلى أيداً عن مقولة ١‏ الفلاحين » » عن ال 
ع زد مصدكجوم © عن ١‏ الفلاح ») » عن المسألة الملاحمة ان لمنين المقابل 
لا تخلى عن الصفة البرجوازية - الصغيرة للفلاح » لغالمية الفلاحين . الموقف 
الأول ( التخلي عن « الفلاح » ححة كونه برجوازيا ‏ صغيراً ) سقوط في 
موقف قربب من منطتى «١‏ الاقتصاديين » . الموقف الثاني ( مجحاهل الصفة 
البرجوازية - الصغيرة للفلاح » باسم الفلاح الفلاح - الفلاح ) سقوط” أو 
عودة إلى منطى «١‏ الناروديين » ( «١‏ الشعسين © ) واعمّاد هم ٠‏ الفلاح » ودقاء” 
عند الادراك الاجمالي ( الغامض ) ل « الثايوة ه [ ب« افعو 1 اوعدافم 
بعد » عند خُلفامُم المطعمين بالمار كسمة » « الترودوفمين » ( الشغملمين ) - 
ل « الشغملة » ( « الكادحين » ا 

لنقرأ مغلا النص الكلاسكى الذى يلخص خطة الثورة الديمقراطية » 
وخطة الثورة الاشتراكمة في روسما والعائد إلى عام ١408‏ ( لينين : خطتان 
للاشترا كمة - الدمقراطية في الثورة الدمقراطمة ) »6 يقول لبنين ( مع علامة 
التشديد على كل النص ) : 

« على البرولمتاريا أن تقوم حت النهاية بالثورة الديمقراطية» بضمّها المهور 
الفلاحى»من أجل سدق مقاومةالاوتوقراطمة بالقوة وشل تذيذب البرجوازية. 
على البرولتاريا أن تقوم بالثورة الاشتراكية بضمّها جمبور العناصر شبه - 
البرو لمتارية من السكان » من أحلى سحقى مقاومة البرجوازية بالقوة وسشل 
تذيذب الفلاحين والبرحوازية الصغيرة »© . 

. المهور الفلاحي » صم البرولمتاريا » في الثورة الدعقراطية‎ « . ١ 

؟ . فى الثورة الاشتراكية» الفلاحون » قوة وسطية يحب شل تذيذها. 
هنا مسمّر : شل تذيذب « الفلاحين والبرجوازية - الصغيرة » وهذا لا يعني 
إسقاط الصفة البرجوازية - الصغيرة عن « الفلاحين » . العكس أقرب إلى 
الصواب - فى ضوء هذا المؤلف وكل الاؤلفات - »2 ولكن نين برى ضرورة 
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اق تذيذب الفلاحين - ضرورة هذا التحديد '"''. ولمنين - فى 
هذا النص - لا يقول تذبذب الفلاحين الأغنياء » بل « الفلاحين » » ( هناك 
نصوص أخرى تختلف '"' ) . 

إن منطق المار كسبة واضح إذن في موضوع الفلاحين . ومن الخطأ أر د 
نسحب هذا المنطق سحبأ على ظروف وشروط الشرق المستعمّر ونصف؛ - 
المستعمّر . ذلك معناه » في جملة أشاء » نشيان جوانب أخرى من عسل 
لبنين في تحلدل و الر أسمالمة في روسيا : التمبيز' الذي نحده في بعض مو لفاته 
الأولى بين « برولءةتاريا » و « طبقة عاملة » »© أخنه أحماناً المقولة الأول 
عد ى أوسع من المانية » تبمانه أن « البرولمتاريا » .هذا المعد ى الأوسع تنذمو 
يكن 1 سع من عو 0 الطمقة العاملة »)لو لا سما الطمقة العامزلة الصناعمة 1 سمه 
الصناعية  )‏ إن نمو الر أسمالية الدائم الكاسح المتذنوع يحول الملادين إلى 
وولتايا دوف أن يحولهم بالضرورة إلى « عمال  »‏ ثم لورتله الذاءة لور اة 
سم4ة - البرو لمتاريا أو دنصما ‏ البو لقاو ب 31 ]6 01م 561011 ١‏ ف 0 العام 
الثالث » حاضراً : عت( حك - البرولتار باه سكاق- وعدن اتلك 
واه مدن الخاصر » *» بمو المطالة والتتمرد » والامحلال الخ وال أوسم م 
قِ روسيا نقولا القن ) 

إن تحليلات ل 3 كسيين الروس يحب أن 'تقرأ بتأنة . يحب أن 
ينتبي امار كسيون العرب من الاعتقاد الضمني أو الصريح بأر: تحللات 
ماوتسي تونغ الصمنية ( الفذاة وامخقر وءة على عجل) « تنسخ » > تلغي #ليلات 





1 تذبذب « الفلاحين »> ( 2 الدُورة الاشترا كمة (' وصرورة شل هذا التذيذي قائُان 
بالضيط لأن « الفلاحين » برحوازيون - صفغفار . | 

(؟) مثلآ تلخيصه لتجربة ١1ود‏ - ١4١6١‏ في كتابه « الثورة البروليتارية والرتد 
كاو سكي » : « أولا مع « كل » الفلاحين ضد الملكية » ضد. كمار اللا كينء ضدالاقطاعية. 
لع 2 اعد لاحن الفقراء » مع شيه - البروليتاريا » سسع كل المسمّلين : 
ضد الرأسمالة ٠‏ بما فمها الأثرياء الريفيين » الككدولاك » المضاريين »> . 
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لمنين. في سوربا: ما هي نسمة الفلاحين التى لا تنطمى ت1.ا الصفة البرجوازية 
الصغيرة ؟ 811 هوي أشك سياد . سورء الى وتعفةة عه نين 
الاستعار > والقى تختلف عن روسما فى هذه النقطة الطيرة » ولكنبا في 
الوقت نفسه »© للع 2 تكو مهأ الاحاعي - التارئخي ودج ال جتمع الزراعي 
الفلاحي الروسي أو الصمني » والتي لعب فيها القطاع التجاري من السكان 
والاقتصاد دور أكبر » ألا يتطبتى عليبا الوصف الما ركسي لروسيا أن 
طايعها الغالب هو الطايع الرعرالقن .+ لضفي 17 0 1 

ولا ردب أن وزيا “لنبيت فلسطين . صحمح أن فاسطين أدضاً « نحارية » 
التكوين إلى حد كبير » « برحوازية - صغيره » إلى حد كير . ولكن كله 
كأساس هو طي الماضي . الأساس اليوم هو : الصبمونية » الاستعمار السكاني » 
الطرد من الأرض » من الوحود الاقليمي - القومي : لاجِئُون وغير لاجئين 
ولادئون مرتين . على هذا الآأساس » الباق - فلاحين » برجوازية - صغيرة 
مدينئة » عمال » مراتب فلاحين 2 الخ . وهذا الباق وجوداه وجوداً 
حقيقياً فقط بالنسية لقسم . وليس بالنسبة للكل . 

أما قول منظدر الجمبة الشعسة الدمقراطية : سكان الضفة الغريبة وغزة 
عالبسن من الفلاحين» فبو تسم للأساس أولاً» وقول غامض ثانا ( غالبيتهم؟ 
1 غزة أيضا ؟ ) يكشف ثالث كونه شطحاً ما ركسوياً في موضوعة « في 
غالسسة الدول العردسة الفلاحون ثم 14 من السككان » . 


اقد أسبينا فى مناقشة هذا المقطع د الماركسي » من الفصل الفلسطيني لآن 
الموكوعات: و الفلاهشسية » سوف تتكرر أكثر من مرة » في سير الفكر 
« الساري » المقاوم 7 نتوقف عندها » إلا 2 حدود المناسات . 

عِلينا الآن بالعودة إلشعب فلسطين والتصفية. إن تحليل الواقع الاجمّاعي 
الفلسطيني أساس للستراتيجية » - والستراتيجية (!) هي « رفض التصفية ». 

دقول المؤلف ( ص الا "ل ) : 


١ 17/ 


د عرضةا فها سبق بعض ظواهر الواقع الفلسطيني عشية حرب خزيران هو , 
ورأينا أن تعهداد اللاجثين منه ٠‏ وتركز أكثرية الشعب الفلطبني في الضفة الغربية 
وف الاردن وغزة وخدماأت وكلة الغو » و رتفاع نسمة العطاله عن الم.لى ٠‏ من 
أبرز الظواهر . 

عل الاسيد السياسي كان افالبية الشعب الفلطيني موقف الرفض لتصفية قضبته 
والاصرار على ح, ربر أرضه . 

وباعتراف مسؤولين دولمين 6 ف سدة لاهة| « ... إن غَالبية اللاجئين المظمى 
ما زالوا يعتقدون أن إجحافاً كبيراً قد أنزل بهم وما زالوا يعبرون عن الرغية في 
المودة إلى ديارهم )١(‏ » ظ 

ل ا هذا الرقم )١(‏ إلى وشقة الآم 00 
5م لقرير الأونروا 65 وو لاهو١‏ 4 في كتاب ب سأمي هداوي » 3 
شقل نصاً آخر وأطول للمستر ممتشامور مدير الأونروا ( وشقة رقم كذا » 
وتقرير الأوتو ا سيقة كذ » راجع نفس المصدر السابق ) . 

بعد هذه البراهين الدامغة على ما ليس يحاجة إلى برهان » ينتهى يما بلى : 

2 وبالفمل ققد رأمنا اللاحئين الفلسطمنمين بكافحون نحزم ضد 555 الاسكان 
وتضليملات وكلة الغفوث » وضد محاولاات تصف. ‏ ة قضدة فلسطين عل حسايهم »؛ وضد 
الأحلان العسكرية الامبريالية ٠‏ ودكافحون حزم فِ صفوف حراكة التحرر العربي 
ومن أجل الوحدة العربمة ومن أجل التقدم . وا نشل عام 4 بدأت طلائع 
العمل الفداني تضالها املح فِ فلسطين 7 » ١‏ ص +؟ ب ). 

« ومن أجل الوحدة العرببة » . أهلآ وشكراً . ا ول المثل الفرنسي 
«ومرة لست عادة” » ل هذا : عسسّتك جماهير 
سعب فلسطين بالوحدة العربسة '') 4 نضاهم سن خلا 55 بأ دكن سن 


١ 1 . م‎ 


اهن ا رن 





)١(‏ اذا تفضّل الرفيئق كشلي أو حواءئه » وحل, محل الستر ممتشامور قِ جملية استفعاء 
جديدة لا على موضوع الاعتقاد بالاححاف والرغعسة فُِ الدودة ٠‏ بل على موضوع الوحدة » 
فإئه سدحد أن « غالممة اللاحئين العظمى » « مازالوا »> ١‏ رغم كل الرادح ) يؤمتنورنت 
بالوحدة تقرط للعودة . 

الردح ضد هصر » الردح غير اد الااري © غير الرفيع » الشائءات السكاذية » تضخم د 


١ 48 


نتائج حرب حزيران 

فق الصفحات +« - 4م © بدرس الكاتب نتائج حرب حزيران © 
و « اتتضاح المواقف المغايبرة للطبقات الختلفة من الفالطينيين إزاء قضية 
فلسطين » . 

يذكر « هحرة 4٠١9...‏ لاجىء فلسطبنى من الضفة الغرببة وغزة إلى 
الأردن ( الضفة الشرقية ) خلال عدوان الستة أيام » ( ص ع7 ) . ومع 
ذلك « فقد ظل فى فلسطين ( اسرائمل والضفة الغربية وغزة ) هايقارب 
نسمة أي حوالى 58/ من الفلطينيين . هكذا فرغم التوسع 
الاقلسمي الصببوني »؛ فقد ارتفعت نسمة الفاسطمنيين الخاضمين لسلطات القمع 
الصبمونمة من ١‏ المائة قبل حرب حزيران إلى 80 بالمائة من الشعب الفلسطيني 
يعد حرب حزيران ''١»‏ . نمة ظاهرة ري : انتقال اللاحئّين من حديد من 
وادي الأردن إلى مناطق أبعد وأعلى وآمن في الضفة الشرقية بعد شباط 


م"6١‏ . وهناك لادئون أردنم.ون شرق 0 اردنمون ) من وادي الغور ١‏ 


ح أشياءء واختلاق أشماء ٠‏ بلغت الدوم ( تموز ١40٠١‏ ) أبمادها القصوى . الى أبن ؟ أفلا 
تحذرون العدو” الأذكى منكم » يا أغشم الغشماء ؟! 

)١(‏ لا نفبم لماذا « رغم » . على كل حال » لا يرى الكاتب حاجة لاعطاء نسية من 
نوع آخر » نفترص انها أهم » من وجو ة نظر استراتيجية « الثورة الفلسطينية » للاطاحة 
3 « سلطات القمع الصومودمة » و «ا تدمير الكمان الصهموني ع م آلا وهي لسامة المرب من 
تموع السكان داخل إقلم فلسطين الحالي» ( أو من تموع السكان داخل إطار منطقة « سلطات 
القمع الصهيونية » ) . هذه النسية ه بلمائة ( أو “> بامائة ) . الباق هم اليهود. ( انظر 
فايئشةتوك » مرجم مذكور مابةا »ء ص هذه »ء أو شالمان ٠»‏ بالعربية ء ص ١6١‏ ). 

إذن لا نفهم مادا « رغم » . مع توسسع الاطار الجغرافي للاحتلال» ترتفع نسمة الفلسطمئمين 
الذن تحت « سلطات القمع الصهيوئية » من جموع الفلسطينيين في العالم . وترتفع أيضاً نسبة 
الفلسطيندين ( والعرب ) من جموع سكات متطقة الاحتلال . إذا احتات اسرائيل الضفة 
الشرقمة أيضا ٠‏ فإن النسب الثلاث مترتفع أكثر . واذا احتلت كل الوطن العربي » سترتفع 
نسبة العرب في اطار الاحتلال إلى مه بلمائة . إلى الأمام ! ! )صهععة ده ! لملمعملاآ 
إلى الآمام ! أي أولاً إلى الوراء !.. 


١ 


«رج عدج جع عمه ا لماع عه ل وم يت مياه محا اا معد ب عا حة 6 2ه سام م ع يه نإ سي مي | سه سس دك تك . رس لسسسسششق3ققاب7ااا_اا_ا؟ا؟7ت9ت900909090707979سس7تتتشسيى 


وتبلغ نسبة اللاجئين إلى غير اللاجئين في الأردن الآنف ( حزيران 54و؛ ) 
) 0 !لك واحد » 0 1 ن نفس المصدر كتاب سأمي هداوي ) . وطذا أدضا 
سه ( 0 الخ إلى واحد 1١‏ . تأنوا نَ 0 | جما الله م و حجمى الجسم 
« وعلى الصعيد الآخر » بدأت تتضح المواقف المفادرة للطبقات الختلفة من 
الفالسطشين ازاء قضية فلطين . ففي فلسطين ( حمث 0ك بالمائة من شعب 
فلسطين نحت السسطر ة الصهموشة ) توحد : » ظ 0 
ظ ١‏ - طيقة صغيرة العدد تجمع بقايا الاقطاع الفاسطيني والبر- جوازية العميلة. 
يي ووامتعارنه - العدو ٠.‏ من ا عناصرها الجعبري والفاروقي . ظ 


”و دس البر دوا زر به الوطشة 6 ) وى طمقة تتناقص مصاكها مع الر أ سمالية 
المبودية 2 كثير من الأحمات فما تعلق بالسوق الفلسطمنة 6 ولكنها للحق 
8 مصالح الر أ سمالمة المهودية أحما انا م( خاص ليه فما تعلق بمصدبر 6 
المخلية 0 نوات العر بة د 7 هي 2 في صراع مع السلطات المبودية 3 
ولك: 8 سسا 2-0 مصالمها تموحده ده 3 السنائدة ك5 إنأها رفع 
القمود عنبأا م أ محمتدة ها على الحد من حردتها 6١ا.ء‏ والتدليل على ذلك »© 
طقل الأ ليه تضبر كا ستندعة ابيط مدير الغرفة التجارية العربية بالقدس يتاريخ 
هك ال عن كنات « وثائق مقاومة الضفة الغربسة » . « هذه الطمقة 
كن أن دسأهم يه كبير منها قِْ الخركة الوطنمة م مصا وم »؛ ولكنها 
جا ولنفقن السب نت كه أن تقود الذركة الوطئة القلطينة ! إلى ال ضوع 





)١(‏ بعد « ولكنها « دوقع ١‏ « دساريا >( أن ذقرأ 2 ف أكثر الأحخبارنف » » أو 


« غالماً » . ولكننا لا جد إلا « أحياناً » . بيد أن الشطر الآخير « .. الأسواق » يداوي 


هده « الدممذية 6 والجمبة الدعقر اطمة 2 تتحارز 14 03 مهدا الموقف ف الكتب الثالمة 1 


ءه .9 


الفعلي للرأً سما لمة المبودية » لآن المورجوازية الوطنمة خسن امن ارسي تضية 
أمام مز ا حمة الر أسمالمة السهودية الكميرة امن تمطة الر أممالية العالممة » . 
وفى هذا تلط الصواب والخطأ » أفكار أو جمل الماركسية > ومنهج 
ر الاقتصادية » . لا ستطسع الكاتب أن ينفي تناقض وتصارع البرجوازيدين 
العريسة والمهودية « في فلطين » . ولكن كل شيء ينحدر إلى مستوى 
السوق » السوق الفلسطبيئية . بهذ ذكر الكاتب أو بقل ذتفا من مأونسي تو 0 
انصاف ‏ حمل . الاستعمار الاسكانى ليس له وجود في هذا التتافض: زنراضاة 
قْ صفحة سايقة فى صمغة « حاولات استعار اسكانى » » صدغة « عامة » ). 
هذا الاستعار الاسكانى وصراعه التاريخي لا يمدو تناقضا »> ولا.يبدو تناقضاً 
قومما . التناقض بين البرجوازيتن على رك . المرجوازية 0 فااوظن : 
وطنها السوق . هذا يشبه الماركسسة . فلسطين تكف عن كونما فلسطين » 
لتصبح تحلما للفكرة المار كسمة ‏ الماوتسي تونغمة العامة » ددا سوير 50 
لصمغة وخشاملة 6 تنقسط « على امتداد » حركة التحرر الوطنى . فلشسطبمئدون 
« قوممون » باه سدؤون في لان كيه و تأتئورت للار كمنة » لمنسوا 
فاسطين . وماوتى تونغ لس له صلة جوهرية بهذا المنطق كله . إن عدداً من 
امل المعتدله « المممشة » (!) عن تناقض المرجوازيتين على السوى > عن 
د إمكان مساهمة قطاع كير من هذه المر <دوازية الوطنية العريية الفلسطيئية 
في الخركة الوطاندسة » » لا يمكن أن ” تنسى أن مأوتسي تونع أكثر اعتدالاآ 
و« يمنمة » (!!) من نقلته العرب : في زمن 52006 فيد الددف العاباى. > 
لست نكل :و "البرجوازية 037 » مساشهة في الحركة الوطئية > بل أيضاً 
5 قطاع كمير » من المرجوازية الأخرى . ٠‏ ظ 
ويفهم القارىء ان ااسألة ليست مسألة البرجوازية » 5 مسألة فلسطين 
بالذات . هل هي تحر لا ؟ في الوقت الماضر » لس الخطر من 
البرجوازية الوطنمة ومن احدّال قمادتها المتذبذية لاحر كة 2 . فى الوقت 
الحاضر »> لست المسألة أخذ القمادة من البرجوازية » بل السألة ان القمادة 


6١١ 


«سائبة» طبقياً » رغم دعوتم » ودعوة عدة جبات أخرى » «البروليا حارية». 
والحال » إن وصول البرولمتاريا إلى قبادة الثورة العرسة والفلسطمتمة » أو 
بلوع الثورة العريمة ( القوممة والديمقراطمة والاسشتراكية والفلسطشة ) 
قباد تها البرولمتا مارية » عر عبر الوعي البروليتاري » عبر “نظرية وأستراتمحمة 
واي ا تحمل هذه 
« الدعوة » »؛ دليل على أن الأوعي المار كمبى لبس « 00 » . والساحة 
الفلسطينية مثال خاص . الجبات ( ربا عشر منظيات أ و أروغوة يتظية 1 
15 3 ارق سهان اي لف وي لود ) : « رفض 
تصفية قضمة فلسطين ٠‏ » مطاردة « الحل التصفوى ي »© الخ الخ . خلافاتها على 
ال ه تفاصل » ومن هذا التمدّد والتخالف» لمدو أن «الجوهر 
س الجوهر ؛ والباق ليس « تفاصل » > وإن الأفكار حانحة أن تكورتل 
ع 
والمسألة لست ه ان المرجوازية الوطنية [ الفلسطينية ] أضعف من أن 
تصمد أمام مزاحمة الرأسمالمة المبودية الكميرة المرتيطة بالرأسمالية العالمية » » 
وجو ونيب « فلسطين  »‏ الشعب - المقاومة والآمة العريمة 
وقدرة الآمة العريبة على الصمود أم ام الزحف الصبيونى الأكتن من كبر 
المرتمط بالاممريالمة العالمية وسسطرتها العامة الزاحقة . 2 


* . البرجوازية الصغيرة . 1 ا 
الطبقي ولا في موقفها الوطني » » ( ص 7١‏ ) . - لا ! أولاً :كلها وطنة ؛ 
قوهمة 2 معادية للصهمونية ٠.‏ « »© ولكن غالمتها تتضرر من عكم الاستقرار 
واتخفاض حركة الخدمات والتسويق الاستبلا ى الدى ».لا !هذه« اقتصادية»» 
وحماقة وغباء في ظروف فلسطين . وكذلك الباق . 

هدم الطمقة البرحوازية الصغيرة تشكل من حمث العدد 4 حزءاً أساسياً من 
الحركة الوطنية الفلسطينية » ولكنها مليئة بالتيارات الانتهازية وعرضة لانخحرافات 
كثيرة « إلا انبا -3 و جتسامب تحار الثورة في العام - يمكن أن تلعمبس ذووآ كبيراً 


٠" 


في تعزيز الاضال الرطني خاصة . إذا اخضعت أمملية تثقيف نوري تشد ارتباطهبا 
بالطمقات الكادحة من الممال والفلاحين » ( ص لالا ). 

والحال » إن صغة « حسب تحارب الثورة في العام » » تكشف 
المنبج : إاغاء « فلطين » » إغراق « الخاص » في بحر « العام » . ليس 
المار كسى حاجة إلىدتحارب الدُورة في العالم» لتقرير ان هذه « « الم.رجوازية- 
الصغيرة » الفلسطينية تلعب دوراً كبيراً في ( نسقط كمة تعزيز ) النضال 
الوطني » - ونشاطم ( الكفاحي المسلح والنظري ) جزء صغير أو كبير من 
هذه « الموضوعة » ولكن نشاطم النظري لا *يخضم البرجوازية الصغيرة 
العملية التثقيف المذكور ولا الطبقات الكادجة من العمال والفلاحين . 

. و- طيقة العمال- وتثمل آلافاً متزايدة من العمال العرب تستوعبهم 
الصناعات الاسرائيلية » (ص للا ). رغم المطاله الخانئقة ‏ ف أسر ائكيل 
( المالغة ٠١‏ ونمف لمّة ) ؟ ‏ « هذه الطمقة الحدودة العدد ولكنها تعاني 
من الاضطباد القومي والطبقي » وهي معرضة للطرد والقمع المباشر من قبل 
العدو » » ( ص 8لا ). - جميع الطمقات أو تقريياً ظ“ 44 / من السكاكل. 
الفلسطشين » معرضون لأكثر من هذا . - « » وتشكل طبقة أصيلة 
المع فى الضدرن الوظق. ودس القديونية: :والاقبراليينة بهذا بصع 
الام على نف وتسعة أعشار « اهتمع الفلسطيني » ( بل كان يصح أيضاً على 
تسعة أعشار المجتمع الصمني) . الطبقة العاملة أصملة المصلحة في الاشتراكية-. 
« ولكن قلة عددها وعدم مركزها يعيق حشدها نجامة العدو كقوة أولى في 
الصراع من أجل تحرير فلسطين » ( ص 78 ) . - م وإن قيادة البرولبتاريا 
العربمة للثورة العربية تعيقها الثرئرة” « البروليتارية » عن أصالة المصلحة 
و الإطنة 6 لطبقة العزال: + ا 

اه. « طيقة ‏ الفلاحين ‏ وم الأغلبية العددية بين عرب فلسطين 
و كذلك في كافة الدول المتخلفة في آسما وافريقما وأمبيركا اللاتينية » .. عانوا 
وما زالوا يعانون من عملمات القمع الصبيونية ( قصف الطائرات» المذابح ... 


وخر 


هذه الطبقة « تشكل المصدر الأساسي للاجئين الذين يشسردهم العدوان ولطيقة 
الال الى تنمو قِ المدن والضواحي 6 . 

« هذه الطمقة هو ى القوةٌ الأساسية الي تمتكل منبأ قوات الثُورة الوطنمة . 

ولكن هذه الطمقة "تفن من ميزات فلاحمسة مدل تضخم الأمور والتردد قٍِ اأدىء 

الآمر وردكات الفمل المفوية .. الخ اوقد رأما كمف كان الفدائ.ون يدون صعوية 

قٍِ اللحوه إلى القرى بعد ذف القوات الصبءوئة لنازل العديد من الفلاحين الدين 

ساعدوا الفدائيين . لكن هذه الصفات الفلاحية تتضاءل أمام الصفات الفلاحمة 

الأاخرى من شحاعة وقدرة على تحمل الشاق وإخلاص فى الوطنمة » وذلك مع تصاعد 
النضال المسلح الذي يزيد ثقة الفلاحين بأنفسهم ويزيدهم إصراراً أ على النصر ويريطهم 

بالأضال الثوري فمصمحوا مداقمين عن الوار وجزءآ نهم ء هذا التطور وضحد__ه 


ويضمن استمراره حمل لَه وار من أجل الارعية السماسة ام أ ساميري بين 


الم حوة مقائلين ع الذر اوج ,رامن ما د ون 0 

هذه الفقرة الأخيرة تستدعي عددأ من الملاحظات النقدية : 

احملة الأول موضوعة « 91 » . هل هى حققة قِ فلسطين ؟ إن التدمة 
توحي واب سالب . إن الاشارة السايقة عن كون الفلاحين مم الاغلسة 
العديدة بين عرب فلسطين و كذلك في كافة الدول المتخلفة في سنا وافريقما 
واميركا اللاتينية لا تدفع القضية إلى الأمام . لا يمككن مار كسي]» أن نستسض 
عن معرفة الحالة « الخاصة » بالقانون العام ب أحاواته قي ف ل 1ه الخ ( 
لا تساعد على حل المشكلة . 

أها أن تمتيروا « تضخم الأمور » و « ردات الفعل العفوية » « ميزتين » 
من « الميزات الفلاحية » الثلاث » فلعل" هذا يفيدنا في معرفة المنشأ الاجاعي 
لصاحب النظرية . على أي حال - سواء كان صاحب النظرية فلاحي الأصل 
أو لا - فليس من المسكن تعميم حالة الفرد على الطبقة . 00 

أما أنم , رأيتم كيف كان الفدائيون يحدون صعوبة في اللجوء إلى القرى 
بعد نسف القوات الصبرونية لمنازل » » فبذا يدفعنا إلى سؤالم : ما هي 
« الطمقة ؛( مادمنا على طول الخط في « الطبقات » ) التى ترتقي 


بر 


المستوى الفلاحي ؟ الطمقة العاملة ؟ هنا أيضاً : ليست « الطبقة » و« الواقع 
الاجماعي » » 1 واقع الامبريالة و واقع قضمة فلسطين » وارششاط ذلك 
العام 00 الخاص ف الوحشمة © 2 البريرية . 

ودصدد املة الأخيرة الطويلة : احرصوا على التصاعد » وعلى وحدة العمل 
الفدائي ؛ وعلى المقل ! # و سم هما اسان ل ١‏ . وهما أساس ريط الفلاحين 
بالنضال الثوري .وههما علاج العموب الحقءقمة الفلاحين وسائر الطمقات الكادحة » 
ف وطدنا المستماح . 


1 3-5 اللاحدون ف الضفة الغرسية وعزة ٠‏ 
م ينتقل الكاتب لل ياف عرب فلسطين © ير وأكر من تصفهم 2 الاردن 
الضفمة اأشمرقمة ١‏ . لمهم * 

و - « قلة من كمار الرأسمالمين يشكلون جزءاً من البرجوازية الاردتية الأتفة 
حول النظام الملككي . 22 وهؤلاء كا ور الدي دتحداقون حوله عل أ دهداد اتصقمة 
قضمة فاسطين خاصة اذا كان هناك من المفريات الاسرائيلية ‏ ثفر على المتوسط 
مثلا » ( اص دهم ). 

4 ا ا اكرات الوطنية ' وهي ات ت مصلحة ف متاهضة 0 رفي استقلال 
العقارية لمعاف ل : إعا يعمد عل عمو « ارين غ > والفيل 56 
الأردن م عملما وهو 0 التجمع الوطني « الدى مع بعميري القمادة القوممة 0 والاخوان 
المسامين ' « ودعص 0 الماشية الملكمة « ٠‏ واطزب الشروعي الأردني اوضادعي « 
الووب: ُ) جل القونهان ( « ١‏ ص ٠م‏ ا 5 

هذا كثير فعلاً » ددل على عمق النفاذ « الماركسي » «١‏ الطبقي » . في 
جه واحدة تصل أشطارها الفواصل » “وضع الميع في سلة « لبرجوازيا 
0 0( 0-0 05 00 ا 7 9 الاردنى الاصلاحدي 
0 والقدمات والققارات والصناءة المجللة 2 بسن الإقخصاد سم الاقتصاد 


والادزاننت الأورا؟ يتمسر الوعي ومسائله. هؤلاء الشدوعموت الاصلاحمون» 


3 


هؤلاء القوميون » لم يعودوا حملة وعى ما يعكس - بصواب وخطأ - واقع 
الاردن والعرب والعالم » الواقع 5 ( بلا مزدوجات ) والواقم كله . 
كلا ل إنهم 0 7 الدرحدوازية م الدين عملون النشاطات ت التحارية واللخدمات الخ 


ف انمع 1037 الجتمع الاردني . 


»* - « اليرحوازية الصغيرة ه وهى يي قطاع وأسمع فنُسدماً من الحرفمين وصفغار .التحار 
1 والوظفين والمدرسين » ... ( ص ١م‏ ) . ظ 


4 - « العال - ويشكلون طبقة ما زالت قلملة العدد مع انما تزداد مع 
الزمن » » - لبس كثيراً ! - « »> وكذلك فارن هذه الطبقة وهي تشمل 
بالاضافة للعمال الصناعيين (وصناعات الاردن ما زالت محدودة )  »‏ ولكنها 
« كميرة » !!؟- م العمال الزراعمين والموسممين و محال الصناعات المحلية 
الصغيرة » » - كيف ؟ هذه الصناعات الحلمة الصغيرة كانت اقثل مفعات 
في الضفة الفريبة » أما الأردر ‏ الضفة الشرقئة فكان مختصا بالصتاعات 
الكمترة  ١‏ » فبي طبقة قلملة التحشد » انها ق ذلك للك ور الخ 
على طبقة الفلاحين  !‏ ... (( ص ١م‏ ) . ظ 

م6 و الفلاحون ‏ ودشكاون قطاعاً واسما واساسما خاصة في المنطقة 
الشمالمة والغرسمة من الأردر: : حسث ثم الأراضي الزراعمة اج ارين 
الأراضي الزراعمة في المنطقة الشرقية من امارة شرق بَالاردق أقل أهم !1 
« وهم منصدر أساد لد بعد. عملمات القمع ا موجبية 0 “؛) ‏ 
« شمع » الصهمونة » 00000 لا ندري بالضط . « القمع » 
كامة تتردد كثيراً في هذه.« البحوث » : لعل مصدرها وكلة نوفوسى . كامة 
« الاستعمار الاسكانى » لم ترد اإلامرة في صيفة « محاولات  »‏ . « »وم 
مصدر اعنام لامقاتلين الثوريين » . خاصة إذا رافق النضال الثوري توعنة 
سياسية وتنظيما لطاقاج م .»هذه ليست ترعية . ( ص 98م )2 

مرت اللاحيوةت ... (بالنسية لتحمعات اللاجئين لا يجال للامارن 
ا حل سامي » . الأمم المتحدة ( المعمة العامة ) أصدرت 6م 


”1 


قراراً » بجلس الأمن أصدر م4 قراراً » الامم المتحدة شكلت مه لجنة في 
5-6 نسمة : مع احاله إلى لسمره خاصة رقم 416 صادرة عن مركز الأيحاث » 
مع تحددد الصفحة . « إن قرار نجلس الأمن ف تشرين الثاني ,ةماهو 
إلا قرار يضاف !. 49 قرار سايق كلها حفوظة في نيويورك  »‏ هذا صحمح . 
والتضفة لست 0-0 : أميركا وحلفاؤها م ينفذوا أي قرار لصالح الحق 
امنا تلك القرارات عا فنها الأخير « لا تتعدى 
كونما عملنات تضاملمة وتموماً عن م الاميريالمة العامة لالصهمونمة 2" »م “كم 
بقول الكاتب يحق . « وعحز الطبقات العربية السائدة عن مواجهة الصبيونية 
مواجبة حقيقئة » - على أي حال » الصهيونية تواجه الدول العريبة مواجبهة 
حقمقمة . فلنطمئن ! التصفية متم وحتى «١‏ اغهدنة » الموقئنة ( تطبيق 
قرار يجاس الآمن ) مستحيلة رغم احتّال ال /١‏ الذي ستنعود إليه . 
وهكذا فإن ه*؟؛ بالمائة من اللاجئين فى الأردن « يريدون العودة دورتف 
تردد ....» © وهنانص ثثلائة عشر را لإئيمات و هده الارادة مع 
إحاله إلى مرجع حديد 7 ٍ ص “لم - 84م ( 8 
«د هذا هو الأساس الاجماءعي لاع 3 القدائمة الفلسطمئة الي بدأت عام وا 
وانطلةقت رعد عرب ١+‏ والتفير قُْ الظروف الأوضوعمة 3 النانحة عن حرب 
الأيام الستة » ( اص 6م ). 
نعم هذا هو الأساس الاجتاعي ! مع أننا مثلآ م نر « بعد » ان غالبية 
الفدائيين هم من الطبقة الاجمّاعية الغالبية - الفلاحين ! - ض 


الحركة الفدائية والنظام الاردني 

« ولكن الحركة القدانية الى عبرت عن رفض تصفمة فقضمة فلسطين كان 
لا بد لها من الاصطدام بالأنظمة العربية وخاصة النظام الاردني»... في شباط 
4 بدأت نحاولة عملسة لتصفمة العمل الفدائي » إذ أذاع وزير الداخلية 
حسن الكايد يماناً » وحاصرت القوات الاردنية بعض القواعد الفدائية » 


لا * 5 


ولكن الضحة الشعبية وصمود حركة المقاومة حالا دون استمرار تلك المحاولة 


« وفي شبر آذار 4و١‏ ء طلم الملك حسين بتصريحات تقول كلنا قدائيور:_ » 
مناقضاً بيذلك تصريحات وممارسات سابقة ولاحقة ورأينا بدايات تعاون بين السلطات 
الاردنية ونعض قمادات الخركة القدائية » خاصة قمادة 20 فتح 4 التي أرزجها معركة 
الكرامة » ( ص 6م ) . 


فه 


بم ١‏ حمث « كانت المناسمة كل كتائب النصر » المعروة :61 


« وكان بين قيادات الركة الفدائية موقفان متغايران : موقف دعتير الجا ة 
التي حدثت موجبة لكل الحركة الفدائية » وموقف وتفته قيادة فتح بادىء الآمر 
ودتهم « كتائب النصر » التى دخلت من « الباب الخلفي » لاعمل الفدائي وهو موقف 
7 السكوت على محاولة تصقمة العمل الفدائى . ولكن اأوقف تغير اذ ان اام 4 

في حصلت 2 الحيات أدت الى اصطدام ات المادية والحرس الى 6 الفداثمين 26 

مع الماظيات وخاصة فح واجخمم 4 الشعمية » وهلى اشتركت قواعد فت بالقثال حدما 

0 حدب 0 قوات الجسم 3 الشعمية اثناء ا قوأات المادية لامخيات ل بالرغم م انما 
كانت غير مقصوده بالضرب 2 هده المرحلة م من التعلمات الضادؤة المها بعدع 
اطلاق الثار 0 0 5 5 

وق الشرح : راجم 0 6 » العدد م + الصادر 2 ١ | ١١‏ 4 14 ص 
0-002" نسو حظنا » دس بأمكاننا أن نحقق هذة: الا كاله من "كتات الهة 
إلى جر دده الجمهة د 3 بن التكادت 3 الكاتب ( لفسه « / نمت اسغين 
اثنين ) . 00 ظ ظ 

وبواصل الكاتب خاتا هذا الفصل ررص 8م ) :22 

د ولككن هذا التراجع من قبل قيادات بارزة في المنظيات الفدائية لم يكن وامد 
الساعة » بل نقمدحة لأساسلة من المارسات اليي. تهبر عن ابديولوج.ا ت #ثلفة وآاقاقى 
قدا حول فضانا الثورة قْ فلسطين . هذا التراجع من قبل قمادات بارزة. قِ العمل 
الفدائي برتبط يمواقفها السادقة حول العلاقة بين قضمة فأسطين وقضايا الثورة العر بمة ١‏ 
ومواققفها الى حافظات عل التمعثر التنظيمى للعمل الفدائى 3 والقى تأهضت الحاولاات 
القامة بين صفوف الخركة الفدائية (تطوير الاضال الثوري الفاسطيتي سياسياً وعسكريا 


5١4 


لمكون قادراً على انحاز م_بام الثورة الوطئية » والتي تخشى نحث الضامين الاجتّاعية 
انضال الشعب الفلسطيني .. لذا أصيح ضروريا إعادة نحث واقع الحركة القدائية 
الفلبتطعتة ودوورها و فافيها فى الخر كه الثورية لشءب فلطين والشعوب العريمة في 
المنطقة . ذلك انه « حين حمر التضال » طوبلاً ٠‏ عنمداً » حامي الوطيس ٠»‏ تأتي 
عادة> طظة” تظبر فمبا نقاط الخلاف المركزية » الأساسية التي يتملق على حلها مصير 
احماة التبانئن وتةشناءل :اذاه أكثر فأكثر جميسم أحداث الأضال الصغيرة » - لمثين ٠»‏ 
في « خطوة الى الأمام » خطوتان الى الوراء » - . » زر ص “0ه ). 

هده اطاعة لسكد عي الملاحظة الآاثمة » من مو 


الحورة الوطنمة 4 اء. 


حي صمغة « النحاز مهيام 

فك كن القارىء 2 قْ نقأنا أقدمة الكتاب 2 تعاء ةا على صمخة )0 المُورة 
الفلسطمششة » » المعتمدة في الأوساط الفلسطينية والعريية والعالمية . انمسا 
اله يه قن وحدود شعت فلسطين وحدقه 2 الدورة على مخمصى 


صشوك سه5مى 





فلطين ) » شريطة أن نفهم فوراً وأن نعلن فور » على صعيد النظرية » - 
حين نككون قمد النظرية وبالأحرى نظرية العمل الفدائي ضد العفوية » وليس 
فمد الشعر والشعار والشغارات ده صفتها الفردة المغردة الوحدانمة التي عيز ها 
عن جمسع الثورات الماضة والحاضرة »> الوطنمة والاحتاعية »© الخ 4 لسعفياق 
الاسكافى ونتائحه . المرشحون «للقمام الثورة» لسوا هم الأكثرية في الأرض » 
2 الأقلم م قْ )) الدو له ( واطاره_ ا : والعدو د ف بهم كاملل َ 
دوله وحدش وهستادروت الخ 8 أشين ادل 

والامبربالية العاامة 9 والامبريالمة العامة إٍ ولكن دعص ) امار كمون ( 


وعير المار كسمين محعلون من («, الامبرنالمة العالممة دقماده الولانات ا لأسقيينيدة 





الأمير كمة ( باب هروب 2 تأقدة تناظر كادبة »مر حون واسطتها من واحدوب 


038 


مواحية «اسر اثمل ) لدم الدو له 02 الجتمع 6 2 النظرية وعيرهثم : 2 الممار سه 
أيضا) 0 شحادلون واسطتها على الخاصة المميزة الفردة 8 «الدورة الفلسطمامة 4 . 
وفى « النظرية » التى قن بعدونا 4 بن الرعوانة" الموفة ب رن الرا عالدة 
السوودية ( ُ ا تفعل سو ور يك كت علاء.ة الاروج واهروب 5 األصمهة 


٠. 4‏ 1 عقوية الأظرية قْ العمل القدائي.- © ١‏ 


- 


« المهودية » فى الصغة المذ كورة تلعمب دور غط ساء للوروب © « قومي » 
اللورفاى. المظون .و القكلاء امد كور يرز بالمقارنة مع ما كان دارجاً ( قمل 
وات قليلة )"فى لاسراب الشيوعية في البلاد العرببة وى الأوماط المار كسمة 
العالمئة » <ين كار 0 افظ « الببود » و « اليهودية » إلا فى معرض 
الدفاع ء ن اليهود ضد النازية واللاسامية » حين كان اللفظ الوحمد المقمول هو 
« الصبيونية » . ولكن الغطاء حي اذا اتأذ صبغة « قومية » سقى غطاء 
ولا يتطيم أن يخفي حقيقة كون « النظرية » ترفض النظر إلى اسرائيل » 
تتكو”ن ( ! ) كنظرية و كنظرية للعمل الفدائي بدون أن تأخذ في صلبهبا 
هذا العدو المباشر للعمل الفدائي والشعب الفلسطيني وَالاية العربمة » هذا 
العفن لكر مماشرة ومادية وعنفاً وعدفا مضادا الخ : أسمرائيل - اجتمع 
الببودي الاسرائيلي الدولةالجيش - امستادروت - الكيبوتز الخ الخ 09 

ف المار كسيون - المممندون » دعاة ادلم ؛ المثاليون » الدين اتخذوا قر 

عن الام ستراتسحمة ونظرية » اضيا فى الفجيا لوق الدين ينشرون 
الكفين١ ١‏ ورهاة عيبا نك تبعه القدويب عن المستقيلن: الطد ود الدامى الذى 
ينتظره » الذين أداروا ظهرهم على هذا النحو. لكل تحرية 5-6 القررت 
الماضي فى فلسطين » وأداروا ظهرهم أواقع العصر كل »2 ولتعالم لينين » 
افهوم وتشخيص لينين للامبريالية » للامبريالة والمسألة القوممة » هؤلاء 
امار كسون - اليميثيون » المحبون للسلام في الشرق الأوسط “ رغم 
بالمرستون وباترمان وبلفور ووايزمان وترومان وبن غوريون وددركسون ؛ هم 

الوم أقل عساء في دعابتهم انظورم . يكتفون محديث ( متكرر ( ع 
« الشرفاء في اسرائيل » - مايرفيلئر ورا كاح أو ماتزين» وإذا شْئُتم أوري 
آفنيري » وإدا إدا سدم سنيه وميكونيس: المجموع - ١‏ أو #/ من السكان 
الود » ( الشرفاء فعلاً : /١‏ أو أقل ) - ولا يقربون الشراب المار كدي : 
حديث الطبقات » الطمقات الاسرائلية ومواقعها ومواقفها (لو لوا الموضوع 
بيطرف إصيعهم المار كسي لعر فوا إذاكانوا لا يعرفون - ار: الطبقة 


لما 


العامة الاسرائامة » صممونمة ف 03/ 1 1 

و« المار كسمون - اليساربون» انف المتتسدزرن احسثى العيك .سكل فى 
بها فى ذلك لفت الككذب عند « المار كسمين » (!) »© يدون هنا نيه أ 
ذكاء . لقد قربوا طبرقة احماعية هودية محددة »© « البرحوازية الدهودية » 
خصوصا] فى شكل « الرأسمالية اليهودية » . وهم بهذا الاقتراب » يدفعون من 
تع اماد وي للقي نه المكابزة اعد له م بولككق عدورك بن ال فال 
السبودية » الدائم ؛ مقروناً بتحلمابم « للواقم الاجماعي الفلدطبني » يذكدر 
بأنهم ل يحلاوا « الواقم الاجتاعي الاسرائيلي - اليرودي » '"' . بل انهم 
أصلآ لم يامسوا » في النظرية » « اسرائيل  »‏ المجتمع » الدولة » الواقع 
العسكرف . وا« الرأسمالة السبودية » هروب . سوف ترى ( أحيانا ) ما 
ديفيد بأنهم يعارضون امجتمم الاسسرائيلي الصبمونى . ولككن استرأتشحيتهم © 
نظردتهم »© بل نظريتهم للعمل الفداني © تقوم بدون هذا العدو . والحال »© 
لا مككن أن تكور هناك ستراتيحية © أو نظرية فلسطينية لاعمل الفدائي 
( هل و ماهو أدنى من العهل انفداني كن الس )+ قار كسية ظ أ 17 
مار كسة »© عامية أو ريع عامية» عقلية أو عامسة » متطورة عالية أو ميتدئة 


أولة بدائمة » بدون هذا العدو : اسرائيل - المجتمع © الدولة » الجيش ... 





)١(‏ تحدثنا عن هذا الموضوع يشكل كف في كتابنا « الماركسية - الامثينية في بر نامج 
الحزب الشموعي اللمناني وفي نقدنا هذا البرنامج » . 

) إقد د حللوا » الواقع : الاجاعي 0« الفلسطيني وانتهوا هذه الى « السماسة » » الى 
المواقف « السماسية » لاطءقات لمر وه الا » عل طر دقتوم الفأر يه ) . و لكنىم 
بالنسمة لاسرائمل » اكتفوا ب « الرأسمالية ال,,ودية » وهربوا من نحث الواقع « الاجماعي » 
الممودي - الاسرائيلي . لعل فلسطين « الدعقراطية الشعبية » القادمة يعربا و 0 دها ( مع 
اعتراف أو عدم اعتراف ب « عرب » ما و « بهود » ها ) هي من الآن » من المداية؛ إطار 
النظرية . هذا الاطار « فلسطين » محقق سلفا ء في « الرأس » » ولكن اذا كان الاهر 
مهكذا ء فقد كان الواجب #ليل « الواقع الاجماعي الفلطبني » على انه هو الواقم 


)0 الاجمماعي « لفا- طين 1 هي الدوم عرب ومهود ( 595 اللاحمن العرب 5 


5١١ 


لسن هذا سه اسيل اللا » هذا « الموضوع ». فمهذا الموضوع» 
الموضوع اعءزطه» شرط الموضوعمة » شرط عدم السقوط فى الداتمة والجنوح 
المثاليي الطفولي والشطيم الخمالي واللفظي» بهذا الموضوع نضم حدود الألفاظ » 
ولا نلبث وراء اللفظ > ,لا نسامد « نظرية الثورة الفلسطينية » من مقولة 
لوو » » حتى « الثورة الوطنئمة » « المعتدلة » . 

هذا ما نقوله فى نهاية هذا الفصل » وبمناسمة « المحاز مهام الثورة 
الوطنية » فى « فلسطين » . 

كلا ! أ رفاق ! إن «إنحاز مها م الثورة الوطنمة » د بعيد بعض الشىيء. 
المسأله غير « إنحاز مهام الثورة الوطنية » في « فلسطين » مناضلة ضد رأسمالية 
بهودية وآمبربالية عالمة ورأسمالية عريية منتفعة بالسوقى الخ الخ . هذا لبس 
المسألة صمتاقعنان قط امم وز غقط1 . المسألة »> مسألة « الثورة الفلسطيئمة 26 
هي مسألة قال الفدائيين و كفاح المقاومة و كفاح العرب وحرب العرب مع 
اسرائيل والصهيونية والامبريالية الأميركية والعالمية . الشورة الفلسطينية هي 

أو لا حرب مع دوله قائة ومجتمع قائم على جسد فلسطين والأمة العربية . 


ف ,)2 المُورة الفلسطمشية ١ن‏ © أ رشحور::. للقمام رةه شم الأقلمة 3 ف 


يها 


اسرائيل »> هذه الأقلمة / . وف « فلسطين » كلها » كا تأخذوها الآرن 
قْ هد | الفصل ىق حرء من حدرء مره © وباعشمار ان فلسطين 533 هي اليوم 
قِ قدضة ) الر أ سمالمة || مهو دية ) المسلحة ١‏ وهذه اللدالة يأقمة مك5 .فقن له تكون 
قصيرة م فالحل البداهي: مسحل عقدار 6 ا 155 ( م إدا أخدنا 
فلسطين « كلها » 5وحدة لا عايز فمبأ » هده الأقلمة أضكير كثير و لكنيا 
لضت أكثرية. دسب الأرقام الي نقلذاها عن ( -> عن سامى هداوى )» 
هده الآةا قلمة هه 

هو ملمون عرلى 6 
1 - , ح هوم؟ / اقل من /6٠١‏ . 
4و5 ملدون مودي + هو١‏ ملدون عرلي 


إدا افترض:نا ان الفلسطينمين خارج ,0 فلسطين 0 (اللادمين 2 شرق الأند 


517 


والملدات الخو ) اذتقلوا دقدرة ونظوية اهار كيوية إل وادل فلمسطن» 
ترتفع النسية إلى قراية ٠ه‏ /. نبقى بعمدن عن عوذج « الثورة » أو « الثورة 
الوطنمة » الفيتنامية أو الصمنية أو أية ثورة أخرى . 

الطبم » هذا كله تساهل « نظري » كبير من جانينا . النسازحون لن 
ينتقلوا إلى داخل فلسطين . ومن غير الصحرح فى جمسم الحالات « محريد » »© 
إغفال » طرح ؛ حذف ٠١‏ * التاز داخل « فلطين » أو «فلسطين الحثلة ». 
في النظرية العسكرية » في أي نظرية مها كانت بدائية» عسكرية »© « نظامية 
حترفة » أو « شعمية تحريرية » طويلمّة المدى أو قصيريّتة » هناك فرق 
الك ف :ار قبل مهوي اق كفي بون فاسطن. والاراضي 
ال حتلة . الواقعة حال] تحت « الرأسمالمة المرودية » . 

لهذا » لهذه الأساب » لهذا الفارق الوحداني عن نموذج « الثورة » وعن 
جمبع الثويو اك :6 فياك و عمل فدائي 6م عمل فدائي فلسطبني نطلى من 
خارج « فلسطين » » إلى داخل فلسطين . 

في المفهوم : الثورة الفلدطيئية . فى الواقع لاا نثاصمد «الثورة » 
الفلسطيشية » بل نشاهد علا فدائب] تحدداً محدوداً » ينطلق من الأغوار > 
بن الأره نح ازقاقة القبرقنة © من وى 6 دق لات 0 رع عفير) ف إل 
داخل «افلسظن + (.واطولات السورية وسفتاء المضرية ).د عت بوره أحيانا 
( إذا تحاوزنا المرحلة » إذا تحاوزنا الثرثرة الثائرة » إذا وحدنا الصف ) من 
داخل فلسطين ٠”‏ - ونشاهد مقاومة ساسية أو شيه سامية ( اضراب» تظاهر 
الخ ) داخل فلسطين ( داخل فللسطين الحتلة في ه حزيران » في غزة »© في 
نابلس »© فى القدس ) . العمل” الفدائي أعلى أشكال هذا « النضال » > هذا 
د الكفاح » . ( النضال المسلح أعلى من الاضال السامي ). ولكنه لا يستهدف 





)4 عل صسمتاعمضاقطة ععنة) 


0 الآن : تلك هي الحال على ما يمدو بالنسية لقطاع غرة . 


١ 


تنظم « ثورة » في « فلسطين » - «١‏ الّجتمع » ( !؟ ) تطمح ب. « الرأسمالمة 
المبودية » . إنه لا يسير على هدي عمل ة إسقاط الباستمل أو نقولا أو 
كير نكي » أو « حى » تابولبون من إسباننا أو الاستعمار الانكليزي وحم 
السلاطين فى حضرموت وعدن وظفار 

فيتنام ؟ إن الفد'ئيين يعرفور: الجواب . من كلامم ( والأآمر تحصصل 
حاصل ) 2 من شكوام مناسبة « ميزات » طبقة الفلاحين » نفبم ان عمل 
الفدائي الفاسطيني في «فلسطين» أصعب من حمل مناضل الفيتكونغ في سايغون . 
بالطسع ٠‏ الخحاله سوف تختلف حين 0 فعلاً » حين سنلقي التنظير المدعي 
الكادب للعمل الفدائي » حين سيتوحيّد العمل الفدائي في - واحد » حين 
ستعود الما 5-57 ورا لا ضياباً على الواقع كله ' وعلى الواقم البشمري 
- « الجغرافي » - العسككري بالذات » سوف يكون العمل في « فلسطين » 
الحثلة ‏ بعد 4ه حزيران ( فى تأبلس والقدس العربية وراءالله الخ )» 
مشامأ لعمل الفيتكونغ في سايغون . لدس في تل ابيب وحمفا وصفد والقدس 
الاسر ائيلية ويافا العربية الماحقة بل ابدب الموودية في « اسراششسل » . 

3 ترون »> يا رفاق ‏ إن « السحب » الفيتنامي ليس خطوة إلى الأمام 
بل عشرين خطوة إلى الوراء . إنه الضاب المكّل ( والمعواض ) لضياب 
« الاقتصادية » المناهضة لامار كسمة اللمشدنمة . 

كا ترون »> ا رفاق » بين الأسماب والعوامل الداتمة التي عرقلت إلى الموم 
وألتي تهبدر البوم العمل الفدائي » في قصور الوعي وجنوحه المحخسيف »© مسر 
الصعيد العسككري 

نترك جماب وهوثي منه وماو ولين بباو وتشوته وغنفارا 3 عن طمب 
خاطر . ( ونترك كلاو سسفتز وشروح لمنين على كلاو سسيفتز لسواع ) 
في هذه المواضيع © تذكروننا عن ل بر شيئاً ثم رأى فمُبر ( حسب مثل 
شعي معروف © لا ننقله سكا باللفة الفصحى ) . هل تتصورون ان 
الار كسيد اللنثيشين العرب لم يقرؤوا مؤلشات استراتدحمة الرب الثورية 
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الشعسسة 5 لعل دعضهم قرأها ودرسها لا قبل طورك وان صري ب( نل قل 
57 و الفاشى ١!‏ »2 عد طوللة . بلأنهم فرووها ف!ا: نهم لا ينسخونها . من 

د عسر صمدع من من المار كسسمة 6 ددسصور أن ها هو الواقم ء وهدء هدى 
د ولكن من يعرف المار كسدة ووسعى إلى معرفتها دائاً » يعرف 
اق الواقع كبر 6 وآ المار كسمة أكبير . وإن المار كسمة نميه سين ف 
0 5 صمغه ٠.‏ إنما م حدلى سمو عب واقها تناقضما متنامما 0007 

على الصعمد العسككري » 0 ر قصور 0 ار ا ودئب م6 تتقع مسو و لمته 
على قأدة العمل غدلي »؛ على قمأدة لكات الما ع : دصنعو ا لا نظرية 
عسكرية لعملهم » ولا مبادىء فده النظية ونا دوا بأقوال المفكر بن 
للتتتلة ا نظرين 6 0 دده ] مألوفة 6 ونظر أت سمأ سمة سه ا حاهزة 


ممدوره م رضحو ١‏ للامتزاز )0 الفمنتنامي _ الكوبى « الدى ععارسه بعص 
الماظترين - الجهلة »> امتنعوا عن رؤية ا ا » وحدانسة »© 
فردية » الوضع الفلسطبني > والعمل الفدائي الالسطيى» أو امتئعوا عن تأ كيد 


فلم الاصييالك والخصرصية والو<دادمة ا عن 0 م دنمغي من هدا 
التأكيد على مختلف المستويات وفي مختلف الجالات » با في ذلك ( في محور 
ذلك ) المستوى العسكري »© مستوى النظرية العسكرية . 

بالطيم » لا نشك في أن قادة المنظيات الفدائية في عملهم الناجح - في 
الحدود المميئة سابقاً والتى ستتيتين أكثر فى بقية مناقشة «العفوية والنظرية»- 
خالفون © مدآ سحب و الفنتنامي أو الكوبي أو أي كان ( الجزائري 
مثلآ ) » ويؤكدون فى التطبرقى العملي أصالة وخصوصية ووحدانية العمل 
الفدائى الفلسطبينى . غير أننا نقول - على سيمل تبرئة ذمتنا ‏ : من غير 
الممكن 4 من 7 المقبول » من غير الجائز » من غير المفبد » أن تعيشوا على 
مدتونن + أحيافا نظري والآخر على . 





)١(‏ ننقل مفردات عنوان كتابيع : « لماذا «نظمة الاشتراكيين اللبنائيين ؟ حركة 
التوممين العرب من القاسمة إلى الناصرية > الى اسه فعلا لاذا ؟ 


هام 


بتعمير آخر: إن الكفاح الفدائي الفاسطيني» إذ” من الطبيعي والضروري 
أن يستفيد إلى الحد الأقصى من كل تارب الثورات والخمروب الدوردة 
والحروب الكلاسمكية ونضالات الأنصار والغوار في التاريخ © لدس تحرية 
من هده التحارب السابقة »© ليس مثيلاً ولا شسها بتحرية سابقة ما . 

لا قتال دوغمكلين وفلاحي فرنسا ضد الانكليز في حرب الممّة عام . ولا 
الأنضاك الاسبان ضد نابوليون وشقيقه . ولا الأنصار التيرولءون . ولا 
الاتضار الروس في ١8١١‏ . ولا« السين قاين » الابرلندي . ولا أنصار 
5 الارهابيون . ولا قتال شتشورس وبارخو منكو في الحرب الأهلة 
الووسية ولا الأنهياة البوغوسلاف والمونان والألمان ضد الاحتلال الألماق . 
ولارسال.د كرهاك نودي ولا المقاوعة الفرنسة أ 'الخو لندنة ».رزلا ,العامة 
السلوفا كية . ولا حرب التحرير الصمئية . ولا ديان بمان فو » أو هجوم 
57 السئة القمرية . ولا كوبا. ولا الجزائر . ولا الالابو أو بولمفما أو 
موزامسق . 

ويه انسار © أ . ولكن : حدودها ؟ امكانياتها الموضوعية ؟ 
مستقبلها ؟ موقعبا » مكانما ؟ 

قد كتب أحد قادة العمل الفدائي يقول : ليس هدف العمل الفدائى 
« تحرير فلسطين » » العمل الفدائي 1 وحده عاحز عن ذلك » عن أقل 5 


اللي ل افر ا هد[ القوق ".سين يسفقه. © اذهلف ووير رف ب تاك زأن 





)١(‏ أو اعله قال : ان العمل الفدائي حتى الآن لم « بخدش » اسرائيل ... أخثى ما 
أخشاه أن ستصور أن سيب « النقص » هو سيب « ذافي » محض » وانه اذا ما تفلّمئا على 
القصور الذاتى ٠»‏ فانذنا عندئذ منلاقل بقدرة قادر من « عدم الخدش » والتكتكة الى إسقاط 
اسرائيل . في رأينا : مننتقل حتما الى أعلى بكثير من الخدش » ولكن لن نصل مطنقا الى 
إسقاط اسر اقمسل 1 قْ رأنا : قَّ هده الخاله ل اذا تحاو زنا الخطأ الداقى 6 ستندقل أ 1 هو 
أعلى تكثير من الخّدش » ولكدنا لن فصل مطلقا الى عتبة إسقاط اسرائيل . بل نضضمف : 
إن عدم وعي هذه « النقطة » الموضوعة المتعلقة بالموضوع - الموضوع هو البند الأولفي خطأ 
الوعى والقصور الداتي وتماتحه العملية ٠‏ 


515 


6 هده السساناتك الجدارية » كل هذه العناوين الكبيرة في الصحف والمجلات » 
لوحي بالعككس وتقول العيككسن ( و « امور ( تصور الفككس أو كاد ( 6 
لفترة ! ) وسطويف لاله ودار كرين8 ب رطا الأ لبها عبلى الاو 
إبعاد الأوهام ؛ , الأفكار  »‏ « الثل » » طرد الأشباح » الحركة الفدائية 
حب أن تعمل وأن تنمو وأن تعيش نصف قرن © ستعمل وتنمو وتعيش حق 
النصر ؛ حى الدحردر ؛ دوت هد أ الشطح ٠.‏ 8 كر بر فلسطن 1 أكير بكشر 
مق العمل تداق مه انقرية الفداكنةا دق الو خرصت من« الأزعة © 
ولق امقد ور ة شعنبه: 

إن « حرب الأنصار » الفدائية الفلسطينية تنتظر نظريتها العسكرية ' 
السياسية - العسكرية . التى ست مجموعة من آراء غيفارا وجياب ولينين 
وماوتسي تونغر ولا موعة صورهم )ولا عدداً من الآنات القرآنية والأحاديث 
الفدوية 6 و احجاعات مأ م هده وبللك ٠.‏ 

إن بعض المفكرين والعاملن - لا سما الجببة الشعبية الدمقراطية - 
يعتقدون أن العمل الفدائي سنتحول صرب قرس شفية» ا علا 
النموذج الصيني أو الفنتنامي ) - سنعود إلى هذا الموضوع > ستنطرح السؤال: 
كك معنن انق لا سيّنون « كدف ؟ » . ولكن من الآن » قلنا ونقول: 
مس ةحمل 5 مسةحيل 6 كنتت 4ه عددمويةه م دو ضو عية م محم عن الصفة 
الخاصة الفردة ومن ز[نووزه لقضمة فلسطين ( نتائج الامتيونان الايكان) 
و ل ,) المُورة الفلسطمئية ) © الصفة الى دقم فرقاً جوهريا بدنها ونان الجسم 
التورواكه م د 3 أن « الاتصال » الذى تضعه « النظرية » اليسارية ( الجمهة 
الشعسمة الدعقراطمة و سواها من « المان كيين ) وعير المار كسمين “ « الدسار » 
عموم] »2 والدىي دؤثّر أيضا على « الممين الماركسي » التقليدي يدرجات 
وأشكال شي ) بين « الثورة الفلسطيتية » و « الورة العربية »4 بين« العمل 
الفدانى» الفلفطهدة: وم حرب التحر بر الشعمية ) « على إمتداد الوط نالع ربى »الخ » 


لس إلا اتصالاً وهمما » يككشف مرة أخرى » وهنا بشكل خاص © 
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ف الاوو زه الاجمالي الفامض » منهج المعرفة العمومية الطفولية» عند أصحابه . 
لد بعد إلا في المداية » في المقدمات ( 3 »؛ تطور اقتصادي »2 اردن » 
تصفمة »© تصفمة »؛ واقع اجتاعي فلطبنىي في » رفض التصفمة» رفض التصفمة ). 
5 هده المقدمات نفسها حملت بذور ا الفسكرية المقلة. إن « فد أ 5 
و « استراتيجية » « النضال ضد الامبريالية وال رأسمالية المهودية والبرحجوازية 

العر بمة » همل « مدأ » و« أستراديحمة » « حرب التحر بر الشعمة العرسة». 
وود لعام ؛ ولعالم المنطقة » للدول » للاقطار » للفوارق غيره الطمقمة » 
المزعومة » أي غير « الاقتصادية ؛ . ولا وجود لفر'ق الأوضاع والههات . 
اللون الرمادي « العربي » فوق اللون لرمادى, الفلسطيتى » لا يشكل صورة 


ماوانة . قلنا ه مبدأ » و « استراتحمة » »« ميدأ » و« أستراتيحية ه». 
ننقل منطقء عفرداته 2 مفرداتنا » منطقرم هو : شهار وشعار وشعار 


في « الثورة الفلسطينية » » المرشحون للقبام بالثورة هم الأقالبية . في 
« الثو رة العربية » > ثم الغالبية الساحقة ''' . هذه الدثورة العربية بدأت منذ 
زمن غير قصير واتخذت أثكالا متنوعة . في أكثر الأقطار » حققت تقدم) 
حيرا : أقامت ى> ومات ليست حكومات الامبريالية عي 6 
ضعريت الاقطاعية والمصالح الاميريالية ومصالح الرأسالية . في الأقط 
الأخرى» لا تال دون هذه المرحلة . ولكن لا في أقطار الح « البرجوازي 

الصغير » 2 ولا فى أقطار الحم الاقطاعي والملي والرأسمالى والاستعماري 
الجديد ( تونس » المغرب » السعودية » لبنان > الكويت » شرق الأردن )» 
« حرب التحرير السعسية ) هي دواء ممم النفع 0111511 26 . 

اذا نزلت القوات الامير كية في سُواطىء مصر وسوريبا والجزائر والجذوب 





00 الغالمية الساحقة ( 1 أو هه ]) من سكآن « الماطقة » » هن « مجدمع » المنطقة 
الكبير . 
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والعراق الخ 0 أو ف هلمه الشواطىء له شُواطى 3 0 3 عدي 6 
المزومة ؛ وقوات دهسة جديدة » أنصار الخ » قوى قومية ب 
متناسة » فى الج ال » فى الآرياف » في المدن ) »> حرب التحرير الشعبية 
ستكون أو قد تكون الدواء العمم النفع . ولككن الآن ( وربا في 0 
أنضا ) »© نواحه واقع] مغايراً . الاميركان ا 0 )لا 

فلسطين + سيناء العم د اطولاق السورية ني الاهة اي وخكوي “الوطين: 
بواحهان هذا » عسكريا . اسرائمل مد ر<لمها في مماه قناة السويس وتحاس 
على تلال المولان . وتضرب أحمانا ( بالطيران ورما بالمشاة ) في نحم حمادي 
أو القامشلي . وقد لا )2 تنفضل «( باحتلال الدلتا والوادي والفدوم ودمشى 


ار هلنا ان 


والغوطة والعاصي ©» حتى نحارما ب « حرب التحرير الشعسية » 
نواحه هذا . اسرائيل ( ح اميركا ) تلعب هذه « اللعبة هع . عليتنا د 
راسج تان ا لععةاث ولا أن الس بهذا الاعر 
فى مجامتنا لهذا !١‏ دانع نفحتر أنضا ونخطط للاحتال الآخر» للاحتالات 

الاخرى ( أن تتخصر أسير اتدل ضارا عدي | » وأن « تتفضل ©» بعد ذلك 
با<تلال ملدون ونصف من كان حونو الفوظة او عر بن ملدون من سكان 
الذلقا والقاقرة: © "أو ان رسال الولااف الحدة مليونا: فق لحتو وار 
تحتل الخ ). أمّا من *“فكتر هذا الاحتال الآخر حتى هرب من الواقع 


: رب من يقرأ : « حتى لا نحاريها بحرب التحرير الشمبية » » بتعبير آخر‎ )١( 


اذ كورة » . ولكن أولاً وقدل ذلك تخاف أيضا أنف تخسر عشرات الألوف من خيرة 





عس كر بها قِ هدا الفمح ٠‏ وريعماأ أدضا أن تفشل ٠‏ أن تمحر »© وأن يكون هذا دداية 
النجاية ُ) الطويلة ( . 


القائم أمامه » قبالته» ضداه ( ح باللغة الالمانمة امسماكو مع - الموضوع © 
الواقع الموضوعي و «عهوءم - ضدا ) فهو ذاتي » مثالي » خبالي » طفولي © 
سحري . إنه « مشكلم » هائل » ولاعب من الدرجة الدنيا . يعتقد مثالا 
أنه يلعب الخصم لعبتته الشاطرة » وهو موضوعيا الذي يلعب لعبة. الخصم 
( تضمسم الذات والرفاق والشعب » « مشم » الوعي باسم الوعي » خلى 
عملدة و كفه » شاملة عن الادراك » وايتزاز ه نظري » ضد الواقع» صرف 
الجبوش النظاممة المحترفة ) . ولا سقى كتعريف مقبول ل « حرب التحرير 
الشعية» كيدا عام يصح على الواقع العربي كله » أو على الاقطار التي قبالتمها 
العدو' المباشير سوىتعريف الصيغة المذكورة بأنهاد تعمئة كلطاقات الأمة». . . 
موافقون ! ولكن « تعبئة كل طاقة الآمة » تصح على كل حروب هذا القرن» 
وعلى حروب ليست تحريرية بتاتأ ( كحرب المانيا وفرنسا في :1918-١91١4‏ 
كل طاقات الآمة ونيف ! ) . إلا أن رفاق الجبهة الشعبية الدعقراطة لا 
يقصدون هذا التعريف « العام » ( « تعيئة كل طاقات الآمة » ) » بل هم 
يشدادون على « الشعبية » في « حرب التحرير الشعبية » وعلى صرف جموش 
النظام والاحتراف. سنعود إلى ذلك مراراً» لتكشف عند منظتري «الدسار» 
المار كسوي عملمة الهروب ؛ عمان_ا بالتحديد . ولكننا من الآن » نمسك في 
كتاب « العفوية والنظرية » وذح واضحا عن هذه المثالية المطلقة » الذاتية 
المطلقة . في اللغة الالمانية : الموضوع هو ال ايرمزومويع0© »© ما يقف أمام 
الذات » ضد الذات » هنا : العدو . في لغة « مار كسمى » آخر زمارن 
و لين ع العري :: اوضرع قو الأاخدة فييا اتقمه 6د الذات 2 با 
« وضعته » الذات عس فيا » « على كنفها » . الموضوع لس « العدو » . 
« العدو » كله داخل في الذات . الذات المتائلة مم « الشعار » المسمى 
« نظرية » . تلك هي الموضوعمة والمار كسمة والمادية والديالكتيلك والعلم 
والوعن رركن الى ين 

ترك ل ان « تنجزوا مهام الثورة الوطنية » فى « فلسطين ١  »‏ الواقع 


ا 


الالدؤاعق و توأقنو تساوزى وها" إى.ف فاون الاحتاعية + أما ارقن 
شحو ا على « الشعكثر التنظي.مي للعمل الفدانى ») »> قهذا| كدير . ولكنه 
« ينبم » من الباق . وه مشكاتنا » النظرية بوصفنا مار كسمين لدست مع 
فح ؛ بل بالدرحة الاوك مع المار كسمين © مع دعاة وأدعساء المار كسمة . 
فعلاً ©» 5م بقول لمنين في كتّابه م« خطوة إلى الامام » خطوتان إلى الوراء » 
ضد الماشفيك : «تأقى عادة لظة تظبر فيها نقاط احلا الى كزية © الاسامية 
الى دتوقف على 15 مصير احمة النبائى ...»2 . هذه اللحظة أتت منذ زمن. 
0 دمتم تتصورون داتم النولشفسك في مواحبة الماشفيك ( فتح ) والوسط 
( الجممة الشعبية ) » بات علينا أن نقول لم رأينا صريحا : سم البلاشفة 
ولا المناشفة . انم فون و الاقتضادية + © ودوث التارودية ‏ ( العسسية ) 
الفلاحمة » خلمط” من الاثنين أدنى » بدون القوى والتحركات الاجتاعية 
الموضوعمة الى ركب الادثنان على أمواحها » لفترة . الموجة الوحمدة التي 
0 رفعتم » هى موعدة الاتفعال والعاعق والضماع» دعد كارثة عنها أنتم 0 
شبد ولون : اكوا ون الصغيرة بلا مزدوحات . من « الفاشية » (؟) إلى 
« الناصرية » (!) » ثم أكثر من خطوتين إلى الوراء . 

إن « الواقع الاجتاعي الفلسطيني »© تفتح » عبر السقطة الفلاحمة والنقل 
الماوتسي تونغي المشوكه » و « انحاز مهام الثورة الوطانسة » العمومية » عن 
د رفض التصفمة » . و «١‏ الحركة الفدائية » كموضوع حو لت وأمسيعت :دون 
سابق انذار موضوع د الحركة القدائية ‏ و _النظام الأردني » . بتعبير آخر» 
صر فتم النظر عن موضوع الخركة الفداثمة دف مهدا الدى لا تزالون تسمونه 
« العدو » : اسرائمل »© الاداة القمعية للرأسمالية اليبودية » احتلال الضفة 
الغريمة وغزة و « فلسطين من البحر إلى النهر » . 

سترى الآن ما إذا كنتم قدا ر كرت هذا الثآهن ©" هنذا اغفرؤوبه > 3 


و طريقان للحر كة الورية الفلسطمنية » . 


3. 
ركان ! العفو لطر ل امبملا ليا ! 


© النقاش مع فتح . 
الاركيية دوت اللقاوفة + كااهي 
وكا يمن وجب أن تكون . 


الفصل الخدامس والأخير > وعنوانه « طريقان للحركة الثورية 
الفلسطينية » » هتاقشة عض آراء المنظيات الأخرى فى ١‏ الحركة الفدائية 
الفلسطينية » » تنهبي إلى رفض المنطى السائد فى هذه الحركة » مم تسويغ 
منطى الجمهة المشعسة الدعقراطمة . (ص ٠ه9-‏ ١ا).‏ ظ 

بعارض املف اتخاذ « متطلمات العمل المومى ححة لتأجمل البحث 
وتغطمة نقاط الضعف فى الحركة الموردة اللالسكلة وهىي تعير بذلك عن 
إبدبو لوجمة خاطئة تبقي العمل الُوري ضن حدوده القائمة » برنا تتحراك 
قوى الثورة المضادة » . ولستشبد بقول ريحي دوبريه فى كناب « ثورة فقي 
الثورة » : « ان نكران الذات لس ححة سماسمة ولدس للشبمد قوة الدليل. 
وعندما تطول عملمة الاستشباد» وعندما يتحول كل عمل صعب إلى الاستشهاد» 
فمعنى ذلك ان هناك شيئا لا يسير على ما برام » . - هذا صحيح تمامأ . وقد 
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فلناا ماقا + عب فايصم 5 الكمون. أن لا تقع فى المزعة « مرة اثر مرة ». 

بعد هذه التوطئة > ننتقل إلى حلقة 'يفترض انها فاصلة ما دامت تمل 
عذوان «حول العفوية والنظرية في العمل الفدائى الفاسطينى » (ص ١.هه4)»‏ 
وهو عنوان الكتاب كله ْ ْ ْ 

يعترض الكاتب على « الفصل اللمفتعل بين النظر دة والمارسة »4 والانسماق 
وراء فكر ة سائدة في العمل الفدائي - خاصة في منظمة فتح - تَوْ كد على 
عفوية اذركة الماهيربة الورقة عل | ساس اردد# حركة الدورة نفسها تفرز 
قوانينها ... وبالتالىي فليس من ضرورة للنظرية ..» رص ١ه).‏ 

والكاتب على <دى . ولكن « النظرية »» عند لينين » هي بالضبط عحككس 
المذهب « الاقتصادي ؛ » عككس تيار الاقتصادية . ضد هذا التمار » توجه 
عمل « الايسكرا » و «هاالعمل ؟ » » وأحّد لمنين على ضرورة النظربة : 
« لا حركة ثورية بدون نظرية ثورية ) . ظ 

بنقل الكاتب مقاطع عن بجلة « الثورة الفلسطينية »4لسان فتحر تشرين 
الاول 554 ) . متطى الجة : م« نحن نعتبر أن حركة اماهير هم ف القن تخلى 
الحو الملاثم حت تحدث قوانين الدُورة آثارها. بل ان حرة 3 هي خااقة 
هذه القوانين» المهم أن تتحرك الجاهير» فحركة الماهير على صواب دافا ».. 
على حد قول الكاتب » إن الوعي في فكر فتح هو « تأكيدات على أسلوب 
الكفاح المسلح » وحاولة إقناع الماهير بحدواه وإثبات فعالمته» حتى أصحت 
هذه المبمة وحدها وكأنما الدلميل على « وضوح الفكر وعمق الوعي » لدى 
الطلائمع الثورية الفلسطمنمة 6( حكن 0ه (١)‏ وستشيد.عن .ذلك كقطم جديد 
مأخوذ من يجلة فتم » تشرين الثانى ١55‏ ) . 

إن الجببة على صواب . « التأكندات على أسلوب الكفاح المسلح» ومحاولة 
إقناع الماهير بحدواه وإثمات فعاللته » » هذه الَأ كبدات والحاولة الإقناعمة 
ليست الوعي . ولككن : هذه التأ كمدات والحاولة الإقناعية + يضم أفكار 
« اأقتصاددية » لست الوعي ؛ دل هي دون اللاوعي » دون العفوية ( الج 


ى 


- 


500 


نقل الكاتب قمل سطور قول لبئين أنها « الشكل الجنيني للوعي » ) . هذا 
أولاً . وثاناً : في الواقم العملي » الدعاوي » أمام الماهير » في الملصقات 
الجدارية للحمبة الشعبة الدمقراطبة ( وهي الطاغية أمامي » على جدرارنف 
مددنة اللادقمة تفقوف فسا جموع ملصقات الصاعقة - وهي قلملة - وفمح 
والجمية الشعممة - القمادة العامة » والمنظات الأحدث غيدا )2 التوعية 
الجاهيرية هي هذه « التأكدات » وهذه «٠‏ الحاولة » » مع ألفاظ « الماهير 
الكادحة ©» وبضعة أشماء: طبقمة ( اشرق ) مثلا عن « رحل الدين الفقير » 
الشيخ عز الدين القسام قائد ثورة خ9#١)وتحت‏ أسماء شي غمفارا وهوشي منه 
ومناحل الشمال و « الخط الأحمر » » بالخط الأحمر . 

حين أقرأ : « إن قدرة الطلائع الثورية تتحسد قِ : ١‏ - وضوح الفكر 
وعمق الوعي | | . ولقد دللت حركة الثورة الفلسطبينية على وضوح 
فكري عندما طرحت شعار الكفاح المسلح كأقصر طريق بين العبودية والر.ية 
وأئدتت فعالته عندما انبثقت منظبات فلسطينية تسقط من حسابها كل الحاول 
اعرف 4 فإنني أعتقد أن هذا الككلام صادر عن الجببة » عن صاحب 
و النظرية » » ولا أتصور أنه صادر عن مجلة فتح © لولا تنسمم ( ص 9ه - 
عجو ) » ولولا حمة « + - الايمان بالمرحلية في النضال والثورة » الق تخالف 
أو لعلبا تخالف منطق الككتاب . ولا أستطيع اذاف أو 5 أعارر ض 
فكرة « المرحلمة » » بانتظار التحديد . والشيء الذي يحتاج إلى تحديد هو 
د« الثورة » . 

ظ ودضدف الكاتب : « وهكذا كان تأكيد فتح بأنما حركة عسكرية » وكانت ها 
ممارسات ساسية هفادها الاستعداد لمصادقة كل من ياعدها . وفي هذا تحاهل عملي 
لكون الاضال الثوري نضالاً عسكرياً وسماسياً في نفس الوقت » خاصة في المرح-لة 
الأولى من النضال وفى مرحلة تتعرض فيها الحركة الفدائية الفلا طينية نحاولات تصفية 
مدكررة » . ودستشهد الكاتب « بأحد دروس الثورة الكوبية » ٠:‏ دقة الوضع 
السماسي » خاصة في بداية الحركة » خطر الخطيئة اللسياسية ( نقلاً عن غيفاوا - 


(2 درب الغوار وسملة « صس هه ( ٠‏ 


ن؟ ؟ عفوية النظرية ف العمل الفدائي ١‏ 


3 ازهرة لغيه ودفما للالنباس »© نقول أن السماسة «الاقتصادية» 

من اللاسماسة . « عسكرية » صرفة أفضل من ه عسكرية » مستندة على 
مغلفة بنظرية سياسية « اقتصادية » » في الحالة الفلسطمنسة بالذات . ومن 
الغردب أن المنظر ترك هذه المناسمة أنضا تفوته لإعادة النظر فى 3 
الاقتصادية ‏ اليسارية ‏ المسلّحة . هذه المناسبة فرصة جمدة . هناك أناس 
أو جهات - تساعد الحركة الفدائية - أو قطاعاً كبيراً منبا » أكبر وأشهر 
وأقدم منظياتها ‏ لا يحوز( حسب منطوق الكاتب ) مصادقتها وعلى الأرجح 
( حسب منطق الكاتب ) لا يجوز قبول مساعدتها ( هذه النقطة أثارت كل 
التعليى التالي مع الاستشهاد بغيفارا عن خطورة وخطر الخطأ السيامي ) . 
هذه الواقعة - مساعدة جهات يفترض فبها ان.ا عدوة « لدودة » للثورة 
لفلسطينية و الحركة الفدائية الفلسطينية » لقطاع كبير منها » وريا استعداد 
ذه الجهات لمساعدة كل الحركة ‏ لا تدفم الكاتب إلى رؤية أن موضوع 
المنطقة أكبر بكثير من الحركة الفدائة ,. ش 

والأرجح أن الأمور في. ذهن الجببة ومنظترها تسير 5 ا التالى : 

هذه الجهات (١‏ بن الراضم أن المقضوة :الكوية والسهوؤية © أو شمو خهما 
وآفراة هما''' ) مستعدةة لآن تساعدنا أيضاً فيا لو تخلّينا عن طبقمّقنا » عن 
مار كسيتنا » عن عدائنا للامبريالية وسوقهبا! النفطية . هذ! الأمر هو إذن 
دليل وشهادة على طبقيتنا ومار كسيتنا وعدائنا للامبريالية وصواينا . - على 
أي حال » الجهات الأمدرية - المترولمة تساعد قوة فدائية كميرة ( غالسة . 
أفر ادها وربما كوادرها من الفقراء » من الفلسطيئيين المشسردين» من « الطبقة » 
الكادحة وتحدت الكادححة ( تحمل بلكجا 


ولبمت ادر ما إذا كانت فتح ترد وماذا ترد . ما هى هذه الصداقة 


ار 
أ 








)١(‏ ستقرأ في الصفحة ٠١٠‏ : « رخى الأنظمة المربية وإغداقبا الاموال علمها خاصة 
الكويت والسعودية وك ْ 
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له ادل فها المساعدة ؟ سكوتها عن النبب البترولي الاميركي والأميري ؟ 
كل القوى التقدمية في الساحة العربية يمككن أن تتولى عدم السككوت © وهي 
تتولتى . هذا لا يفند كثيراً فى حل القضية» في استئصال المصلحة الامبريالية 
والرجعمة من الجذر » في تأمم المترول »> يدون الوحدة العربية . ويناسبة 
حك دروس الثورة الكوبمة وكاسترو وغمفارا » هل ترد فتح » هسل ردت 
فتح بأن كاسترو م ككشف ورقته سلفا > وأن حركة الغوار الكويية نالت 
عطف «١‏ الولاءات الماتحدة الامير كمة قائدة الامبربالية العالممة » > فى المداية » 
أيام النضال ضد دكتاتورية باتستا ( ولعل هذا كان إحدى ححج الحزب ‏ 
الشبوعي الكوبى التقلمدي« عدم »ف موققه الأول من -ح حركة كاسترو). 

ليت أدري ما إذا كان هذا منطى حركة فتح . كن رجالا في قوواعد 
قتحم أجابوا سائلآً شداد على ضرورة اطوية « مي » : كاسترو لم يعلن 
عن هوية ابديولوحمة . انظر المنا . نحن « على الأرض » ( أي فقراء مدقعون 
الخ ) وبيدنا سلاح . ماذا تتصوار ؟1''' . 

قْ نظرنا » المثال الكوبى ليس مثالاً 'ينقل » لا في هذه النقطة ( عدم 

كشف «١‏ الحوية » ) ولا فى غيرها . و(كن الوية م الايديولوجمة » ليست 
قطعا : الكفاح الماح ب ثرثرة عن « الطيمقات » و «١‏ الامبربالية » 
( ح ١‏ اقتصادية امبريالية » ) . اا 

هذه الماساسسة - نقاش الجيهة الشعبية الديمقراطية . وحركة التحرر الوطني 
الفلسطبني فتح لا ندعبها تفوت ! ما هي العلاقة الحاضضرة والمقبة » الراهنة 
والممكنة » بين المار كسمة من . » والعمل الفدائى وفلسطين والفلسطينيين 
من جبة ثانية ؟] / 


كمف ششدو لى الصورة من « بعد » ؟ 





(١ 0‏ الم وان المعروفة شير 1 ان الصين التممية تماعد فت أو ف أولة . ولنس هذا 
اليسار” العالمي الأتصى « قايضاً » هذا السار اللحلى الأقصى . 


خض 


لقد تركت زيارة معستكرات الضفة الشسرقمة للمفكربن وَالكتان 
الساريين وغيرهم “ ولسلاسل السباح الثوار ٠‏ وق الوفت نفسه » وبهذه 
المناسمة اكب عن شكرى وامئئاني لمن دعاني ؛ عن تقدير رجل لا يبحمل 
السلاح لمن يحمل المدح امن تقديره المدو اضم للعمل و الصمود التاريخي الجمار» 
للذين هم وحدم أثبتو ينوا أمام العالم وجود فلسطين وشعبها» وقضوا على التضليل 
الصهموني العالمى الدي مفاده ان فلسطين - ١|‏ سرائبل © وأئوا على وحه 
التحديد وبكل قوة ان فلسطين « ضد » أسرائثيل وإسرائيل « ضلد » 
فلسطين » بكار للآمة العربية ثقتها بذاتها بعد نكبة خارقة فساهوا 
يشكل حاسم في منع استفحاها وا عزرت عن تقديري هذه الدعوة ولدلالتها : 
رحابة صدر اناق إسر رف عل ا النقى . هذا الخرص على الخوار » 
على النقد » النقد غسير المملتق تشرط أن يكون ونتاءا» لآ وهداناء 
( ارط الدي كان معناه فى تحرية الأحدزاب « المار كسية © التقلسدية رفض 
النقد » «ه سحقه » « بلا رحمة » » قبل أن تكشف الأيام انه كارت نقدآً 
صحبحأ » وان الهدم والمناء مرتمطان بالخطأ والصواب ) . حقاء لا أستطيع 
أمدأً أن أفصل بين هذه الامور . الخركة المعزولة عن الماهير “ عن الواقع 
الانساني الشعبي » عن التاريخ » تخشى النقد» « تسحقه » » بلا أخذ ولا رد. 
الخركة” اماهيرية »؛ الشعمية » التارصة » لا تخشى النقد »> لا « تسحقه » » 
بل تفنتد تفنيداً كل ما ليس صحيح؟ في النقد » وبذلك تسحقه فعلة » تبسدء 

من الواقفع » من واقم الأفكار والشمر والتاريخ » ولدس فقط من هصسكل 
« الشيعة المعزولة » هاءعة الى في تصمح يسحقها شه المبولسي 8 الخال ) 
شبعة » أكثر » معزولة” أكثر . حين أحمي حمل السلاح »> العمل التاريخي 
الجمار ؛ الفلسطمني والعربى والعالمى » وحين 9 ر دادرة تجاهي شخصصاأ : 
- في ظروف موقفي النقدي المعروف - »4 فإن الموقفين موقف” واحد »> 
لآن « هوضوعم] » واحد : الذات التار مة الحقه قمقمة الفاعلة والواعسة » 
المكافحة بالسلاح وطالمة النقهد © المقاتلة ضد أعىق أعداء الشعوب © 
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النتهدةة لفوت[ هده اطفقة كو حرق بن" كدة و لشيادة )2 ,والى 
لا ترفض »© بكبرياء غير جديرة يمن بقاتل ويموت » نقد » مخرد صدوره عن 
شخص لا يقاتل ووت . وعي' الحركة الفدائية ‏ تحاوز هذا أيضاء من اليوم 
الأول لأة هد لهي كقاضا دل سروت 

« من بعد » إذن أقول : 

الماركسسة وصلت إلى العمل الفدائي في أعقاب نكسة حزيرانف أو في 
عشة النكسة : فتح نشأت قبل حت بثلاثة أعوام » من أوساط مختلفة » 
و اسلاممة » ( اخوان مسامين أو' لا ) وأوساط أخرى متنوعة « يسارية » 
أو لا » على أساس أهداف ومبادىء فتح « حركة التحرر الوطني الفاسطيني»» 
فلسطين و «١‏ الحماد » تحاه الباق . ثم ظهرت الجمهة الشعسة وانقسمت . مبرر 
المنسحمين ( الجمبة الشعبية الديمقراطية ) « الالتزام بالمار كسنمة - اللمنينية ». 
رد الجببة الشعبية : الالتزام نفسه وبنفس القوة . - منذ سنوات ( بشكل 
عام منذ ١94‏ > ويشكل خاص : قمل أيضاً ) » كار هناك حول باتحاه 
« الماركسسة » في « حركة القوممين العرب » - وهكذا ظبرت منظمتانف 
و ماركسيتان » رئيسيتان في حركة المقاومة الفاسطينية . والأرجم أن هناك 
منظيات أخرى « مار كسمة لبنينية » . لعل هناك الآت منظيات فدائية 
ومار كسمة» من الأحزاب الشيوعية أو من بعضها . ولا شك ان «الايديولوجيا 
الماركسسة-اللمنشة » لنست غائبة من أوساط فتح أو الصاعقة » وقيادتيها . 
مكن القول » ان « الايديولوجما الماركسية اللمنينية » دخلت الحركة الفدائية 
من كل الابواب . وهي الغالبة . 

رطان 4 إن و الانبالر صن امار كنتةتت اللنقة نه لااتسدى أذاة ريعي 
بل أداة انقسام اضافمة . ذلك أوتلآ لأا في وضعها الراهن لا تبدو - ج 
قلنا- نوراً بل ظلاماً على الواقع. بتعبير آخر : انما ايدبولوجيا » ايديولوجيا 
بالمعنى المار كسي الأصلى للكامة * بالمعنى الرئيسي ( ورا الوحيد ) الذي كان 
دعطنه كارل ماركس هذا الافظ : الايديواوجيا كشيء غير العلّم » مناقض 


ف 


لعلم » #جموعة أفكار ‏ أوهام؛ كخليط من حقائق وأباطيل» ( والمار كسسة 
عام وليست ابديولوجماء في مفردات لبنين : المار كسمة توي عاسة»١١))‏ 
الشطر الاولننة كد صفتها الطبقية المادفة » المبادرة الدُورية للحماهير والحزب 
الوعي الارتماط مع اجماهير 6 العانى دو كد منهج منهج الصرأمة العاسة المطلقة» 
فورفلالدةة العايبة اللامتناهية ) . الايديولوجيا بالمعنى الأول ( المار كسي 
الأصلي » بالمعنى « الضيق » ءزر)ة ) “تعارض العلم» و'تحيط الرؤية . صاحب” 
الموقف الابديولوجي لا يرى الواقم » يرى ذاته » لا برى فى الواقع إلا ذاته . 
. بالطيع انه يرى منّة شيء واقعي » ولكنه لا يرى الواقم » لأرن المئة شيء 
الواقعي هي 001 راد » ان يراه في واقم الألف شيء » انها امتداد ل «ذات»ه 
المنحازة ساف ف عرف هان كن ولمنين » الطرقة” الصاعدة » الير ولمثاريا ظ 
منحازة » منحازة سلف » ولكن لاذا ؟ لقضتها المتطابقة مم خط. التاريخ 
الصاعد . وهذا الخط الصاعد العريض يفرض علبها على وجه التحديد أرن 
'تسعى إلى رؤية الألف شيء > لا المئة شيء » بتعبير أصح وأعلى : أن تسعى 
إلى رؤية كل الار رتباطات والتناقضات والتداخلات والاحتالات » في الواقع 
الجدلى المادي 3 ترى سلسيات وضهما » أن ترى قوة الخصم » أن تر أن 
الثورة لن تقوم غداً » أن تعرف أن خط الماروخ الصاعد لبس صاعدا قٍِ كل 
لحظة » أن لا تغني نفسها بأي” وهم » أن لا تعلل نفسبا بالألفاظ . 
.انق مار كن بها كان .مكون مار كسما لو م يشارك في الثورات “ف 
الخركات الشعمية التارضة الكبرى ‏ “ في 18448 >2 ف ١0١‏ > لو ل يبادر و 
الأحداث الكبرى نظرياً وعمليا ( ولو لم يخطىء ) . ولمنين ما كان يكون 
! مار كسما لو م بشارك 2 الثورات ت > ويبادر ويقود ( ويخطىء ) ىق مه ؛* 
ظ 2 911 > على طول السنوات الثلاثين من حماته السماسية القمادية . ما كان 
| 0 مار كسنا ولمنينما لوم يؤكد فى ندسان 1117 ان الثورة المرولمتارية 


* 1) 





1 


ف روسسا مكنة وآتمة غدا (يصيغة مبسّطة ! في الو قع در 2 
واستناداً إلى عدد من الشروط الموضوعية والذاتية» بأقصى ما يمكن من الحزم 
والاندفاع الثوري الشعبي الحقيقي »؛ وأقصى ما يمكن من الفطنة والح 
والتؤدة والتأني » وسللة من التغميرات التاكتيكية غير الثانوية ) . 
ولكن هار كين ٠‏ كان مكون ماركس لو شارك شابر وفبليش شُطحاتها 
الدُوروية ف المسنات » لو شارك باكونين تصوراته الاشتعالية وخطه 
التشعملي . ولنين ما كان 0 لمنين لو ١‏ كيد ونفددد الخط م الدساري ( 
الاوتزونى فى ٠“‏ 6و - 093١‏ 4 لولم يقف في أ وائل ١91١+‏ بكل ما أوق 
من قوة » فى وجه قطار « البسار » الدي جرف دف ونصف أعضاء اللجنة 
المركزية ‏ الرفاق الشباب »© فرسان الملة الثورية ‏ © لو لم بضع ويسواغ في 
الها منهج ا السماسة الاقتصادية اموه » ( 51 مر حول « يمني » ف تأر مخ 
حك بروليتاري موي ها كان رن ريه ا ره با لشفا لو ل 
دستحب بلا ثرثرة ة عالية ولا دمدمة شُفاه )»> لو ١‏ بقف فى المؤغر الكو منترني 
الشالث )١951(‏ ضد الجنوح ٠‏ اليساري » الصسانى لقطاع واسم من الشيوعية 
الأوروسة النائة » المادئة . 
المأ كسية اللمنينة ما كانت تتكون المار كسية اللمنيئة لو م كك فل 
آق حة ١‏ رسب كينها 
كانت تكون المار كسمة - اللمئيشة ( الايديو لوجيا العلبية » والثورية فمل » 
المرولمتارية الشعمسة فعلآً ) لو أكدت 2 «هلم١‏ ار: الثورة على الأواي ف 
الماننا» لو اكدت ف .مم ان المورة على الأواب 2 فرنسا والانما وانكلترة 
و العام 0 6 أو كدت 2 0و١‏ .موا ان الثورة المرولمدارية ستنفحر 
عدا او يكدعت فق ارنسن ودكن وشكاغو والقاهرة . هذه التأكيدات حين 
تصدر عن مار كسسين ليست تأكيدات مار كسية . وهذا ٠‏ متضمن » في 
موضوعة انحاز ولمنين : الاشتراكية منذ أن أصبحت علما تطلب ان تعامل 


ون روم ان النورة الاشتراكمة البرو لماز 


رم 


عل أجا عر 157و لماز كشة هلش وليك و اندو لوسر .... 

« مار كسية » العممسل الفدائي د ايديولوجمة » » جسم يفرز سمولاً 
( موما ) من « الابديولوجما » » من كل مساماته . 

هذه «١‏ المار كسمة لا تستطبع إطلاقاً أن توحيد العمل الفدائي . 

تستطيع أن تزيد الانقسام إلى ما لا نهاية . ع أن تخلق انقسامات 
اي و دخا المرئية ( المة شيء في واقع الألف شيء ). باطح أن 
تقأب مواقفها » ان تعدل © أن تصحّح مواقفها حول عشرة أمياء أو ربا 
المئة شيء . تستطيع أن تدخل في نوبات دورية من النقد الذاتي القاصر . 

وتستطيع أنضاً أن م تخفئف 4 من الانقسام ؛ أن توحّد « المار كسمين » 
الفدائيين » على خط رؤية موحّدة لامئة شيء > رؤية صحمحة 7 خاطة 2 
5 خاطئّة دام بالتأكيد »؛ خاطئة في حالة الضوانن: الكو ل 

ن التسعمئة شىء »2 لآ نها قاصرة جذرياً وأصليا و رحميا عن منبج المي 
ا بكل الارتباطات وكل التداخلات وكل الاحتالات . تستطيع إذن؛ 
في المستقميل» انث سيد المار كسمين ١‏ ومنظاتهم ول خط الروّية«المار كسمة» 
المذكورة . ولكن ذلك سسكون انتقالاً من وضع التبعثر التنظيمي والفكري 
ام الي إلى وضع انقسا م كبير » اتنشطار رئسبى واحد عصسق بين 
« امار كين © وغ ست« الا كسية ». ولا يمكن التأكمد أن هذا الانتقال 
سسككون تقداما . إنه خطوة إلى الأما مام « سلسة »6 ستتبح إمكانية لتوحمد 
التحربة « المار كسمة » - القدائمة أي توحمد « موضوع » النقد الماآر كسي 
الحقمقي 

إن « مار كسية » العمل الفدائي فاسدة في الأساس » فى الجذور. فساداها 
في جذرها « الاقتصادي » « اليساري » » النزعة « الاقتصادية الامبريالمة ». 





- لنتساءل فقط ما هي الأخطاء التي كان يمككن ان لا سقط فيها « الماركسيون‎ )١( 
٠ الدساريون « المرب 6 لو عاصروا وشاركوا 5-0-6 التاريخ واللار كسمة خلال قرن ررحم‎ 


زفرض 


بإمكان القدائيين ‏ الجدد القادمين من لاد لعو أن فقوا مكيبا 
لي ب ع نري اللي + اكتشف 
« يمششة » المزب الأصلى » فانتقل إلى موقف « يساري » ١‏ ) . ولكن 
ليس بإمكانهم أبداً ‏ أن بعالجوا الجذر « الاقتصادي » '"' والحاصل 
صفر . تبقى على « حانب » المار كسية 2 »؛ الواقع : 

هدا الشاب الفلسطبني حمل السلاح قِ م4ة > عدو بطاش صبمونىي 5 
استمهاري | أمبريالى كبر :ف سعمة 3 واأعاد الكرة بقوة في ١117‏ . الدول 
العريمة الشقمقة كذابة » أو عاجزة » أو الاثنين . مل السلاح ووقف 
واد بالسلاح صد العدو 8 ره دلملاً 7 ُ والمار كسمة فلسفة العصر 0 

مقطو بالطاتل السب مفبوم وصائب في تسعة أعشاره . .وبخصوص 

مأ هو الدليل الدى يقدام له ؟ مادأ دقول 0 لماز ميوت 3 

سسسم طبقات 4 اقتصاد م الخ . ّْ 

مكافحدون يحملون السلاح ضد دوله اسراثمل 6 كمان اجماعي 3-3 حكومى 
ا عسكري كامل 5 معر كتنهم قومية : فلس طين واسرائيل. عرب فلسطشون 
وييوة: أغتر اتتليواة . العدو المطاش الحسوس الملاوس » الضابط »© الجندي > 
المطار » الكبيوتز »© المصنع » الجامعة » السوق ( المازار ) :. هودي . 





)١ ( )‏ قرأت في د« الحرية > دراسة ( على حلقات ) صادرة عن الانشقاق « الساري » فى 
اطوى” الشدوعى- العر اق ( جماعة القمادة المركزية ) . لا أدع هذه المناسبة دون أن أصرح 
بأن نعي :الى فاق العراقمين البساره بين أفضل من وعي الجببة الشعبية الديمقراطية. ولكن يكل 
صدىق : هذا لبس كثيراً. أنتظر من بع شموعمي المراق أفضل من هذا كل . وأ لدت 
متشاءًا . وسأقوم بواجمي في هذا الصدد ( وذ ( التق والنقد ) . 


0 فالحذر « الاقتصادي » وأحهد عند الطرفين ّ 


خرف 


معر كتهم قومية : أمم ؛ شعوب »6 استهيار استيطانى » إقامة شعب محل 
شعب . أمة مكان أمة . يقال لهم : طبقات » صراع طبقات 

المعض يوافقون : طمقات »؛ صراع طبقات » اقتصاد © امبريالمة ابص 
الكثيرون . الايديولوجما القوممة > القوممة الثورية © القوممة الديشمة © 
أو اتتوق بعر 1 ين الاكدونية. روابط القربى بين الفاسطيئيين (99/ من شعب 
فلسطين ) وبين الشيوخ والامراء أقل من اي ام والبرجوازي 
.. العربي قريبة من لاشيء . ظ < 

ولكن البعض الآخر لا يوافق أبداً : في نظره » الممركة قوممة » عرب 
ونبود “او كفن :. أن انه دشعر من المداية أن الأهون أقل سانا من : 
طءقات »؛ اقتصاد » الخ . 

الذين وافقوا لا يلبث بعضهم أن بشعر هو أيضا هذا الشعور . الامور 
أقل بساطة من : طبقات » اقتصاد ©» امبريالية . هناك جانب قو مي 
« أيضاً » (!) . المألة قومية . 44 / من اليبود ضدنا » هه أو 44 / من 
الشعب اليوودي الا سرائيل ضدثنا 2 « عمالاً وفلاحين » ولدس فقط 
«الر أسمالمين» “ : البسار » ايودي وليس فقط الحاخامات » وعلى ما بسدو» 
أحمانا أكثر من الاخامات . امون » ظاهراً » أكثر تعقداً . محب إذن 
وضع النقاط على الحروف »© أو بالأصح وضع الامور فى نصابها . ولكن 
8 المار كسمة 6 ( الاقتصادية ) لل وتحبمط ! رعم الشعور * تحقي 
الرؤية مشواشة »> مختلط فمها الخطأ والصواب » وتمقى النظرية بدون مسّك 
( فبض ) على الواقع 

ليس الغريب ان «المار كسمة» المذكورة لم تهسمن على المقاومة الفلسطيتمة . 
ش بل الغريب ان لها هذه السطوة . في معركة قومية » في مسألة قومسة إلى هذا 
الحد » يقال لنا » للفلسطينيين » للعرب : المعركة طبقبة » المعمركة لست 
قومية . ولككن هذه السطوة تحد يب الطبيعي في الظروف الآنفة : 
انكشاف الا كذوية د القوممة » » الديماغوجما القوممة الُورية ؛ قصور منهج 


51 


الفكر القومي » ثرثرات «الاشتراكدة العرسسة » »> نذالة وعحز الدول 


هذه السطوة لا موز أن تستمر” » لا نعتقد انها ستستمر » نعتقد انها 
بدأت ترتنك وتنحسر . ولكن الطريق طويلة وشاقة . لا يمن السكوت 
عن هذه « الماركسة »© . تحب تفابدها ؛ إزالتها . عرسا و فلسطينيا . انما 
لا يمكن أن تسلتح العرب فعلدا »ولا يمكن إلا أن تسيء إلى الرؤية الفاسطيئية 
وإلى الكفاح الفلسطيني . هده « المار كسسة » الاقتصادية ( «١‏ الطمقبة » 
المزعومة »> « الامية » المزعومة » « المناهضة للامبريالية » لفظيأ فقط دونما 
قدرة على توحمه ضريات حتقبقية للامبريالية ) لا يمكن أرى توحّد المقاتلين 
الفلسطدئمين . ظ 0 

لنتصوار لكأظة الوضع المع كس » الاحّال ا 1 « النظري 0ن 2 الدي 
' تفترضة افتراضا وغير الواقعي © على الأقل الآانه ل يدث تعد ' ولعله .ما كان 
عكن 5 يحدث فى الظروف التاريحمة الاوضوفية وخاطة ) الذاتية. ( 0( 
لنتصور ان « امار كسان ( المقاو مين كانوا فعلا ارين : لو أ نهم بصوت 
واحذ وضعوآأ من المدأية قِ عام 1 مسادىء نظرية وستراتيجية : و5 كتبك 
وسماسة والطاراة عسككرية صححة 4 الو م ار يصوت واحق+ التقناط 
الآتمة : 0 

١‏ . الامبريالمة العالممة بقمادة الولايات ا 5 تفيل السطرة 
العالمنة . تستهدف الماطقة العربية »المر كزية في تاريخ الأنتمان :و نوع" الاستعار © 
في تاريخ صعود الرأسمالية العالمية وهبوطها » تستهدف البتدول يدك 
ابقاء 1 لمة السوق العالمنة ( تدهور أسعار الخامات ومواد الأماين .بالنسبة 
لأسعار امصنوعات ) » إبقاء وتعزيز التجزئة العربية القومية من أجل هسذا 
كله . ( ومن أجل هذا كل» تتراجع أو يمكن أن تتراجع عن عدد من المواقع 
والمصالح الجزدمة دعن هينبا بده الات ا مهسمئة التقلمدية ) . 


م 


لل الصهمونمة > فلسطين ؛ حلف الامبريالية والصب.ونمة > فلسطن ظ 
الاستعمار الاسكاني الببودي» اسرائيل» التوسع الاسرائيلي» القوة الاسسرائملمة» 
مساندة الامبريالية للصببونية » علاقة التحالف والأداة الخ ( العلاقة المتذوعة 
كلا بين الاثنين » بين الكل - الامبريالية - وحزئه الممسز - الصهمونمة س 
الدي لا و<ود للكل بدونه ككل) ) تدخل ىهذا الاطار : عالممة ال رأسمالمة» 
الامبريالمة وهممنتها العالممة »؛ التجزثة العريبة » حراسة التجزئة العريسة 
والضعف العربي ( بالمرستون » بانرمان » بلفور » .. جونسون ) » المترول 
العربي » تدهور أسعار التبادل . التجزئة العرببة نقطة محورية » من المداية . 
حزيران »١91‏ شروط الحرب ارو لوي ا ( الطلاق الغي المرجوازي 
0 بين التصور الداتى لمحن وقثناها » وكانت هناك وحدة » دفاع 

شترك » تنسيق » هامّجرا - والواقع الموضوعي - العدو » اشكول - 
ل “ وقتها » حد”دهاء ونحن كنا في ذروة الغماء التاريخي البرجوازي 
الصغير ) هي تشخيص عباني آفي مماشر هذه المحورية . 

+ ب معر كتنا الفلسطينية معركة قوممة . الملوك » الامراء » ردم 
الاقطاع.ون» الرأسمالمون 4 الككومير 0 (» التويهر از الوطنمة 4 أ قسم 

منها » الخ ( ( طول القائمة قد ممت ج الى نقاش » قد لا نضعه فى الممادىء 
الاولى » على أي حال نحن متستفقون في المبادىء الاولى على ان القائة طوداة 
وتنضمن حكأ الملوك وأشباههم لاعةوا البترول » الاقطاعدون والرأسمالمون 
الكوممرادور ) ضد الشعب > مخونون المصالح القوممة » يغدون العا 
الامبريالي والأسطول الأميري بالبترول . ومعر كتنا الفلسطينة » من 6 
الأرض ضيك 1ل مهار السكانى » ضد الآمير بالئة » ضد الكمان الصهمونى 6 
معركة قومبسة . فوممة © قوممة » قومة . مثل نضال الابرلنديين ضد 
الانكليز» نضال البولونيين ضد الروس والألمان » نضال الصيئيين ضد الماباتيين 
والأمير كمين» نضال الفرنسمين والهولنديين والدانمار كمين والصرب والكروات 
والألمان والبونان والروس والاوزبكيين الخ ضد ألمانما الهتارية » وأحثر » 


رض 


وأحمانا أكثر بكثير . هذه هي الأمية المقيقية الوحيدة» في عصر الامبريالية 
وتعز”ز عالمة الرأسمالية على هذا النحو العالمي - القومي . « يا عمال العام 
وأيتبا الأمم المظلومة اتحدوا ! » . ( لبنين ) . قومية . قومية النزعة 
والأقاة., 

« الشمرى الثوري والقومى ©28]1011821156 » ( لمنين ١919#‏ ). مستقبل 
الذررة الاشترا كمة العالممة » د اقتضارها © اهل السلام »؛ توقف على كون 
« الروس والمئود والصمتيين الخ » « يؤلفون الغفالبية الساحقة من سكار:. 
المعمورة » ''' . «الخ» ! العرب ! مستقمل الثورة الاشترا كمة العالممة وتقدمهاأ 
وانتصارهايتوقف ‏ حسب موضوعة لبنين على تحرك >التحراك الصحمح “هذه 
الكتل اللشرية الكمرى : « روس » هنود » صمنيين الخ » . العرب كتثلة 
شيرية كبرى رابعة » أولى في مساحة وموقع الأرض ( العنصر البالغ الأهمية 
ف زمن الاميريالية وحروبها» وزمن الصراع بين العالمين الاشترا كي والاميريالي) 
وفي البترول ( العصب الاقتصادي للعصر ) . 

؛ . أها الفاسطيني المقاتل : تحمل السلاح في معركة قومية © قومية > 
هدفٍ قومي > قومي . الماركسية' - ( ماركس ؛ انجاز » لينين ) - » 
اللمنينشة ” » تحربة ' عصرها كله » على النطاق العالمي الحقيقي ( أوروبا الحرب 
العالمية الثانية » « الشيرق » > عام البوم ) > كه _ اللنشة تقول : 
ضوء أخضر » الى الأمام في هذه القومية . خذ جي دا على أكتافك مسألة 
الأمة العريمة » أنت مثل متقدتم للثورة الاشتراكية العالمية © للأمية 
المرو لمتارية . ومن بقول لك خلاف ذلك » من يناقض ذلك» باسم المار كسمة » 
لا صلة له بالمار كسمة » باللمنينية »© بالأمية » بالطبقية . نضالك الثوري القومي 
ونضال الأمة العربية الثوري القومي في سبيل الأرض والحرية والوحدة © في 
سيمل الودود » لس «١‏ تابعاً » إلا بالنسية للككل الدي هو الثورة الاشترا كمة 





. ١59١+ أيضاً لينين‎ )١( 


شف 


العالمية ضد الاممربالمة وهمنتها العالمية . وبدون نضالك » الكل يكف عن 
كونه كلا “ الثورة الاشترا كية العالممة تككفه عن كوبا الشورة» الاشتراكية» 
العالمية . لآنه بدون كلب الحراسة الصويوني وكلاب الحراسة العرب ( حارسي 
التجزوٌ والضياع والبترول » حارسي هذه المصالح الاميريالة الثلاث ) ؛ 
الامبريالية تككف عن كوتها الاميريالية» الرأسمالية تكف عن كوتما رأسمالية. 
نضالك الفلسطيني ونضال الآمة العربية ليس أبداً تابعأ لاد مسألة العمالة»(؟) 
لتحلمل. طبقفنات امجتمع الاسرائيلي ولا الفاسطيني ولا العربي و ظ 
تحلمل” طبقات الجتمع الاسرائيلي ( وتحديد صبيونية جميع الطمقات ) ) وتحلمل 
طبقات الل ممع الفلسطيني ( وتعيين نذالة وخيانة شلة الملمونيرية أو الجعبري 
والفاروق 900 ) وطبقات الجتمعات العربسة ( لتحديد موقع « المرجوازية 
الوطنية »© » أو موقع وموقف البرجوازية الصغيرة » لتقرير إمكانية أو عدم 
إمكانة فسح مجال لصيغة من نوع الصبغة الصمنية الماوتسي توتممة المعروفة 
« الوطنيوت من الملوك وصغار الملوك والآمر اء » والشبوخ ) » تابع لما سبق » 
علافته عا سيق كعلاقة ما سيق يما سبق » أي علاقة جزء ب - كل - »؛ جزء 
بإلغ الأمية > بالغ الفصل » ستراتيجي وتاكتكىي ونظري . غير أرن الهزء 
جزء © مثل فثل الاجداء الأخرى : تحلل الأقطار ؛ الدول ؛ الجدوش » 
, السياسة » . ذلك لأن هذه الأقطار » الد ول ؛ « السماسة » »© ليست أقل 
أضة من « الطمقات » 2 ساحة العام العربى وعلاقته بالعالم ( وباللسيية لقضمة ظ 
فلسطين و العمل الفدائئي دشكل خاص . 

أ المناضل الفلسطيني والعربي المار 5 سي (حتى حين لا ترفع لواء المار كسمة 
أو لأفتنبا )4 انت ار فى د مثلآ ١‏ مماء شرا للطبقة العامة العالممة » » 
بل ممثل مباشر للحركة البدوليتارية العالمية * للوعي البرولبتاري العالمى » 





60 و2 ترداد 4 الفلاح والعامل واليقيست « 7 دلدماله 22 أصحاب الطموحات 
اللاحقة » الخ 1 
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للشورة البرولمارية العالممة » ولست مثلآً للطبةة العاملة المالمية إلا عن طريق 
عل مير وروائيظلة 32 الوسكي اللرهه الرعي جد القورة .و انف فتن 
للطمقة العامة العالمية وللآمم المظلومة . ٠‏ 

ه . إن الثورة الفاسطينية هي كفاح الشعب الفلسطبني من أجل حقه في 
فلسطين » من أحل استعادة الوطن اللتفيت هلاه الكو ة خري لا متعكر ا قن 
الدُورة العربية القوممة الدعقراطمة والا.ثترا كمة المناهضة للاستعمار والامبربالمة 
والاقطاعسة والرأسمالمة في سبل الاستقلال والوحدة القومية والديمقراطية 
والا.شتراكمة . على امتداد التاريخ في القروف الرسطى:وسروينا الصليبية »ى 
عصر الر أسمالية الصناعية ورْحمها الاستمماري »في عصر الامبريالة والصبمونية ؛ 
هذا الارتماط بين مصير فلسطين ومصير الآمة العرببة ظاهرة أساسسة بارزة . 

الكفاح الفاسطيني المسلح نمدأ 2 وقت لست فيه حاله الثورة المريمة 
على ما برام . الشعب الفلسطبني لا ستطيم أن بنتظر انتصار الثورة العربية 
حتّى بقاف مُرةَ هذا الانتصار . قضمة فلسطين جزء وليست ديلا . حكفاح 
الأمة العريسة ضد العدوان الاسرائيل وضد العدوان الصبوني الامبريال 
التارخي وضد الاميريالة ومواقعها ومصالحبا وزخمها التضاغعد يتطلب الكفاح 
امسا حْ لشعب فلسطن . 

الثورة الفلسطمنمة » باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الثورة العربية لا تنفض 
نناها أيدا من الأوضاع العربسة - ولكنها لا تحل” هي مهام الثورة العرببة في 
الأقطار. واهتامبا بالأوضاع العريبة ليست جلا تقسّمم الطبقات »في « يجتمع » 

عربلى نظري » بل آراء محددة في أوضاع العالم العربي » عام الأقطار العرسسة » 
والسماسة » والمسؤولمات » والطاقات » والأفمال © ومطابقة الأفعال 
والأقوال. وتحلمل الطبقات داخل كل قطر» داخل كل جتمع قطري واقعءي» 
وداخسل الجتمم العربى « عامثّة » » جزء من هذا العمل » وليس كل 
هذ الغيل . 

الما كسبون - اللمنشون الفلدطشون المكافحون يؤمئون إيماناً قاطعا 


ف 


بالارتناط الوثيق بين الوحدة والاشتراكية في مصير الآمة العربسة والثورة 
العريية الماطلقة من حركة التحرر القومي العربسمة ؛ الى تثمو ويثلمو صراعبا 
كردي هم عار لا ولك ا ودرا البنا + يشككل. عدوي لاهن الذي 
يفرض ودشترط نمو وتو" ل وعبها وتنظممها طبة لامبهات التاريخمة .ولكن هذا 
الارتناط الوثيق التاريخي بين الوحدة والاشترا كمة لا يعني إطلاقاً أن الوحدة 
ذيل أو تنويج للاشترا كمة . بالعكس » الاشتراكبة مسّحملة بدون الوحدة 
القومية . حم البو لنقازنا » جزب البروليتاريا القومي الشعبى > يتطلب هذه 
الوحدة . إن المار كسمين - اللمنينيين الفلسطينيين يعتبرون الوحدة العريمة 
نجرءا لا تدوكها في سير الغووة الاشتراكمة الء ربية » المفبومة فيم] لمئشا » 
عالمبا لا قطرياً » أي بالثالي قوميا» لتخبال الشعوب العربمة التابعة والمستماحة 
ضد الامبرالمة العالممة . إن الوحدة القوممة العربية حلقة ( لست الأشوة ظ 
الخامة ) على طريق الثورة الطويل الشاق ؛ وبالأصح سلساة من الحلقفات » 
المتدرحة وغير المتدرجة » الانفجارية » الصراعية » التي تحمكها ديناممكة 
العدوان والغزائم والشرشحات والانتصارات 23 » ضرورات صف العدوان » 
فوق ضرورات التنممة والسمادة . 
. إن الكفاح الفدائي الفلسطيني لا يعدّل نفسه بالأو هام . المقاتلورن 

ل بواحهون الموت يرفضون التضخوات المالمة العاورة لقي للشو الأباطمل 
وتعفي الآخرين من المسؤولبات الجسام 

إن اطخ الفدائي الفلطبني ا سيسعى إلى النمو والارتقاء إلى 
منتو- أغل قِ رس الا نضياز “؛ إلى حسلى الضفة الغربية وقطاع غزة 
والتجحمعات القروية العريسة داخل اسرائيل مناطق عدم استقرار جذري 
للاحتلال © ال ناطق رن انضاد شعبية » حرب عصابات . في الوقت 
الحاضر > وفي مستقبل قريب » إنه لن يتخطتى مستوى حرب - أنصار من 





. دقيام الدول وعدم قيامها بواجبها القومي‎ )١( 
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الدرحة الدننا » تنفمذ عمامات محدادة ومحدودة وفعاله على دد جماعات صغيرة 
فى الأقراك أو عل يقر واعددى اعمال خريي. ‏ عو واوراوه فته الاحتدن 
والكمان الاسرائءلى» الارهاب الوطني ضد الارهاب الاستعماري . في فلسطين 
وخارج فلسطين 0 1 

إن مهمة تحرير فلسطين التى تتعادل مسع إسقاط الكاز: الاسر اثيلي 
الصممونى أكبر بكثير من الكفاح الفدائي الفلسطيني الحاضر والمقبل . إن 
تحرير الأراضي الحدلة فى ه حزيران ١4519‏ مبمة تقع على عاتق شعب فلسطين 
وكفاحه المسلح وعلى عاتق الدول العربية الحتسلتةوجموشها النظامية وطاقات 
الأمة العربية . 

إن تحرير الأراضي الحدلة في حزيران 19419 وتحرير فلسطين من الاحتلال 
والانقئن العارعقى يتظلب' تفيئة كل طاقات الآقة #وق.رأسن. هيده التفدة 
تطوير وتحجديد وطق النظامية فى اتحاه مبات الخيش : الدفاع القومي © 
القتال حت الاصر . « الوطن ال الوك ااي 

إن الماركسين - اللمئيشين الفلسطينيين يحكون على الدول والأنظة 
والأحزاب والطمقات ليس فقط على أساس « موقف © هذه الدول والأنظمة 
والأحزاب والطمقات « من المقاومة الفلسطمندة » ©» بل أيضا وبالدرحة الأولى 
على أساس موقفها الفعلى كله من قضية مصير الآأمة والدفاع القومي © 
استعدادها » تضحماتها » كفاحها ضد العدوان »> قمامها يواجبها . 

٠‏ . إت المار كسمين - اللمئيشين الفاسطيتيين يو كدون بلا تردد أرنف 
المقاومة الفلسطمنية هى الممثلة التاريمة الشرعية لشعب فلسطين . ونفون 
اليل قاهرا مودو الفوك والدعاه السرييب: 

إن المار كسمين - اللمنينمين الفلسطينيين» يصدد مشاري.ع السلام وقرارات 
الدول الكبرى ومجلس الآمن الخ » إذ يو كدون ان شعب فلسطين العربي هو 


ل 
)١(‏ رسالة غيفارا الى كاسترو . ثهار الثورة الفيديلية ! 


5 عفوية الاظرية ف العهل الفدائي - ١ه‏ 


وحده علك حق تقرير مصير فلسطين وحل قضيته التاريخية حلا نهائياً مع 
شُعب المجتمع المستعمر الغاصب »© وإذ يؤكدورن:. ان هذا الحل يتوقف على 
انتصار الآمة العربية انتصاراً جذري] على الكيان الاسرائيلي الصبيوني » 
يحذرون بقوة واصرار الدول العربية والجهات العالمية الصديقة » من لوم وغدر 
الولايات الماحدة الآمير كية. لقد علدّمنا لبئنين ما هو عصر الامبريالية . وعاءنا 
تحارب نصف القرن الأخير قدرة الصبمونية على المناورة والاستعداد والتستر 
والتمويه » قدرتها على جمع الثبات الخارق في الممدأ والهدف والمرونة الفائقة - 
في الوسائل والخطط '''. وكشفت تحرية أيار - أوائل <زيران ١4510‏ غدر 
ال انا المتحدة الأمير كمة 1 ١‏ 


8+ إن الار كسين - اللبنينيين الفاسطينيين ينتظمون في تنظم كفاحي 
واحد » يعتمد الكفاح المسلح الفدائي كأعلى أشكال النضال »© ويسعون أيض] 
إلى تنظم أشكال الكفاح غير المسلّحة داخل غزة والضفة الغربية . 

والمار كسيون - اللمئيئيون الفلسطبنيون يؤيدون الوحدة الكاملة للعمل 
الفدائي ولامقاومة بكافة أشكاها » على أساس هذا الخط » أو على أساس خط 
حد أدنى كاف يتدّفق عليه مع سائر منظيات المقاومة . 
العموم.4 والشغارات المأددسة والخاطئة 8 وق ان 55 العموميات سعار 
0 حرب الجر بر الشعمية / الدى مكن أن اتحدذ على عد الدول العردمة 
معنى صرف الجدوش النظامية الحترفة » وعلى الصعمد الفلسطمنى بمعنى تحتل 
العمل الفدائي في المستقبل إلى « حرب تحرير شعبية » » من الطراز الصيني 
أو الفيتنامي »> تطبسح بالعدو » *تسقط الكمان الصبمونى - الاسرائلى . هذا 
المستقبل لن يأتي أبدأ . الجيش' الاسرائيلي ليس « أداة قم » بطاثة في بد 





1 امم تأرعى مد حذوره 20 الفكدرية » قِ عمل التالموددين | ع حول ما نقراً في كتاب 
أتدرده حورا ى :3 تاريخ الموودية الدياثة » »2 بارس . الكاتب هودي وصمءولىي ( . 
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« الر أسماللة المبودية » » بل هو جيش ذو عدد وعدة »2 والمجتمع المبودي - 
الاسراثيلي ممّاسك متلاحم ''' . 

اننا نحذر من السحب المثالي » في العقول » للنموذج الصيني أو الفيتنامي 
ا حتى الجزائري . ونحنار من استخلاص مستقبل وآفاق العمل الفدائي 
والأقاومة و « الثورة الفلسطمنمة ) من كودج « الثورة » 4 من مفهوم «الثورة» 
العام . إن الاستعمار الاسكاني ونتائحه - إقامة دولة - مجتمم اسرائيل - 
قد وضعت فرقاً حذريا بين الكفاح الفاسطيني وجميع الثورات المعروفة 
في التاريخ . 

إن المقاومة الفلسطينية - وطليعتها الممتازة : الكفاح الفدائي- ستواصل 
نموها وعملها خلال المرحلة التاريخية الحاضرة والقادمة في الصراع التاريخي بين 
الصبمونية والامبريالية وفلسطين والعرب » وهو الصراع الذي بدأ مئذ نيف 
ونصف قرن والذي يمكن أن يستمر نصف قرن آخر . والمقاومة الفلسطمنة 
لا تضع أمامها بصورة رئيسية منظور احمّال انمبار الدول العربية التقدممة 


ونصمف التقدمية ونزول الآمة العربية 0 الحضض ع -. فعل انتصارات 


1 المهود التأمرةءون محكومون من الموود الأورويمين ١‏ ولكن لدس عه أية قر دمة شير 
إلى أنهم غير متلاحمين مع الموود الأو روبيين ضد العرب 2 أو انهم أقل عداء للعرب . 
الطبقة العاملة الاسرائيلية منظدّمة جميعها في المؤسسة الصويوئية » موالمة نشيطة للأحزاب 


الصومودمة بلسمة 45 1 . لا بو حديل درب أسر اثيلي واعدلل 0 <رب له 0 مأ » بركى حى 


بالعودة الى 3 حزيران اها . الخزب الشموعي الاسر اديلي را كاح لا دثال قُِ وعيظظط الموود 
سوى عشرات أو مئات من الأصوات . ماتزين جموعة شياب محدودة . ( وأفكارها فمبا كثير 
من الشطح 2 الثورري «٠‏ الشيه دشطح 2 الدساردين ع« العرنب 4 ولعاما هي المصدر ولكنها 
أفضل ٠»‏ أقل شُطحاً ) . 

ان التطور الأسامي الْقيقي الحاصل داخل اسرائيل ( اسرائيل حدود ما قبل العدوان) 
هو التطوار الحاصل في صفوف الأقامة العربية فى باف! والئاصرة والجاءل الغربى والمجموعات 
الريفية الأخرى . نسارتا الطبقوي الأمى - الزائف لا برى هذه القمقة » يتحادل » ورب 
ورتب . لقد قطع الصلة مع الواقع ومع اللمنينية » مع الطيقية والأمية الحقيقية . 


١ 


جديدة للصهيونية والامبريالية » بل تضع أمامها بصورة رئيسية منظور 
تطورات ثورية احابية في الساحة العربية و كسر تمار النزول وبداية تسار 
الصعود في المعركة التاريخية مم الصهمونية » وهي على أساس هذا الاحتّال 
المرجتح » تضم لنفسها منظور التنسيق العسكر ي المطلق مع الجيش العربي 
النظامي ( مع القوات العربية النظامية المجددة والموحّدة فعلاً ) وتحت قمادة 
هذا الجبش .. تلك حسالة تشبه علاقة قوات الأتصار الاو كرشين والجدش 
السوفياتي » وعلاقة قوات أنصار بلدان أوروبا الشرقية والجيش السوفياق . 
وهي حاله بعيدة عن حالتنا الحاضرة » ومستقيل بعمد يتوقف بالدرحة الاولى 
على التطوارات العربية . 

4 . والمار كس.ون - اللمئش.ون الفلسطمئيون يديئون مواقف الايديولوجما 
القوممة التقلددية 00 





اه الميوة: ووه اسمن اتدل رونقد ون أدضا اللنطق “هيه 
« الماركسي » الذي يحصر المسألة في قماس : المبود ليسوا أمة »> وبالتالي 
لا يمكن منحهم أية حقوق « قومية » في فلسطين . 

إن عدم شرعية الحق المبودي في فلسطين أو جزء منها لا ينيم أبداً من 
كون المهود لا يؤلفون أمة ؛ لو كان المستوطنون - امستعمرون فى فلسطين 
فرنسيين ( ك في الجزائر » ولا سيا في السهل الساحلى بين مدينة الجزائر 
ومدينة وهران وفي نصف مدن ال+زائر : حيث أصبح الفرنسءوت_ غالبية 
السكان أو أقلمة كبيرة من السكان ) أو انكليزا أو ألماناً» لو كان المستوطنون 
المستعه.رون اا هه واحدة » ولم مكونوا طائفة متذوعة حاءت من حمسين 
أمة » لما تغسّر موضوع الحق واللا حى” . ورغم كل عناصر الاختلاف أو 
الخلاف الحاضرة ( با فمها عناصر الاختلاف القومي ) داخل هود فلسطين » 
فلس من شك في ان المجتمع المبودي - الاسرائبلي مجتمع متلاحم ©» «قومي» 
اليج ارهن جه اقتضاذ مقتزلك © و إراادة مشر 5 ». وعسادة العرية ا 
هذا لا يغيّر شْئا من موضوع الح واللا حت" ( لا يمكن أن ننفي حتى أية 

4 


طائفة أو جموعة من طوائف البششر » ديئية »© لغوية » عرقية »> هامحرا 


1 


أن تقم ييا كانه :ودؤاة تعمتجا ون لكر رضي ف فعريظة انقب 
لا تكون هذه المقعة مسكونة » أو ششريطة أن بوافق هؤلاء السكانالأصل.ون 
أصحاب الحق ومتحه ) »2 ولا يغيّر شيئا من واقع عصر الامبريالية وهممنتها 
والعرب ودس الموود والصهءوسة والامبربالمة 6 على فأسطين . وعلى المسعر فق 

إن القرائن تو كدّد أن تواجد وتعادش أمتين سمدتين » سمادتين قوممتين » 
في وطن العرب القومي © هو تسلم لازدف الامبريالى والصهموني في هص ذه 
المنطقة المر كزية من عالم الاستعار ونزع الاستعمار . 

ولكن المقاومة الفلسطبنءة والقوى الثورية والتقدممة العربية لا تسد هي 
احمّال السلام الحق.قي والتعايش والتعاون » على أساس مبدأ السيادة 
القوممة الواحدة الوحيدة للامة العرببة في وطنيبا القومي الحداد تاريخياً > 
وفلسطان :ل»ومظه ب إن" القاوفة" التيطهة والقوى التقدسة العرمة و الاعة 
العريمة » على هذا الأساس وفى هذا الاطار » يمكن أن تنم أشكلاً متذوعة 
من الحقوق القومسة الذاتية للمبود في فلسطين ( نظام الدوائر القومية الدقافية 
وآع اانه - :لقص ناه« كأتعطرعد15صمعمج »© نظام الحم الدابى الحلى 
[وعه[اصء سورع دوع- ]امو »© بل وصولاً إلى مبدأ الح الداني القومىي لإقلم 
متصل علو دوزعة6" - ع[مم ماهم ع1متمصماتاة ) . هده الأشكال القوصة عأ فمهأ 
شكلبا الأخير الأعلى تفترض وتدخل فى إطار المبادىء الآنفة : سيادة' العرب 
على وطن العرب و كحزء سيادة شعت فلسطين العربى على فلسطين م( وحى 
جميع اللاجئين في العودة إلى أراضيهم ( با في ذلك داخل الدوائر القومية 
السبودية أو الاقلم الذاق المبودي - وهذه العودة متضمئنة حكا في مبدأ 
الدائرة والاقلم الداني 211101116 عير اليد برزةنء7نا5ة رمم )>2 5 أصلا 
وف الكوشن ازاله الكنان الأساقش الميمو من اساصة ء 

هذا كله لا يغير قبد شعرة من الواقم التاريخي الراهن الحاضر والاقبل » 
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واقع اللاتواجد واللاتعايش » واقع الصراع والعنف والحرب ( ووحدة المجتمع 
البوودي الاسرائيلي الصم.ونية ضد العرب من أجل السيادة على فلسطين - أو 
القسم الآ كبر منببسا - والغزو والقسلّط ) . إن خطمئة الشقيرى أو غيره 
ليك الدودة رن في كونهم قالوا ان مليونين .هودي سيبادون» بل كوم 
لا دةولون ان عسرة ملادين مَنْ العر ب سممولون 0 التناقض” الدامى دن 
الامبريالية والشعوبي 2 ودس المهود والعرب ف هلأ الإطار دفسه © طرف-ه 
الأول المبادر البادىء هو الامبريالية » اليبود. وإن مواقف بعض«المار كسين» 
والتقدميين العرب ليست إلا تراجع] أمام خداع العدو وغدره » وخداعا 


الشعب العربي يحب السلام ونبذ العنف والدم . 


٠‏ . إن المار كسيين اللبنيئيين الفلسطينيين والعرب يتوجهون إلى الرأى 
العام العالمي المحدوع ( لأن « الرأي العام العا مي » مخدوع كله أو تقربياً كله 
بدرحات مدفاوتة ( 6 ودقولون بأعلى صو مم م 

لن نهرب من القيقة من نوافذ التناظر الككاذية . لا الحاج أمين الحسيني 
ولا الشقيري ولا صداقة الحسمنى مع النازية ولا القوممةالعريمة الديئية المممنية 
« العنصرية » ( !) ولا من تحزنون . إن تقاعس وأخطاء حركة العمال 
الأوروبمة والدولية » في موضوع فلسطين » جزء من الانحدار التاريخى للوعى 
والقمين الدوروة إزاء قضية الاستعمار والتحكّم العالمي » الامحدار المشهود 
دن منخصف القرن الاسم عسر والربع الثالثك من القن العسرين ) انحدار 
وعمهة الانسان الكون د ( 5 وتحت ضربات الشعوب المقوورة والمستشقظة 
على واقعها والواقع الكوني » بدأت بقظة الضمير الأوروبي » يقظة « الرأي 
العام العالمي » . غير أن هذه البداية لا تزال تحت المداية الحقيقية فما يتعلق 





( القمادات الصبيونية في العالم » الدول التي تساند اسرائيل » واشنطن » لا تنخدع أبداً ). 
(؟) الانحدار المرتبيط عمصالح اجوّاعية - استعارية , 
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بفلسطين . الأوساط' اليسارية التي تقول : « هناك فرق بين قضية الفيتناء 
وقضية فلطين » » نقول لحا : نعم ! ولكن بأي اتحاه ؟: لصالح من ؟ 
لصالح مزيد من اماس لمن ؟ لو جاء الفرتسيون أو الأمير كبورن. يعشربن 
مليون مستوطن أخذوا مكان عشرين ملمون لاجىء فبتنامي» هل كان ذلك 
لبقلتل من حق الفيتناميين ؟ هل حقى المقتلّم من أرضه والهكوم من قبل 
حكومة وجيش وسكتان أجانب أقل من حتى الباق في أرضه والمحكوم من 
قبل حكم وحيش أجنبي ؟ والآن » في الوضع الراهن » أما آنت ساعة 
الصّحو » ألا ترون ان المسألة ليست « المسألة المهودية » أو مسألة « حماة » 
المود فى فلسطين بقدر ما هي حياة شعب فلسطين ©» وحياة الأمة العربية » 
ومصير سُعوب العالم » والسلام العالمي ؟ 

هناك فرق فعلى بين قضية فيتنام وقضية فلسطين » في صدد مسألة الرأي 
العام العالمي . فرق” كمير جداً موضوعي لصالح فيتئام ٠.‏ من يتصوار ارف 
قضمة فيقنام تنال تأيبيد جان بول سارتر وعشسرات ومئات اللايين من الناس 
في أورويا والعالم » بينا لا تنال قضية فلسطين هذا التأييد ( حتى في الرأي 
العام الأوروبي-الشم قي )4 دسيب رداءة الدعاية العرببة » واهم . ( واليضاعة 
الفكرية الصبمونمة ليست دائًا أفضل نوعاً من المضاعة الفكرية العرسة ) . 
السبب »© 6ه / من السيب © هو الفرق بين فيتنام وفلسطين لا ك- موضوع 
بل كذات » لا كموضوع مسألة أو قضية بل كذات فاعلة . في اليوم الذي 
يصل فيه العرب إلى مرتبة فيتنام أو حتى إلى أقل منها بدرجة لا بأس بها 
من حمث التضحمات »© والفعل والتأثير المسكري - يكن أرن نشهد 
عو ساق أي العام العاللى. ...الس فلم والشري أقريه إل أورفا 
ويملكون يدول ووو :. 

آنا الآق *-فات امار كسين :جا اللتنيدين: العرى. لا يكن أرس. بتر الدهو| 
أمام ماليس إلا ضغطأ فكرياً يمارسه الخصم بطرق متنوعة . وهم بيو كدو رن 
بأعلى صوتهم أمام الرأي العام العالمى وفي كل عواصه : ليس من قضية أعدل 
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واوفعيين فكي تاديلت الغرد ا 

هذه المهمة - الرأي العام العالمي وتغبيره - ليست بأي حال ميهمة 
وك . المهمة الأولى (44 / من العمل ) هي في الوطن 4 في فلسطين وحوها . 

ولكن سفرئة اسفن - «١‏ الماركسية الفاسطيننة » سارت ى طرق 
أخرى . تحت وطأة رياح الانفعال ورد الفعل والقراءات الجزئية وانعدام 
التكويق المار كبو د03 والتسر ع والككسل و« الميزات » البرحوازية ‏ 

بدلاً من الانطلاق من العالم » من الوطن العربي » من عالمية الرأسمالية » 
من الاميريالمة والصهموندة 6 انطلقت من مقوله ,)0 فلسطين ( 2 ١‏ المورة 
الفلسطينية » . ثم أخذت على فتّح هذا الموقف نفسه »> وسعت إلى الربط » 
إلى « الاتصال » لا مع عام المجتمعات العربية © يل مع مقوله «م ا جتمع 1 
العربى وطمقات )2 اجتمع العربى 4)اء ودقى الاتصال المعرقي تحر دديا على طول 
9 9 وى الاتصال هم 2 العالم ( 6 ومع ) الامبريالية («( م6 حصرات بصرها 
ف « الاقتصاد » © مهملة حانب ) الممنة العالمية ١ن©‏ م حدانب 2) السماس4 6 . 
عال الامبريالية نفسه ليس في نظرها عاللم) من الأمم ( المستغلة والمستعلة » 
المسدطرة والمسيطر عليها » المستوطنة والمطرودة ) بل « بجتمم» من الطبقات 
عالت مزعوم . قى هذا « العالم 4 © فلسطي3ا © العذر” لسممى « الرأسعالمة 
السوودية » 6. د )0 الر أسمالمة السبودية) 185 «البرحوازية ‏ العربمة » 3135 «البرحوارية. 
الصغيرة العربية ». الجيش” الاسرائيل يسمّى « أداة قمع للرأسمالية السبودية». 
الألفاظ تغدو حلولاً ''' . والجتمع المبودي ‏ الاسرائيلى خارج الرؤيا ‏ . 

)١‏ لا أشك 2 ان ريان السفمةة الدي قرأ 1 ما عدو غمفارا وحماب ودوبردة (وهي 
3ك جدلمة ( وقراً أخيراً 22 م العمل 1 ع« قللى أمدمع ولمله لا يزال ممع عن درأسة 
وقراءة لمنين 6 مخثارات لمذين 5 

ع لضافي متزورنا لين 

(*) نقول « الرؤيا » ,الألف . ا في « ريا القديس بوحئا » 472068158:056 : جاءت 


الساعة وقامت القمامة . 


حرا فلسطين السكانة ارج الرؤيا ‏ رغم الاحصاءات والأرقام التي 
ا . وهذا سسمى نظرية العمل الفدائي البسارية الطبقية » نظرية العمل 
الفدائي الذي سيتحول إلى حرب التحر ير الشعسة الشاملة . فى معركة قوممة 
5 ومادة »؛ يقال : طبقات » طيقات ؛ طبقات . الفداثئي الفلسطينى يجايه 
حدشاً ويجتمعا كاملاً مسلاحاأ » يقال له : الر أسعالية 5-0 وأداتها القمعمة 
والمرحوازية العريية . هذا لسن مساعدة » لس تسويغاً ( لعمل صحيح 
حمّار ) » ليس نوراً ( على المعركة ) . ويقال : « بحث المضامين الاجتّاعية » 
و« دولة فلسطين الدمقراطية » . والباق يلقى به في « الظلات الخارجية»» 
ظامات الحبل المرجوازي والقومي والديني وهامجرا . 
ويتايع الأؤلف هحومه على الدفوية ©» 500 د « مأ العمل ؟»: 
« على الصعيد الآخر » نرى *» في معالهةنا اظاهر العفوية أن نصف المصمية - على 
حد تممير لمئين في و ها العمل » - تفدو مصسة كاملة ‏ عندمفا يظبر « أناضس 
مستعدون لآن علوا من النقدصة فضيلة وحاولوا حتى أن يبرروا نظرياً خضوعم 
الذلمل أمام العفوية وتقديسهم لها » . وهذا بالضيط ما فعله جورج حداد في 
مقاله » ... ((اص هو - 58 ). 
والحال» إذا كانت « العفوية » نصف المصمية وجعلبها فضيلة نصفها الآخر » 
فإن « العفوية الاقتصادية » هي المصمية كاملةة ونيف» و « الاقتصادية »المسمأة 
غير عفوية » ونظرية” ثورية » هي ثلاث مصائب : 
الأولى » كوتما اقتصادية وبالتالى عفوية . 
الثانة » كونها تجعل نفسها نظرية ' 
والثالثة» كونما تحبل أن كل « ما العمل ؟ » موحنّه ضد « الاقتصادية »» 
ضد هذا التمار الفكري البالغ الثزوة ( بأفكاره الخاطئة ١١‏ ) . 
إنحظ الحمبة الشعسة الدمقراطمةقلمل.غمفارا ودويريه وجماب وتروتسكي 
وفانون وعال ثالث وفقراء وهامجرا » ولينين . ولكن أول كتاب تكتشفه 
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للمنين » وتحمله على اكتافهبا » وتدور به في ساحات الفّكر الشاب هو 
« ما العمل ؟ » . وأول جريدة تصدرها هي «الشرارة » ١‏ . 5 دتمادر 
لحظة إلى الها أن كتاب لينين وجريدة لبنين موجبان » بنسبة .94/ » ضد 
شار واحد وححمد : « الاقتصادية ». 
بعد الاستشهاد حورج حداد » 'تواصل النظرية هحومبا على العفوية 
« إن تقديس العفوية يعيق موت المركة الثورية » ذلك أن إبقاء الحركة د 
الفلطينيةفي اطار التحرك العفوييعني إبقاءها خاضعة لتأثير الايديولوجءة المورجوازية 
العربية السائدة » التي تعمل لتصفية قضية فلسطين على ساب شعب فلسطين » خاصة 
وأن الفك ر العربي البميني عتلك غالبية وسائل الاعلام الساحقة » بينا لا يمتلك الفكر 
الثوري الفلسطيني والعربي إلا وسائل إعلام محدودة هي غالبا تنظماته التق ما زالت 
في عهد طفولتها » ( ص 4ه ). 
هذا كله الشمة لمنين 6 فل كن « قارىء الصف » ( القارىء المتوسط » 
« الجخهور » ) بلينين . ولككنه ليس لبنين . « ايديولوجبس! برجوازية » 
وعككسها » « وسائل الاعلام » ... على أي حال > وسائل'” الإعلام العربي 
لسيت بعسدة عن تمار « النظردة » الكبير ذ « حرب التتحر بر الشعبية ©“ © 
و« النض_أل ضد الامبررالية » » كاردكاتور المار كسمة الساري و .و كذلك 
«التنظمات» هي فى ندف وتسعة أعشار الحالات . الشيء الوحيد الذي نأسف 
له ان الوحدة التنظممسة ر عم الانسحام « الفكر ي »© الشعائري ليست حققة 
في هذا الثمار الفكر ي والشعائري الكمير . 
« الا أن عدم تقديس العفوية يحب ان يترافق مم جبد دائب محسث « نحسن 
توجيه الحركة العفوية وصيانتبا سواء من أغلاط الأصدقاء أو من أحابيل الأعداء » 
( لينين - ما العمل ) .. » رص عو ). 
| أحابمل” الأعداء 1 زارحي وممفر . 
أغلاط الأصدقاء : كتاب « نظرية العمل الفدائي » 


« والجركة الفدائية الفلطينية اليوم تلقى إشادة ,هي! من قمل الرجعدة العربية ٠‏ 





6000 هي الآن اسم الجرددة الى كزية للحممة » بعد حريدة الرفاى السوريين . 


لت 1( 


ولكيت! تله هنا ألض عر دة دلو الصرية قْ عملمة هلل وحرر مع العمل الفداني دك كاك 4 


في الاردن - » (ر اص 4ه ). 
د« ذلك ارت الخحركة الثورية الفلسطمشمة إذ تتحرك اعتّادا على عفوية التحرك 
الجاهيري تبقى الممادرة في يد السلطات الرجعية الحاكمة التى تسمح بالعمل الفدائي في 
عدلدود الضغط عل العدذو لاقمسام الغنائم من خلال الحاول الساسة 5 (ص -ه4) 7 
يالا وضاط: الاوالنة العودة مدعل سول مسال بعلتل 5ك خناسين 
أكير هجوم على « المواقف اللمكلية  ''!»‏ تشن حملة دائّة « الثورية » على 
«الحلول السامسة» . والمملكة العربية السعودية ظلّت متحفظة (على الأقل !) 
تحاه مؤترات القمة » تطالب بوجوب إناء مهمة بارينغ '' . عام بأن هذه 
المملكة العربية السعودية مقتسمة الغنائم سلف ( البترول ) وتفكر المستقبل 
( مصر »© المسرق العربى )... '« رفص الحلول (١‏ سأممة 7 ليس المعمار 5 0 
أن يكون : الأقوال » . والمسار الأول فى المار كسنة والعقل اللي 


الأقوال..والأفمال. .. و النظرية » يبسدة عن هذا التسيز .. 


سن 


) نحن واصلون الى قولكم 9 الككووف: :والصوة به تعدقاف الما وى اهن اه‎ )١( 


؟) ويفضلي ٠‏ يفضل أحد الكتابين اللاحقين ٠‏ ستضيف في كتاينا القادم : سماحة 
الحاج امين الحسمني ( الذي تعتبرونه « الرمز البشري » ! « خمانة الطمقة الاقطاعية الديثية 
لحر التحرر الوطني الفاسطينية » فى ++و١‏ - و+؟١‏ وحليف الرجهية العربية وخادمها 
قد الثورة رضة رحل لذن الفقيو الخكد در النى مام ):. 


م( 2 الكلغخرب العربى » علال القاس 08 حزب الاسحة حال . وجريدته « الرأي « ( 
د نحخارب © هذا « الحل »> و« صاحيه العربي الأول 24 ) عمد الناصر ( و ل إن حجرددة 
حرب ... بورقسمة لا تدمع عن أن تنقل مقاللاتن صحف الخار التقدمى ى الموحنية ضد « رغمة 
عمد الناصر وعدسين قِ أإضفاء الشرعمة عل الأمر الواقع »> وضد حصر « اهتامهها باستعصادة 
الأراضي المفقودة 2 حزيران با" ة١‏ ... ى»ى ( جريدة 2 العمل « التو نسمة 6ه ؟١).‏ 
على مأ نيدو 2 كلم « مرتمون ©» د « تحر بر قفلطين » . 
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ذا » وتسمح بالعمل الفدائي في حدود الضغط غير المباشر عى الخمامير المربية 
الحفاظ على الأوضاع العربية الراهنة »ء ولكنبا تضرب العمل الفدائي كلما كان في 
تحر كه ممادرة توردة افك ارتماطه ألر جعمة العردءةءو كاما كانق تحر كه تش جسم لخر كة 
المماهير العربدة لدك مصالح الرجعية العربية والامبريالية العامة الت تتحك بالجاهير 
العربية من خلال الششركات الأجنيبسة الاحتكارية والرجعمة العربية البممئة . » 
(ص هه). ظ 

مرة أخرى : إن « نظرية ٠‏ لا تميز الأقوال والأفعال » عاجزة” بحم 
منبحها عن التسيز عملا > فملاً لا قو لآ سباع ماهير العرسة لدك 
المصالح الم كووة + 
| ثم رجي دويريه : 

«١‏ عموء ان العصابات المائرة حادة 4 لكي لتحضصر عسكرياًء الى أن جمع سماسياً 
من حوها أغلبية الطيقات المتَغَة لأنها كفاح جماهيري » . ( ص هه ). 

ب رعم الاختلاف الكمير بن قلسطين واميركا اللاتشسة م دن العمل 
الفدائي والمؤر » فإن كلام دويرده دو مغزى عظم . وعلمنا ( عليكم ) أن 
نلاحظ ( أن تلاحظوا ) أن الخطه العام » المنافى لخط الثورة العربية القومية 
والدمقراطية والاشتراكية يؤدي إلى تبعثر الماهير » إلى تفتدت الطمقسات 
المستغلة © إلى تصفمة الوعى الثورى والحركة الثورية . 


0 


الديلوماس.ة وااضدق والكدي» . 
السماسة : النوايا والقوى الموضوعية . 
كيف « بعلن © الفكر « الساري » « حرب 
التحر بر الشعمية © . 

ه كيف تنقل الجبهة الديمقراطية ينين وموضوعات 
نان عن الكوية ‏ والمل 191 
كف تنقد المنظيات الأخرى في امقاومة . 


العموميات المشتركة وعواقيها 4 


نصل الآن إلى قسم حديد فى هذا الفصل الآخير . وعنوانه : « حول 
أخير ا سل :النظتر إل الثورة الغربية !“فلتقرا + 
2 مدا دصدد تحلدل مفصل الظروف الخركة الشوردة العر بمة قْ هلا البحث »> )0 الى 


لعلّنا أخطأنا فى تعلءقنا على عنوان هذا القسم ( ص 5ه - ه١٠‏ ). 


م 


فالسطر الأول من هذا القسم الأوتل بنمينا 2 «لبمنا رعيدد تحليل مفصل » . 
ناه انه سمقد م لنا محل ةك ولو عير مفص.ل عن « الخركة التُورية العر بمة , 
ولدس فقط عن ظروفبها . 
2 ولكتنا سنتناول أبرز مواقف الخركة المثورية الفلسطمنية تحاه قضية الدورة 
العر بية قُِ محاوله لذكمين حدود التعاضد وحدود الدنافض بيلى] نتمحة هواقف الخركة 
الور دة الفاسطينمة ع(« ص 45 ' 8 
-3 تمدو اننا 0 إلى سو.يل لا بأس ده4 درم 2 هو ( 0 
(امن اللعارء ان للامبريالية العالمية مصالم : أساسة قُِ اعطقة أدرنها الفط ون 6 
هذا الزيت أ كنا منه في وجية الصباح. وها انه يأتشا إلى مائدة العشاء . 
ألدس من طق آخر١١‏ ؟ تلك لد سامثًا الحال على مائدة الامبريالمة من بالمرستون 
إلى نسكسون . 
« ومن الظاهر » انه على أثر عجز الحركة الاشتراكية وحركات التحرر الوطنى عن 
إيحاد استراتيجية ثورية واحدة « من أههم أسباب ذلك أفكار سياسة التعايش السامي 
السوقماتمة »: وطممعة العديد من حركات التحرر الوطنى الوسطمة © © فإن الامبريالمة 
العالممة بأشمرت قِ البددوايت الأخيرة هحوما فشياد! للثورة 0 وتخل الاستعار الأميركي 
عن سباسة التعايش مع الأنظمة الو طممة الو فى خرجت عن حلقة سمءطرة ته دون أن تنهي 
الاطر الاقتصادية الي تفرضها علاقات التادل ف الوق الرأسمالية العالمية ودبر 
سلسلة اثقلاباتن رجعمة ف اندونيسما وغاة وعيرها .. وكان من الطمبعي أن الس اذك 
كل تخرك مضاد للدورة ق فى الوطن العربى 3 ا ص 45 (' 8 
هذا ما يبدو صحيحاً وواضحا . لقارىء الصف . لدس انا : 
وأفكار سماسة التعايش السامى السوفماتية » ؟ على حد عامنا » هذه 
الانقلانات الرجعية « في اندونيسيا » ( ١550‏ ) دو غاا» (5جور) 
« وغيرها » ( سلسلة من الانقلابات الأخرى )بدأت منذ عام ١550‏ أو4؟١‏ 
وليس من عام ١965‏ ولا من . عام ١‏ © أعوام خروشوف وموتّراته 





)1 لدس طءةا ٠‏ ل زحجاحة حليب للطفل الرضسع . دولل الأكل 6 امهل ا 
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العشيرين والحادي والثاني والعشرين » رغم و أفكار سماسة التعايش السامي». 
ألا ستحق هذا الاختلاف بين مما قبل 1 وما بعد ١954‏ أية « وقفة 
نقدية » ؟ عدم الوقفة هل هو نظرية أو عفوية بالغة » اندفاع ذيلي وراء 
0 الشائع . 

و طسمعة العديد من حركات التحرر الوطني الوسطمة » ؟ فقط «١‏ العديد 
ين 0 أم' ضمعماأ 9 هل تقملون دممميز ,2 حركات نحرر وطني 0« ذات ١‏ طممعة 
وسطمة 4) و ( عدر كا نحرر وطبنى 0 دأات طممعة اشر عير وسطدة 6 أى 
ثورية ؟ لعل المقصود بهذه الأخيرة : كوبا » فمتنام » الصين . في هذه الحال» 
لاحظوا إلى أن تسوقم مقولة«حركة التحرر الوطنى». أنتم - «الاقتصاديون» 
اليساريون- والفصل” الأولمن برنامجج الحزب الشيوعي اللمناني«الاقتصاديون» 
الدميشون 53 تعدشون مح جناح هده المقوله ا( امججيا 0 حمهي منهج 
0 الاقتصاددة «( عير المار كسي 2 بلدات اشرق المستهمر . خصومك (أشقارٌ ؟ 
8 )0 الاقتصادية ( ( يلحقون الدول الاكتراكة الأسنوده ل )2 الطمقة العاملة 
العالممة » . أنتم تلحقونها ب « حركة التحرر الوطني » . عملية الفصل واحدة. 
اللمنشة ( الثورة الاشتراكمة العالممة ) غائية . 

د وكان من الطبيعي أن يساند كل تحرك مضاد للثورة في الوطن 
العربي » . ليس لنا أي نقد على هذه الموضوعة . أردنا فقط تسجيلها مرة 
ثانية . ما دامت لم تستدع من قبلكم أي شرح اضافي . نسجلها إذرنل مرة 
ثانبة . ونتابع . 

« ومن المعلوم أدضا أن الر أسمالمة المبودية الي مت عل أكتاف الحركة الصهموششة 
العنصرية ونشاطبا الاسكاني ومسائدة بريطانيا ودعم الولايات التحدة ومائر قوى 
تدفق رؤوس الهو ال الأجددية علمباء 11 ذكرت فما سمق 0 وأصبح لدمها دوافع حقمةمة 
للتوسع وللوصول الى تعادش سأهمي دام م باق دول المنطقة 7 وبالفعمل ذقل باسشرر ت همد 


1 وهدأ بزداد وَضَويا قِ الكتادين اللاح<قين 6 موضوع كمايا القادم 71 


هه؟ 


استمداداتها العسكرية هدف التوسع معتمدة بشككل خاص على الأساحة 
الأميركية والالمانية » وبشكل أقل الفرنسية والانكليزية » (ا ص 5و ب هاو ). 
- تعاودون الكرة . ولكن في هذه المرة تتقدامور:. . إلى أن ا 
التول نان اعيرا تلعفو «الرأسمالية اليبودية» « التي نمت على أكتاف...») 
بأشمرت استعداداتها العسكرية منذ ١954‏ . ألا تسندوري هذا التأكيد على 
مرجع ما ؟ على زارحي أو شمفر أو الثشرة الخاصة رقم ١9‏ صفحة 4007 على 
بجلة «ه الحرية » » مقال لصاحب الكتاب ؟ حقا نتم أقوناء والتمل 
فقد بأشرت مندل )ه٠١‏ استعداداتها العسككربة , . ألا عكن أن تكون 
« الرأسمالمة المبودية » قد باشمرت استعداداتا العسكرية منذ خريف #بور» 
ا ممك ضيف ١951‏ ... 3 سيك رسع بان ١‏ ؟ لستم أقوباء ف الأرقام 
وحسب © بل أيضاً في التواريخ . ولكن من فضلم دققوا قلملآً . حسب 
كتب التاريخ العادية ( وبدون التواريخ ) > ألمانيا أعدت حرب ١4١4‏ منذ 
١41١‏ > أي غداة انتصارها في 140١‏ . قوتي « شرقبة »© . نفلك 
قصير 2١‏ . باستطاعتيم ‏ أنتم واخواني المتنوعين ‏ أرىن تعيدونا باسم 
« الاشتراكية الءامسة » » إلى عبد الشموعنة المدائية » إلى عبد المداوة 
وريرتب القبائل ١‏ نتم « فرسان » » فرسان اجملة الُورية 1 
ننتظر إذن مراجعى. سنفحصها بتأن . كا نفحص هذا الكتاب . بانتظار 
المراجع ( الحقاء ) » نستخلص النتائج » نضع أمام بصركم وبصيرتم نتائج 
منبحك « الاقتصادي » المناهض لامار كسية . اقرؤوا معنا مرة ثاذمة أو ثالثة 
تقولون : 
« .. الرأسمالمة المبودية .. وصلت الى أزمة اقتصادية أخذت تتفاقم في عام 
ودة١‏ [ أنها موجودة ا قرأنا سابقأ منذ عام ١574‏ ] .... وأصبح لديها دواقع 


حقمقمة 55 وبالفعل ؤقد بسر ت هال 4د-ة؟و استعداداتها ال#ة 


)١(‏ مع أنكم » « على امتداد » الكتابين اللاحقين » ترفعون: لواء الحرب « الطويلة 
اللفسن © ] 
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نعم ! هذه هي « المار كسية » ! أنت أيها القارىء © متأخر © متخلف 
غو نال كن الملتى التووي ىع كاسن بعد الأقي بك ين خالاامن زعا , 
اكات - 1 1 

لامارتنوف . ولا جماعة « عصمة الخارج». ولا جماعة الكرددو مل»ء6© . 
بل « الاقتصادية » بالمعنى العامي »© « الأضسّى » » الخاص - الحقيقي . لقد 
شكا لمنين ذات مرة ( في « ما العمل ؟ » ) من أن اسم «١‏ الاقتصادية » لا 
ينتفق ماما مع المسمّى » لا يعبر عن ثروة أفكار تمارم الاقتصاديين » الروس 
( الأفكار « العمالمة » » « الاضرابية » » تّجمد « العفوية » » الخ ). ولكنه 
لو كان في حرب مع دؤلاء « الاقتصاديين » الفداويين » لما شك أبداً . 
لقال : اسم على مسمّى . تطابيق دقدق فريد بين لفظ « الاقتصادية »وتمارها. 

وألك زود غرؤعني :© المر ضوع الماتل أمام الناك:: 1 العدو” الراقفت أمام 
الحركة الثورية الفلسطينة ) » ليس ذاتا تواحهنا وتتخذنا موضوعا] » بل هو 
شىء ما عدم الفقل أو اقلبلته ناش 'استعد اله السكرى غنة قنام الازمة 
الاقتصادية » لدس له تخط.ط أطول »؛ ليس له تواصل تاريخي * كائن كيانه 
وك القبل هذا #الذاك .لها" العمل »«عكين فنا قلناه قبل.. أريعطة سطور 
ب الموضوع لس "ذاناا تك »هتاه المرة :ا الموضوغ :هو :داق » بولكن اتنا :, 
والآضر تواحد. و الوضوغ اناهن سوى: الات :عند أضصحات الداف النظرية 2 
عند الذاتمين النظريين. لقدحضير ا موضوع أمام الذاتالموشكةعلى الاختفاء'١.‏ 
وبما أن حضوره من أجل الذات > انم اختفائا » فهو يبقى شاحيا . بفضل 
« التعايش السامىي الدائم » » الذات تواصل وحودها . 

ذأكرالفينة بوقطر وى لآن رفوع يا © تنبية م« العدر الذى سعد 


للحرب دسيب الأزمة الاقتصادية ومن أجل التومّم ( « الاقتصادي » ) في 


. دقول عا كن الكان» 2 دقده لثالمة مغل واشغلمين 0 الشان 5 الدساردين‎ 1 ١ 
,) ١: مخطوطات ؛‎ ( 


باه ؟ عقو ية النظرية قِ العمل الفداني بو ١‏ 


هذه الخال » وفي كل منطق النظرية ) والتعايش السامي الدائم - بات أقل 
خطراً بكثير من الموضوع - العدو الحقمقى » الواقعى 
بعد حملة على الأنظمة البالية المترولية والاقطاعية ( ص 0و ) » تنسط 


6 المادى , 


الجلة على مصر . مقطم صحيح أو صحيح تقريبا » ومقطع ثارنى صحيح أو 
صحيح تقريباً » والمجموع الجدلي : الملة على مصر . في واققع الآلف شبيء ؛ 
وى الانسان ما دشاء من الاشماء : 
« ومن المعلوم أن الأنظمة التقدمة في بلدان عربية أخرى » خاصة في مصر » في 
صدامها السياسي مع الامبريالية العالية » وتحالف الاقطاع والرأسمالية الكبيرة » قد 
قامت بسلسالة من التأم.يات التتابعة » حولت الق.مين على السلطة السماسية فمبا الى نواة 
بور<وازية دولة تسمطر على فائْض الاذتاج وتسةبلكه على حساب الانطلاق فى عملية 
التنمية الاقتصادية التي باشرتها . وكان هذا بيترافق بطسيعة الحال مع خنى كل محاولة 
ترهي الى تنظم العمال والفلاحين أو تفرض رقابتهم على الادارة والجهاز العسكري . 
وم تستطع هذه الأذظمة التقدمة» التي تحكها بورجوازية الدولة والمورجوازيةالصغيرة» 
أن تخرج من دائرة الوق الاستعمارية العالمية التى توفر لها حاجاتها الاستبلاكية ٠‏ وقد 
فشلت هذه الأنظمة في تعيئّة جاهير الميال والفلاحين فى أقطارها . 
هذه الأنظمة المتقدمة » وقد هزمت فى حرب 0000 » باسررت جحلية تراجم 
مستمر بعد الحزيمة » من مظاهرها القبول بقرار مجلس الأمن » واعتمار اسرائمل 
د إحدى الحقائق المقمولةفى الشرق الأوسط ». وجولات وزراء الخارجمة» والسككوت 
على مفارضات الاردن ولف كيل والتوحه الاستعطافىي الى الولايات المتحدةء والترحمب 
يسكرانتون » وتعليق الآمال على تيكسون .. » (ا ص او - مو ), 


إن عمد كشلى صاحب مقالات نقدية عن مصر وأوضاعبا! ونظامما 
واقتصادها نتعتقد انما عسنة . «ؤمفنا أننأ ١‏ نطسلع علمها ( بعضها صدر منذ 
سنئوات »؛ وبعضها احدث عبدا ). سوف ندرس احد هذه المقالات الحديئة ؛ 


اندلق كن على ا الأحظ د اف النقدية الجوهرية الصائمة 0 م6 وسذتظلة. ص هلدمه 





)١(‏ في « موضوعات الى مؤتّر اشتراكي عربي » ( أبار +«ده١‏ ) مم إبرازة مآثر 
عبد الناصر التاريخية وتقدم مصر عبد الناصر » وضعل ! عدداً من الملاحظات النقدية على 
الاصلاح الزراعي المصري » على « النظام » » عى«الايديولوجيا».ياسين الحافظ وضم في تلك - 


١4 


|الاودظات ف دوارنا 0 صاحمها 5 عير ا أمام المقطم ون الذي أوردناه 
7 تدعو الرفق: كفل ادال أو أن يضف ب ضوع شق اديه : 
التعممة »؛ دفاعا عن عمد النخاصر» مطالءة عمد الناصر بالتراحع 090 الامستقاله » 
حفزتجما حملة دوافع عنييا خطاب الاستقالة ( وإثارته الواضحة الى تالف 
قوى الشعب العامل : فلاحون» عمال » حتود »2 بر<وازية صغيرة )...''2. 

أما المقطع الثاني فيو صحمح بالنسية صر . ولكنه ليس صحيحا بالنسية 
لسورنا وغير سورنا © دولا تقد ممة و اوم دن و الأنظلية المتقدمة »» مصر 
هى التى قبات بقرار مجلس الامن وأعطت تصريحات من نوع اسرائيل« إحدى 
الحقائى المقموله 2 الشمرق سك 4 و ( رحست ( سكر انتون »و «توحهبت» 
إل الولاراك' المتخد ةن والكننا نشك ىجان ود فلفق: الأماله به فل يسك اندون 


الآوذة داتها دراسة ذقدية عن النظام الناصري» كان لا بعض المساهمة في #ططها( صدرت في 
جموعة « فى الفكر السمامي - الجرء الثاني #4 كذان عة ةو )ىق أرائل عزوو + ضنيا 
مقدمتّنا لترحمة كتاب أوسكار لانجه - الطريق المولونى الى الاشتراكمة - 3قممها لحر كة 
التحرر العردية الوطنمة والاجماعية » تقسممأ احاسمأ وعان) تاه الوحدة والتطورات المنشودة 
( الاجماعية ) » ولككنه لم يكن وردياً أو ذيلما . لا ندري مصااذا كان كشلىي ورفاقه 
آنذاك قفد خرجوا من مرحلتهم « الفاشية » ودخلوا مر حلةهم « الناصرية » . ( على أي 
حال ء لم يككونوا بعد قد وصلو' الى التنظير ! « اليسار الناصري » طكنوا « على يمين 
عمد الخاصر « 5 

بعد « المزعة » ٠»‏ هناك آخرون - ماركسيون - للبندنيون عرب - اذتقدواد المهزية » 
ومصر ثتقداً أعمق وأصوب وأصدق من نقد كشلي وحواتقة والعظو( الصادق أو غيرالصادق» 


هذا ما سثراء فى الخحزء الثالك ! ). 
في اجر 


)١(‏ ف « موضوعات الى مؤعر اشترا كي عرلى »» سحانا ظاهرة ماثلة : الماهير اللكادحة 
( خصوصا الطمقة العاملة ) السورية عقب انفصال م؟ ايلول ١551١‏ نزلت الى حلية القتال 
في الشوارع » رغم أن « النظام » ( الناصري - السراجي ) واددبولوجما الاتحاد القومي 
ل طمقات 0« ( كان فد روضهما قُْ 1 دشمه سله المومادرك ' 
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و « استعطفت »... والأههم من الشك فى هذا ''' » المقين فى هذا : استعداد 
مصر الحربى 0 إعادة بناء قواتما المساعدة م( محملما وكدودها م( صرب المدمرة 
ايلات » القثال على السودس . 


كا ترون »> أبها الرفاق » أيها الرقيق حمد كشلى » النقطتان اللتان بها 
تنبى كل فقرة من الفقردين » كان الأفضل أن تستع رص عنها بأسماء الخيف : 
عممة 1 فاتك الآسناء قَّ صوره الواهم 0 ا موضوعمة ٠‏ 

ويكل صدق أضم أمامك ل أمام وعدك ووحدانك الافتراض الآقى: 


لنفترض أن مصر أعلتت الموم 2 7 نسأن ١919٠١‏ استهدادها للاعتراف 
باسرائيل © أو اعترافها باسرائيل واستعدادها لإرسال قائم بالأعمال »و لنفترض 
اعد نو ان عرفة أغرى اعلنت :اننا ان تمتك وستحوو رودا 6 الاخغير 
واليابس في الصهيونية والامبريالية » ولنفقرض أن المششروع الصهيوثى العتيد 
الذي قطع الى الآن عدة مراحل وعدة حروب منتصرة قد بلغ اليوم مرحلة 
جديدة تتطلب حرياً جديدة أي عدوانا اسرائيلياً جديداً ( بغرض التوسع 
الاقليمي أو الاقتصادي» بغرض السلام أو لفظ آخر ©» بغرض اميرك 
والمترول الخ الخ ) » ولنفترض أن مصر تلك « أداة قمعمة » من ..ه ألف 
جندي و ..ءه طائرة الخ ''"“ » 
الحاموة ؟ 


ف تظرى © ستوحة القزية الأولق اللاعفة تمصو .: 
في نظرك : لا أدري . تحت قامك : الأمر واضح . الضرية المذحكورة 


)١(‏ ترى مادهمتم تقرؤرن لينين » ألا تحدرن في أقوال لينين أو تصريحات مثلي 
الديلوماسية السوفياتية أية آمال معلقة على مؤمر جنوه لنزع السلاحء» في أوائل العشرينات ؟ 


(؟) ددون ممادشما هممة اها كله عل سسيل الافتراض ! 


0 


ان توحنّه الى مصر . وكلامى فضلحة . و «١‏ الويل لمن عن بده ( عن قامه ) 
تأت الفضحة” » » الشطان” “ « اللشرير” » . و « الششرير » *يفسد العقل »© 
وماء « المار كسمة » الممارك لن دطرد من العقل هذا « السرير ». 

تحت قلهك : الآمر واضح وال اقزارة نولك وفملك ال أدوري د ىن 
قرارة نفسي وعقلي وتحت قامي : الأمر بالغ الوضوح . 

السياسة ليسكنوايا يل علاقات موضوعية» قوى موضوعية» امكانيات» 
مواقع موضوعية » خطط . هكذا دفبمها ابا ايسان » موردخاي هود » 
أشكول »> حونسون »© نمككسون . 

قِ فترة ما قبل حزيران وعل امتداد سنة وسذوات : فحة بعص 
العواصم العربية أقوى بكثير من طحدة القاهرة. ولهحة «الحرية» ( بحسن ابراهم » 
ممند كشلىي » مقابلات مع الشقيري) أقوى بكثير. ومصر هي التي تناقى الضربة . 
ف 5 تلقت الضرية وحدها . فى القرون الوسطى ( نعم 2 القرو 
الوسطى !. ما دام الرفءى نايف -واتّه بردد فى الككتابين اللاحقين : « ارتباط 
فلسطين والماطقة العرسسة على امتداد الثاررخ خ القدموالوسيط والحددث .)١''»‏ 
في المرحلة الأولى من الحروب الصلمسية » مصر الفاطمية كانت « تلعب »( ضد 
العماسسين » ضد السلاحقة ) > هذا ١‏ يمنع ااه الصلمسة الأولى 5 1 
فلسطن ون كانت ملكا اصر ( وهّزام الفاطميين المتأخرين » كخصومهم 
0 الماققة والساسث رن مرمان ها قر ل ضور الادات 
ال فشر | مر ب ت القصر » اغذونة والوطندون » إنهاء الخلافة الفاطمية » 


1 وَأئو كك له القدم 5 بالحقمقة ألا أذ قِ الكتايين له هلأ 0 داك وال ذلك 9 

) ؟ ( عودهة ودده الخلافة . الخلفة العماسي قِ دغداد . وبغداد بدعمدة عن المعر 35 . الثقل: 
فهر وسورنا 71 زعم سس أله راق من الى العرا 5 6 من منطةة الملوصل 5 ردي ) _- ) بحام 
وبوحاد سورناأ وممصم ودضعة أقالم أخرى ( وددون غالمية العراى 5 واشفكين التار ل 
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فتراك. الايد والوه وات لامو افقاو السام يو لقتال .و اققار لمن عضن 
خلفاء صلاح الدبن ) » في قلب مصر » في الدلتا » وسُْهْزمون فى الماصورة . 
مصر - سوريا المعلو كمة تسحق الصلمسين وترد المغول . 

0 ولكن » ما دامت مصر » في افتراضك » تعترف باسرائمل .. 

- فق افدرا ي أيضا أ بك الصهمونى العشيد بلغ مرحلة جديدة © 
قرار حرب جديدة » أي قرار سحقى ج ديد للقوة العربية » لمركز 
هذه القوة 1١١‏ . 

في 180٠١‏ »4 المانيا انتتصرت على فرنسا . وفي الوم التالي » المانبا بدأت 
تبمىء الخحرب القادمة غير القريبة. قوافل متعاقية من القادة العسكريين الالمان 
دلوا تضيدث: ودأت رغم اعتراف فرتا و« الأبدي. » يضم الالزراس ب لورق 
الى المانيا » في الواقع وعلى الخريطة ''' . وفرنسا أيضا تأت لحرب الثأر 
إلى حاءت ف ١94‏ . 

في صيف وخ+9١4‏ صافح مواوتوف رشتروب» ووقع ستالن الاتفاى *"اء 
( اتفاق أكبر نظامين » أكبر دولتين » متعاديّتين ) . في أول يوم من صيف 
١4ه١‏ »> المأقما بدأت الخرب : م١‏ فرقة المأدمة وء«ه قرقة حلمفة ( فتلندية » 
مجرية » رومانية » وحتى ايطالية » وفرقة اسمانة ) بدأت غزو الانحب 


)١(‏ بالطبع ء شدادة وبسدّطنا الافقراض ( النظري ) عحمدا . في الواقع ( ورغم ترية 
الماخي ) ٠‏ يمكن أدضاً أن تيدأ اسرائيل يسوريا أو بالجمبة الشرقمة عموماً . هذا أمر تقرره 
اسرائيل ( واميركا ) استناداً على الاعتيارات الموضوعمة الأكثر ماديّة» على الحساباتالعسكرية 
( حساب المكان والزمان - سرعة النصر - » الأغراض العسكرية الفورية والامكانيات » 
ضرورة تركيز الضرية ) » وليس على الاعلانات العريية 


(؟) 32 العري « دعواضون عن الواقع بار دطة 5 


(ع) دقول الغردمون : اتفاق على تقاسم بولوذيا ( القسم' الشعرق من الدولة المولونمة: 


عدم اعتداء 5 بالطرع تصرحات اأصدأقة والحب والسلام 1 ف وال حرج : 


وكوي 


السوفماق على امتداد ألفى كملومتر » وكانت أكبر حرب في التاريخ( افير 
الالملى كان لا بزال فى موسكو ) . أكبر حرب في التاريخ سيقتها تصريحات 
السلام والود وعدم الاعتد ابه الات السوتفناق :7 واللشدوفية العامة ١)‏ أوقفن 
حملته على المانما النازية وحرائمها وخطرها....والمانما النازية هي التي باشرت. 

هذه هي السياسة . في عرف الءوام » السياسة' هي الكذب . في منطى 
النخمة الجديدة « المار كسمة - السارية » » السماسة هي الصدق . الفرق 
ليس كبيراً . في الحالتين » السيامة هي الدبيلوماسية . إتف كرسما أبيض 
علكسه كرسى 0 ؛ لس عكسه البحر الأبض المتوسط »© الفرى بين 
الكر سيين ليس فى الجوهر » فى الماهمة » فى المادة . د.قى ان عرف العوام » 
على خطئه» أصحٌ من منطق النخية « الاقتصادية » » ما دام في عرف العوام» 
لست شننييلة السما مه بأافلكة 52 ما هو خارج دائرة الاقتصاد الاقتصادى 5 
بالعككس . الرجل العامي في ١84٠‏ و٠.4١‏ قادر على اصدار أحكام من نوع : 
الحرب آتمة بين فرنسا والمانسا » رغم الكذب السياسي ( الديبلوماءي ) . 
وهو قادر ف ٠‏ 4ه ١‏ أ نيان ١4١‏ على إعطاء آراء وتخممدات من نوع : 
ا لين لسمعد > مهمى ء مقسلما هار » هتار مهدى ء مقلم لسثالين» داددة بوعسلاقما 
( الانقلاب الوطنى لضاط الطيرار:_ »© غزو بوغسلافنا » استتحاد يبطريرك 
,) كفاحى ( شان قر دنة 0000 الماق 2077 تصر هات الود والصدافة 0 سا نت ١‏ . 
خلاف الماركسية مم هذا الرجل العامي هو أولاً في أن مصطلح « السياسة » 
دشمل لحن ؤقط هله الددلوماسمة 6 بل بالضمط تلك الوقادم : استعداد 
سكالن وهدار 2 بر نامج د كفاحي» 2 م بوعسلافما 4 الخ 2 ولك خلافن 
المار كسمة مع « المار كسي ) الجديد أكير مير 5 

3 ا يل كفن 2 حزيران 45 كنس ثلاث مقالاات مسلسلة عن 
العلاقات السوفياتية ‏ الالمانية » لر كز انتباهه على ميثاقى عدم الاعتداء »© 


وتصركأات مولوتوف وردداكروب وستالين وهتار الود ية 6 وتّصر هات سر 


١ 


و في برلين وسفير برلين في موسكو الودية. بعض الششوعمين فعلوا ذلك 
( بل ان ستالين الذي ليس واحداً من « مار كسبينا » الجدد لم يصداق ان 
الحرب بادئة إلا بعد أن بدأت »> رغم تنسبات عديدة سابقة ) . 

خلاف الماركسية مع واللار كو الدارئ 6 كين بتكتو ,: مسيذا 
« الماركسي » المستحدث « اقتصادي » من رأسه حتى أخمص قدميه » دون 
أن بعي انه « اقتصادي » . مع أنه قرأ « ما العمل ؟ » ومؤلفات 5وم١‏ - 
6 . بالضيط »> قرأ فبها أن الاقتصادية إثم» وان « السياسة » شيء هام . 
وإذ' لم يفهم ما هو جوهر الاةتصادية » ما هو المضمون التاريخي « المار كسبي» 
لهذا الثيار في نظر لبنين » فإنه لم يفيم ما هو مضمون «١‏ السياسة » في نظر 
لمنين . « السياسة » شبيء هام . إذن بعد التحليل الاقتصادي المار كسوي » 
التصريحات الدي.لوماسية » الرحلات' السندبادية » يارينغ » سكرانتون “الخ» 
وريط هذا وذاك 5 يتشيقى « مار كسياً » . وهذا تسمى لبثين » اسكرا » 
ما العمل »> البرولماريا » وغيها لصوي را 

انه لا برى إذن ان الاقتصادية هي «١‏ الاقتصاد »» « الجتمع » » « التطور 
الاقتصادي الرأسمالي لروسما » » « صراع العمال والبرجوازية » »« نمو الطمقة 


العاملةووعمما وحر كتهاأ » * كلاةقعن7«00 ع0 أع ونع0"م ع0 عمكذم] ععاة قصح >“ 


بدون شكل آخر من أشكال الحاكمة وبدون عملمات أخرى» بدون تطورات 
أخرى . السياسة والسياسية عند لينين تعنى » على وجه التحديد » في إطار 
هذه المجادلة اللبنينية ضد ١‏ الاقتصاديين » الروس والمحادلة الماركسية مع 
سقطتما « الاقتصادية» ( ع الدوخمائية ) على امتداد تاريخ المار كسية وسقطتها 
الأكبر» تعني : الباق . والباق في ١1١‏ شيئان كبيران : الثورة الديمقراطية 
في روسما وانقسام حركة العمال العالمية . ودتعدير آخر» الماق هو : التطورات 
كلها » الطبقات كلها » الحككومة » الدولة » العلاقات كلها » الوقائم كلها . في 
5 وى ١9595‏ ذقول : الاميريالية وعالممة الرأسمالة 4 الممئة العالممة 
للامبريالية 4و انا المتحدة ( لدس فقط شيركات المترول » الككونسور سيوم 
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العالمى للمثرول» الر أسمالية الأمير كية» دل اها وتخدهدا : المذتاغون ‏ قمادة 
الجبش - ؛ الحاارات المر كزية الأميركية » لجنة الأمن القومي © الدوائر 
الصهموذمة ؛ الأساتذة الخبراء العاماء ... ) » ثورة الشعوب ؛ المنطقة العرسة » 
الثورة القومسة العربءة ©» الثورة الدمقر اطية الروسمة اللمنينية محوئلة” تاريخياً 
وجغرافما ؛ أى الثشورة القومية الدمقراطية المناهضة للامبريالية العالمية » 
الدول العرسة : الأقطار . هذا « الباقى » كأن دا أضة بالغة وحاسمة فى زمن 
الاسكر | » وهو الموم في عام الموم “ فى عام الأاقطار العربي الوم ؛ أكثر 
أهرة وحسما عششير مرات . ل يعد هو « الباق » . إنه هو الأساس والجوهر 
والخوو نا + الباق القى»"الاأحى. +« الجتمع ,» « التطور الرأسمالى » » 
الصبغ العامة » فبى الآحر ف الأحدية. معرفة الأحرف الأنحدية لست القراءة» 
قراءة الواقع ( 0 ). ضرورتا المطلقة لا تنفى كونباء بحد داتها ولخالها » 
لا شيء . 
« السماسة وهى ب اصطلاحا وبيذا المعنى المار كسى - كل الماقي » الدي 
لدس ٠‏ اقتصاد » « التطور الاقتصادي » و« يجتمع » «الواقع الاجّاعي»”2. 
والساسة هى تكشيف الاقتصاد الواقعي » المجتمع الواقعي > ل الواقعي 
اقتصاد 5 النزعة الاقتصادية اقتصاد ناقص وبالتالى مشوه . مجتمع 
أصحاب النزعة الاقتصادية >جتمع ناقص والتالي مشواه . الشاهد : بوخارين 
وتعريفه للامبريالية » لاقتصاد عصر الامبريالية ؛ مارتدنوف ورفاقه وفبهممهم 
لامجتمع الروسي . والاقتصادية هى الدونمائية . ضد بوخارين ( المفكر الشاب 
النابغ » أكبر منظتّر فى الحزب المولشفي »© الحموب من قبل جموع المزب » 





. حتى وإن خم هذا « المجتمع » أكثر من طبقتي نموذج الاقتصاديين الروس الأول‎ )١( 
5 التقسهات الطمقمة الي دضمقما الاقتصادون العري في 9 2 الافتصادية 4 قِ لدان الشغرق‎ 
كانوا ثم أدضاً رون أكثر من طمةدين » برون الطدمة أت ( ومع‎ ١95 >» إن « اقتصاددي‎ 
ذلك لمنين لمجم 32 اقتصاددين ( ( 5 عير ان سبح 232 الطمقعين ع« دوم 000 ذوى رؤوس‎ 


0 الاقتصاديين 54 نك | شكل 0 دار © و« عن > . 
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ومن قمل لمنين و لعل لبنين ف وصممته الى تضمنت هذا الوصف بريده 
نكر تر اعافا لحرن ؛ مع انه يسجل عليه في هذه الوصية قصوره الجدلى»؛ 
ونزعته السكولاستمة أي المدرسسة « الكلامسة 1# الأطينة : عم الكلام »؛ 

عم المتكلمين » فلاسفة القرون الوسطى الإسلامية الككبار - ) »© أطلق لمئين 
موضوعته الشهيرة : إن حوهر المار كسمة »4 روحه-_ا 3 »؛ هو التحليل 
اموس لوضع ماموس ''' » التحليل العياني لموقف عبانى . « الاقتصادية . ه 


ىا 


اللتوقائية ,. الو عات هي الاقتصاده. كري ان ادو ب 
التمذهب » المذهسة » اليه العقائدي ( هذه الترحمة الأخيرة هى الأةا ” 
حودة ) »4 المدهسسة وررو نو ووزمئءنل الفارغة المدعية © اتجاه عام ( أوعية هن 
« الاقتصادية » . بإمكانها ان « تنطلق » من موضوعة أو عسدة موضوعات 
مار كسمة »> أنَا كانت © حتى وإن كانت موضوعات« سياسمة » . ولكنها » 
كفلدفة © كذ هب. 4 كأسناسن سند المواقف الدونمائية » هي الاقتصادية . 

« التمذهب » فى المار كسمة ؛ تمذهب اذا ؟ الالمحساز المسدق الى ماذا 
عمكن أن يكون فى المار كسمة؟ الى « الخطط ؛ فسئراءة العام» الى « صورة 
الخطوط الأساسية ؛ » الى « المذهب » المار كسي » الى الف « المادي »(!) 


للتاريخ وللثورة : الطقات » صراع الطبقات * « المسألة العمالمة لان 





! اجملة الي سنقرؤها عشمرات المرات فى الكتابين اللاحقين‎ )١( 

(؟) في قول لينين الشبير والكلاسيكي : عن تيعية المسألة القومية ل « المسألة العهالمة », 
الثانية' وحدها موضوعة بين مزدوجين . « بالنسية للاركس » ليس من للك انه » الى جاتب 
« المسألة العهالية » » ليس لسألة القومية سوى أثمية تتبعة عمو رول «ودانه > . في نظر 
لمنين والمار كسمة كلبماءالمسألة القومية ( التابعة ) صيغة واضحة لا لبس فمباء لا تأخذ 
مزدوجين . « المسألة العهالية » الأساسية التي تضم لا كل السائل الأخرى تتطاب المزدوجين: 
( لمدين يناقش هنا روزا لو كسممو رغ ويفادّد منطق .التيار الما ركسي المعارض لامسألة القوممة. 
اكتات: رز عن عو الأمم 2 تقرير هصيرها » ١9١+‏ ). مثات « الا ر كسمين - الاقتصاددين» 


دنطلقو ن من موضوعة لبنين عن التيعية٠د-ة:تجون‏ المواقف والحاول العمائية استشاطاً من - 
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هذا ليس المفهوم المادي للتاريخ ( لله للثورة ) إلا بتحفظ كبير . لافارغ 


تتكرق كتا: الأ كبن والاخير و اطفينة الاقتسادية” لكازل مار كين + ١‏ 
بلمخانوف - وهو مار كسي من وزن آخر ! - يعنون أحد أشهبر وأفضل 
مؤلفاته « المفهوم المادي للتار بخ » » وهو الصحمح . والدوخمائية حم قلنا 
كن أن « تنطلى ) من صمِع مار كسد سماسية ). ولكن تسندها الفلسفة 
وساريا » . تلك هي حال الاقتصادية 


الامبريالية لعام ١51‏ . تلك هي حال « الاقتصادية اليسارية » العربية 


)) ل شيا 4 5 ماعدى 


الامبريالة » العذف والعذفه المضاد » حركة التحرر اأوطنى » المؤرة الدُورية » 
البؤرة الثورية المأنقلة» الحرب. ولكن هذه الصيغ كلها محكومة برؤيا ثنائية» 
مأنودة ُ صراع الطمقة العاملة والبرحوازدة للاقتصادين الأول 6 صار 'هنا 
صراع الطبقات الكادحة والامبريالية وجملامٌ ا » مع قسط لا بأس به من 
,2 حركة التحرر الوطسني ») و () عام ل ) و (2م سهعوب فقير 5 ٠)‏ صراع 
« الثورة » و «١‏ الثورة المضادة » »© صراع « السار » و « الممين العاف 
الجوهر » الارضية” : « اقتصادية” ) © ملرج « الاقتصادية » » منطقا 
المنافي لامار كسبة. إن عظمة اللمنينية ليسفقط في أنها حدادت نهائيا الانقسام 
والقطمعة المنددية بن , المورده 4 و(» الاصلاحمة 2 بس 0 الدسار « و«الممين»» 
الامبريالية والتروتسكمة” الخ ) » بل في أنها أيضا أنقذت ( بفضل نضالات 


لمنين ضد الانحرافات « البسارية » المتعاقة في تاريخ المولشفية الروسية 


تت الصغة المذكورة»دون أن بلاحظوا المؤزدودين والفرقى دو دو دهما 0 و<ودهماء دضعون 
القوممة والباألة القوممة دن مر دووسن وبرموتمها خارج المار كسمة_العمالمة »وبالكالى دسيرون وراء 
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والشوعمة العالمية الممتدئة ) الحركة الثوردة الحقيقية » حركة الوعي والجماهير» 
من ثنائمية »4 من « مقص' » « اليسار » و «١‏ السمين » > و « الدُورية » 
وم الاصلاحمة » ( لدس بفضل نضالات لمنين ضده السارية » مرض الطفوله» 
وحسب © بل بالضمط بفضل المضامين المتاوعة المالغة الثروة لهذه النضالات » 
مضاممنها الانحادمة - الوضعمة » التى ه مضامين اللمندشة » مضامين 


يي #ي 


المار كنينة مه اللنتيدة »© وضورة المصبر وقةاخلاتة و اضزالاته ).. 

وتوال :ضاحت النطرية معومهغل < الانظمة الغرسة المتقدعة وت باطددةة 
على مصر التي 'عمّنت بالاسم في بداية الفقرة الأولى من المقطع المنقول 1 نض] 
والتى حسب منطوق الفقرة الثانية « قبلت بقرار مجلس الأمن »» و« سكتت 
على مفاوضات الاردن وأسرائيل ) 6 و2 استعطفت الولارات التوييينيةة 1 
و«ررحمسثت سكر انتون ن. و2 عاقت الآمال على تسكسون» (., . » (أى الخ !). 
دقول الكاتب : 

د ومن المعلوم » بالتاليء انه في ظل الطحمة الامبريالية الصم.ونية » وتراجع الأنظمة 
العر بية المتقدمةء فإن صداما جد يدا 2 المنطقة دين القوات الصهمو دمة والجدوش الغر دنة 
النظاممة لحمل بذور هزعة حل دلاه 004 ص م 6 ( 5 

ا النظرية 7 لعمة ألفاظط 5 ف مقادلة القوات الصهيونية 6 الجيوش 
العرسسة النظامية 5 ف مقابلة الجيوش المرسة النظامية م القوات الصهموسة 
(خن النلافية الؤارن] تطامسنة: وزغل "أ كال آداة. الر اهيا لبه السوودة 
القمفنة” )0 نا من يدون +اكسن +18 2 النعلن” إل ري هل أنيمينا 
لمبة ألفاظ . 

« ومن الواضح بالتالي ان الحرب الفعلية التي يمككن أرف توفر إمكاتنيات النصر على 
التقنية الاسرائيلية الأميركية المتفوقة تقتضي الدخول في عملية صدام شعبية واسعة في 
خرا ب طودلة الأمد تلعدمدل اماهير الشهسة الماساحة 6 ٌ ص مه 2 46 ( 5 

- نسمح إذن فى المحر الاحمالى الرمادي : التقنية الاسرائملية الأمير كدة» 
جملية صدام عبية في حرب طويلة الأمد تعتمد الماهير الشعبية المسلحة . 
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ألست اسرائدل وأمير كا فى ترابط » فى وحدة ؟ النظرية في وحدة حال مع 
العموميات . عال اللاتمايز عام الظلام . نبقى إذن لا فى سماسة الدسارية 
الطفواية » بل في إدراك الطفل الولمد . مرة أخرى »© نقول : 

كيف ؟ كيف ندخل في ععلية صدام شعبية واسعة في حرب طوئلة الأمد 
تعتمد الماهير الشعبية المساحة الخ ؟ كيف نحن نفتح الحرب الشعبية ( صرف 
الجدوش النظامية » بلا ليس ولا غموض في هذا النص وغيره ) الطويلة الأمد؟ 

إذا قررت اسرائمل » مثل » أن تغسل رجامها في مباه « الممر الماني » 
المغلتى» وان تريح قفاها على تلال الجولان» وان تصطاد السمك « على امتداد» 
النبر الفاصل بين الضفتين الغريية الماخلفة والشرقية صاحبسة الصناعات 
و الكيرة د يبيل © الداة عاميث +رعقينة كبون © أو عثيرة أعوام اده 
فس شير 6 عاذ تفعل #ماذا تفمل عضر » سورنا» الأنطنة الغريبة المتقدمة؟ 
تصرف الحدوش النظاممة حاملة بذور المزعة ؟ « تعلن» حرب التحرير الشعبية 
الطويليّة الأمد الكفاحمة الماهيرية الملّحة ؟ با سبدي » بعض «الدساريين»» 
معظم « اليساريين » » « أعلئوا » » « أعلنوا » » « أعلنوا »... لا يفتؤون 
« دعلنون ©» . 

إدا كانت اسراكيل قاأعدة على قنأة السودس وال+ولارت: وسيناء وجمل 
الشيخ ( فضلاً عن غزة والضفة الغربية و « فلسطين » الككيان الذي لا يتجزأ 


حتى فى « نظرية » العمل الفدائى والحرب - الشعسة طبعاً ) بفضل 
,) التقضة الأمير كمة ( م6 وتصرب بن وفت وخر - من بعسد بالطير ان ا 
المظلمين أو الككوما نوسي أ التقسة الإسرا 8 0 و )0 تتفضكل (« 


( لا هي ولا « قوات تمع السوق العالمية الحرة التي 0 علاقات السوق 
الرأسمالية » ) ,النجيء إلى الدلتا والغوطة حيث « الفلاحون » و «١‏ الفقراء » 
وروادط ر فافك الشعيمة العممقة بين « اماهير » ( امه لآن هدم يضع 
كملومترات إضافنة لن يتكون بالنسبة المها « تشريفاً » يل خسارة بالأرواح 
غير فقيرة » ولككن حذار » حذار أنها الغمفاريون الشاطرون » تقدامها في 
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عقن هناطق الاعوار 3# .والوى الرمولف 4ب قرس حدويه موق انان 
قد مكو ن أقل ضغوية “أكثر تشودها فىممزان الخسارةء الر بح عير «الاقتصادى)» 
دل المسكرى سد الافلوى نت السدا د انها 4 .متهن 20 .و أعدوا 
هنا الحرب الشعبية عمانياً بالملموس » أسكنوا جنوبى لمنان ومناطق الأغوار 
شعماً متعاظم العدد > « فقراء ١‏ فلاحين 4 متزاددن الى ْ/ من الجموع : 
على أن لا يكون المجموع صفرأً * أنتم وأمثالم وأقرانكم وحلفاوم الثوريون 
الشعييون الماهيريون لا بد أنم قأدرون ''' على تحقسق زيادة العدد » ما دمحم 
على ما دمدو قادرن على زدادة العد 2 © العدَة ,) الدظرية والمادية» ل سلاح النقد ( 
و« ذقد السلاح » ) » إذا كانت أسر ادل قاعدة « قادعة /م لا « تتفضل » 
د 0 التشريف 7" 6 فا العمل ؟ِ نا سل ذة )0 7 العمل ؟ِ 4 ا صرف الجدو ش 
النظامية البرجوازية - البرجدوازية - الصغيرة ! ونرفض سسكرانةون وياريشغ 
وسيس كو ُ) وغرومسكو ( 8 ودضع لاية أسطر الى دلد لحت احملة الأخيرة 2 
هكذا نكو ن ثوريين . نصرف الجموش النظامية الحترفة » نضع سيط وا وهنا 
تحت هذا الصرف »> أو نتركه بدون سطر تشديد »> نرفع ونعلن شعار حرب 
التعرين الشعينة الطويلة الأمد » نضع خمسة أسطر تشديد تحت هذا الرفم »؛ 
نرفض سكرانتون » ونرفض قرار مجلس الأمن ونرفض تصفمة قضمة فلسطين 
ونرفض الرأسمالية العالمية والرأسمالية اليبودية وأداتيه) القمعسّتين » ونضع 
خينة او عشر ع اسطر تقديه حبق هيدا الفط وقول هذه فى الكو 


الفلسطمنية والعردمة 6 وندخل ق متاقثات جيم 0 دق | و قمعم الخ 





)١(‏ مود سويد الذي حمل على أكتافه في افتتاحيات يلة « دراسات عربية »عملمة حرف 
|انحاة ضد القاهرة » لتصبح قوة « فكرية » ضارية ضد مصر » في الوقت الذي تتَلقسَّى ف.ه 
مصر ضضصربات من نوع آخر » ضعربات من « الر أسمالية المهودية وأداتها القمعية » »ء حاملاً على 
أكتافه أساطير الخرب السعممة والتفاؤل اللضلل » عاد وتحدث كرارة وتشازم عن أو ضاع 
حنوبى لمثان : المحرة ٠‏ المحز عن الارتماط مع جماهير الشعب » قصور العمل « الثوري » 
بين الفلسطينيين الخ... حسايئا معه قادم . انه قطعة أساسءة في الفكر المقأوم وذقده . 


لوي 


( حول مادا ؟ ) 4 وهذاهو لذين وحياب وغيفارا الخ . 

انتظار أن « تتفضل » « الرأسمالمة السهودية » أو « الاممرلالية العالمة 
بقمادة الولايات المتحدة الآمير كبة » » بواسطة « قواتهم) القمعبة » » بالتقدم 
والاحتلال في مصر وسوريا » وعلى فرض انيم قَتم أو' لا بمبمشكم » بواجباتم 
في الأغوار وجتوبى لبنان وعلى امتداد الوطن العربى » قفإرتن مصر وسوريا 
يحاءبان هذا الموضوع الماثل أمامهم: يحابهان الموضوع كله والقضية كلها في هذا 
الذي يقف أمامهم : الاحتلال والباق . لا يبدو ان في نمة النظامين ااتقدمين 
د المتراجع » وغير « المتراجم » أن يصرفا الجيش النظامي . حاولوا شيئاً 
آخر . زارحي وششفر لا يؤثران على النظامين المذكورين. حظك ليس أكير. 
حاولوا شيئا آخر . حاولوا شيئم مع نظام متقدم آخر . في الجزائر » في 
العراق » فى الجنوب . فى ظفار بعد النصر . حولوا الشكنات إلى مراكز 
تدريب للشباب الثائر . للفتوة © للفشان . 

د ء وهو ما يتمارض مع امصالح الطيقية الخالصة للأنظمة القائمّة التي تبقي على 
العلاقات الاقتصادية هم الوق الرأسمالية العاللية .. » ( ص وه ). 

مع صرف النظر عن « السوق الرأسمالية العالمية » البالغة «المار كسية»» 
سدو ان صرف الحموش النظامية 1 كلة ال #.٠.‏ ملدور: دولار ( ششيفر » 
وإضافة صاحب «١‏ النظرية » في ذيل العلاقات التحارية ) من الواقم » موقف 
مشترك للصبموني اليساري الاقتصادي الهب للسلام » وللثائر العربي الحب 
للحرب. نثرك لك أن «تستنتجواه الاستنتاج الما كسي-اليساري النافذ (!) 
والخطير الأهمية في « النظرية » » وهو ان الموقف المشترك « نابع » من أصل 
طمقى مشتّرك : « المر<وازية ‏ الصغيرة » ؟ 


يِ! 
والأنظمة المربية ااتخلفة وتلحم الأنظمة العربية ااتقدمة وتدفعها إلى تراجم يحمي 


فى نفس الوقت الأنظمة التخلفة » » . 


لاحظوا » على الأقل > ان « العلاقات الاستعمارية ( ! ) التى تحضن 


ا ؟ 


اسرائيل والئظام الأردني التخلف » قد «تركت» نصف أرض هذا النظام(!) 
الأودن ماتيا نين اق الاعتضاة خناق كن ل قريدة الككدقن العف 
الغربية انتنقلت من « حالة » إلى «حالة» كلماء في مثال النجاز » فجأة » وبدون 
مقدامات (يخلاف الماء) . الاحتضان مختلف في الكيف » في النوع» وحسب. 
صحمح أن الضفة الشرقية وصناعاتها الكميرة لا تزال في بد البرجوازية العربية» 
ولكن الضفة الغربمة وسماحتها باتت فى بد «الرأسمالمة المسبودية» أو على الأقل 
في بد دولتها وقواتها القمعية » ونار « القمع » الأرضية والجوية مسلتّطة على 
الاردن - الشرق »2 لا يشفم له مئّة نظام متخلف . 
أما يصدد الأنظمة العربية المتقدمة » التراجع والتقدم هما عندك في 
« السياسة » ح الديلوماسية » الاعلان » الاعلام » الرفض” » عدم الترحيب . 
فأطمئنوا : غالبية هذه الأنظمة « على الخط » حمداً . لا « تتراجم » . أما 
نحن تمطمئئرن على المعنى الآخر للسياسة . على الفعل . مصر لا تتراجع "تزف 
وتئز ف . تصمد . ومعركة الؤانلى ساعات على امتداد الجمبة السورية بين 
القوات الصهمونية » والجيش السوري التظامى في أوائل نسار 076و١‏ 
( وما قملبا وما بعدها ) مطمئنة فعلاً . ا أن حرب التحرير الشعبية 
الطويلة الأمد فى سوريا يمككن أن تعنى تعمئّة كل طاقات الآمة من أجل معركة 
طينة لاحك 1 متدرعة كورها لريب العامة ويلا كين قط مان 
« أن تصيح المهمة الأساسية للشعوب العربية في نضاها أن تبني أحزابها الماركسية ‏ 
اللمنيئية - أحزاب العال والفلاحين - » ( ص هو ). 
- كل مذهبيتيم البدائية لا تنعم من الوقوع في هذا الخطأ » من التسلم 
مما هو دارج» بألفاظ البرجوازية - الصغيرة : الحزب المار كسي اللمنيني حزب 
العمال والفلاحين . كلا ! الحزب المار كسي - اللينيني ليس حزب « الععال 
والفلاحين » » والفلاحون مراتب أي طيقات وعداءدام» »© أعلاهما مرتنة 
طبقة مستغلة من الفلاحين اليا ؛ الكولاك ؛ الدرحوازية الفلاحمة . انم 
تنقلون الصصغة المألوفة للاتحاد الاشتراى العربى في مصر » لانتخابات مجلس 


1 ؟ 


الأمة ر حمث بين الخمسين بالمئة م عمالاً وفلا<ين » » فلاحون مستغملون أ كل 
القسمة وفضل القامة فى رف ) 

هذا وان الليمة امد كوقتس قاع الاكخوامم. الذاق 5ميرةاللشيفة ع اسه 
حل دداة أبدا » لست بذت اللحظة . ولقد رفع هدذ] الشعار ياوا وتكرانا 
دوك أن تمنى هده الأحزا . لماذا ؟ لآن رفع الشعار ر شيء ؛ وتنفيده شىء 
آخر . التنفمذ ينطاب 1 وهنا لبتدنيا لسن :وعيا:ة اقتصادنا 4 

« - الى تقود حمهة وطكسة عمعادية الامتعار والصمموشية والبرحوازية العممله 
وبقايا الاقطاع » ( ص وه ). 

الحزب المار كسي اللمتمني العربى حزب البروامتارنا العربية والماهير شيه 
البرو لممارية ف الردرف وللذية ٠‏ وهو زعم الكهنب © وزعم 30 , أي انه 
تحمل قضمة الشعب »© وقضية الآمة على أكتافه . مواقفه عككنس' مواقفك . 
يفضح البرجوازية والاقطاعية والملوك والأمراء من وجهة نظر المعركة 
القوسية أولا .. 

وبعد . هناك تقدام يحصل ( كا في الماضي ) بدون قمادة الحزب © أو 
وجوده > وبدون جمبهته الوطنشة » هناك أنظمة متقدمة حديدة تظهر( كا فى 
الماضى ) ضد الاقطاعية والاستعار والصهيونية والامبرلالية ( السودان»ليسا). 

ثم يبدو أنسم دفنتم نبهائيا ما قلتم في الصفحة 5ه : « [ ... ] الاستعار 
الاميرى ... دير سلسلة انقلابات رجعمة في اندونيسيا وغانا وغيرها... وكان 

الا أرنى ساند كل تهرك مضاد للثورة فى الوطن العربى » . هذه 
الانظية العامة التراسفة الا تعمر ام الاقفان,.. فيعها كر كا تمقاد ا الدورة 
( 5 في اندوئيسما وغانا وغيرها » لا سنا وأا حميعا فى سل واحدة فى 


مفبومكم ) )؟ وأنتم ما هو موقعك فى الموضوع. وأفكارم ؟ وخط مملكم الفعلى ؟ 


)١ ١‏ نعتذر على هذه المفردات الاقتصادية » الى لى نقرأما أو لم ذقرأها يمد في 


كتانات الجمبة 1 


١م‎ - عفوية الاظرية في العمل الفدائى‎ ١ 


ألا تمنُون اللافة البرولمتاريةى فول الأدكلن المتقدمة المتراجعة؟ ين تقصف 
اسرائيل مصنعاً في مصر » ثم مدرسة »© را ن أن اسرائيل (« الرأسماللة 
السهودية ») تضغط من أحل « السلام الهو ر صحمح ! كبعض تصوراتم 
الا حمالة 3 000 1 لا تمصورون أ 6 مثلذ ) تضغط 0 
0 مصر( من حانب الخدش ا 9 تر 6 )» رر كض وراء هزعة جدددة 
دعص بدورها قْ دعايتم ار بمة الدسارية» 2 كل خطتم الفكري والسماسي . 
ولكن د أن 0 تحاوزت مر له )0 الادفعال (0“ 6 الانفءعال الدى تطون فق 
يخبط اليساريين وكأنه فاعلمة بالغة ! 

2 ومن المعلوم أدضا أن الخر كئة القداسة الفلسطمنمة ممت خاصة دهكء حرب <زيران» 
الآمل الأكثر اشراقاً للشعوب العربيبة . فناذا كان الفكر السائد في الحركة الفدائية 
الفاسط.نمة دطر ع اجماهير العر بمة قِ محاتها ؟ ‏ تقول 0-0 السائد قِ الخر 5 
الفاسطينية لآن مواقف كفة المنظيات الفدائية كانت متشايهة عملياً في هذا الصدد ‏ با 

همكذا 2 د الآن الى التسويع الفكرى النظارى للاتشقاقى « الدسارى»» 
لتأسدس الجبهبة الشعبية الديقراطية . بالنسية لارفاق حواتمه » كثشلى ؛ 
أبراهم © 9 ' إن فكر الحركة الفدائسة لس « سارياً » كفاية » بل هو 
عبني > بالغ اليمينية. 1 ما من جماعة تحمل اسم لبنين على أكتافها» هذا المنطق 
0 يأن نلذك.ره يأن لمنين رحل لسمطسع أن دقف 2 ,)0 5 الممين ١ن‏ 6 
5 مؤعّر ما من موكئرات الكرامفترن ( اأؤعر الثالث ١مو١‏ )»© 2 قمادة 
2 أ 0 4 ضد فرسان احملة المُورية ( نصف اللحنة المى كي ؛ وضلد 


الوسط سسا تر وتسكق م جم الأحدة امن كزية ( 
لننظر الى أول قطعة في بناء القسويغ الايديولوجي > في الفكر المتمر”د 
على الوضم الفدائي المميني الفاسد . 


4 ؟ 


« كان على الخركة الثورية الفلسطيئمة والعربية أن تششسرح الدرس اللمنينى القائل : 


« ان ما يشيغي لزيا هو أن ذعرف كمف نوضح للحاهير ان طاسم الحرب السماسي 
والاحماعى 0 دده 20 دس سان إرادة 6« الأفراد والفمّات ودءى الشعونب « دل دده 
وضع الطبقة التي تخوض الخرب سياسة هذه الطيقة» التي تككون الحرب استمراراً لها » 
وعلاقات الرأسمال بوصفه القوة الاق:صادية الليطرة فى تمع اشيتان ' والطاسع 
الاتماوى. لاز أعفال العالمئ يد 1 

لكن ار كة الفدائية الفلسطمئية بكافة أطرافها تحاشت كل نحث في قضايا ادمع 


العربي ومدت يدها للتعامل مم الأنظمة القائة » رص ووه 7 ٠١٠.١‏ )., 

مم إحالة في المهامش الى «لينين - موضوعات نيسان- دار الطسع والنشر 
باللغات الاحنسة - موسكو ‏ ص »14١‏ 

نعم ! هكذا تسير أمور الفكر المقاوم جداً . هذا الفككر يرى ممكنا 
الانتقيافة لشن تسان'ح أو كتور ماو حول الكريه العرونةت الاير اثناءة 
د الداهدة ان 

كل أقوال » كل منطتى لمنين فى هذه الفترة ( واسم-وا انا أن لا نعود الى 
موك وعاك ايسان عي ص ه307 سو كا باه جد كاووسيا وانانة 
ات امير يالمة ؛ حرب بين امسر باليتين . رعم سقوط القصر : انها خردابه 
امبريالية عالمية . اللام ! السلام ! حم السوفيات ! السلام ! السلام!'"ا 

والجمبة الشعيمة الدعقراطبة تنقل هذا » تنقل حزءأً » قطعة » شسرحة من 
هذا . لا يمكن لإنسان أن يدقع الغياء إلى هذا الحد . أو الاستغياء . 

ولدست القضمة غماء واستفماء وحسب . 

لمن تقول أرى الحرب ( الروسسة تب الالمانية » ئيسان 19117 ) حرب 


اميريالية » لآن المرجوازية تحكم في روسما . وحين سينتقل الحم بعد شهور 


)1 ذترك ذلك ء تطلب ذالك 0 قرائكم من رفاقكم 0 اذفسكم 1 


(؟) 3 نقرأ ق ار ية »» المعدد 4ةمغء /٠‏ العاة » مهقال « درو سواتطياعات 


عن نورة او كتوبر » : « شعارات الملاسفة : سم فوري 1 عذوان الصفحة ١١‏ : عو 


2 


سكرفءون هدا الشعار ب تعلل )2 او كدودر 06 العربى أم هن 2 تدسان 6 


57 


إلى حلف برجوازي - برجوازي صفير »؛ إلى كير تكى وحلف المذشفنك 
والاشترا كيين الثوريين مع الكاديت الي رجوازيين » سو كد رأده ؛ سبحد في 
هذا الوضع دليلاً قاطعاً على انتهاء « المرجوازية - الصغيرة » كطيقة سماسية 
حاكمة ؛ على دخوفا في شبكة الاميربالية العالمة وحرمها الفتاكة ''' ومصالما 
العالمية والروسية » ويدفم القطار نحو ثورة أو كتوير البرولمتالية » التى إذ"./ 
تسقطم تحقمق السلام لشعو ب العال » حققته لشعب روسما يصلح منفرد 
مع الامبريالية الالمانية » بتراجع ( كبير هائل ) أمام « قوات تمم» 
الرأسمالية الالماندة » . 

وفي هذا الاطار » قال منذ نيان ١9١7‏ 4 في الموضوعات الشهيرة « ان 
طابع الحرب السياسي والاجتّاعي لا يحدده حسن إرادة [ ... ]» بل 


يي 
نه لي وطن ال خرب 6 سماسة هده الطمقة 6 السما سه 


تدده وصع الطمة 
الج تي تكون الحرب امتداداً لها »وعلاقات الرأسمال| . .. | والطابعالاستعماري!؟ا 

لمعمير آخر 0 ز به الروسمة هر ي اأسني وس الهحرب 9 الخحرب هي 
امتداد السماسة البرجوازية الر اطاء ا في القسطنطينمة والمضائق التركمة 
و كردستان ولام كن المسمتحمة المقدسة ه ( مفاوضات كير 5-7 سكو 3-7 
سأزونوف الى وتك ةن عقب نورة توس ( ٠.‏ ا هده المرحوارية ©“ ا 
السياسة » هذه الاطباع . السلام ! السلام ! السلام ! 

وا كشلل - حوائه - ابراهم ‏ الخ ينقلون هذا الكلام. النقطتان الحذرتان 
اللتان تثيمان نض الاستشهاد لا تغيران شيدًا في النقل . ما بسمق يغنى عما 
تلحقى 8 مأ تلحق إلا كمع * دل بالمككس بعر ز ودضاءعف ها سمسقى ٠‏ ( ولا يسع 
حدر من قدر ( (9؟) من هلأ القدر )0 التظرىف ( المائس 1 

0 ولمنين 6 بذالك 6 يدفم اللمنيشية خطوة كميرة الى الأمام 5 

(6) أن نرها: ف النص الأصلى « الامبريالي » . 


(؟) هذه اخلة تتكرر فى المؤافات اللاحقة . وردت على ما يبدو فى أحد خطب -: 


ين 


نعم ا سادة ؟ حرينا الحالية التي تقودها البرحوازية 'عربية هي إدن 
امتداد لسماسة البرجوازية العريية الطامعة في الأماكن المسمحمة والاسلامية 
المقدسة ( إذا لم تكن طامعة في المضايق والقسطاطينية ) وفى الضفة الغربية 
وغزة وأراضى الرأسمالمة المسودية في فلسطين ؟ ما هو الوصف الذي تستحقون 
ن انا فلسدظية الدعقر اطمة؟ تريدون الإطاحة بالبرحوازية لتغمير طابر كاري 
طايم الساسة وامتدادها الحربى » ألا تخشون بعد الإطاحة بالبرجوازية » أن 
تضطروا إلى صلح برست - للتوفسك »© إلى التنازل عن أو كرينيا ر الضفة» 
الجولان » سيناء ) وإخلاء جمهوريات البلطيق ( حنوبى لبنان »© الاغوار ) 
« موقت » > بانتظار الثورة البرولمتارية في برلين ( تل أبيب ) ومرفاً كيل 
( حمفا ) على بد روزا لو كسميورغ ( تان فاينشةوك ) وجماعة ١‏ الأممية » 
) نضارتا كومن » ( ماتزين ) ؟!!. ظ 

في يجال المقاومة » لا يمككن أن يكون المرء « مقاوما » أكثر . في بجال 
« النظرية » » لا مكن أن يكون المرء ممدعاً خلاقاً أكثر . 

ماذا يحدث داخل عقلى ؟ كيف تمع الأحكام ( الصبغ ) في محا متم 
( في خطابيم ) ؟ هذا ما سنساعدم على فبمه . هذا واجينا تجاهم »> ما دمتم 
تطلبون الموار » وما دمتم ترقعوت لواء المار كسة - اللمثيثية. . 

نتم أناس ممتدئون . في رأسك أفكار » مواقف هقركرة منتببسة . ثم 
تفتحون لئين . ما طاب من للئين أو ما تسسير . 

« ما العمل ؟ » مثلا . 

أولاً سيب العنوان . « ما العمل ؟ » . كلنا نقول ومن زمن غير قصير : 
ما العمل ؟ نقوها دائًاً . وستقوها من الآن حتى نهاية عمرنا . الفلاحم يتساءل 


عدم عيدك الخاصر 5 وهى سأهد ع فكره الغدى عمك دؤلاء المسةنيرين 0 اخلة وردت 2 خطاب 
فلا دفوم الماء القوهمي الوحددوي 1 
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ما العمل ؟ الحذاء يتساءل : ما العمل ؟ رائد الفضاء دتساءل : ما العمل ؟ 
الأقيات مار له انالف ل العربية تتساءل: ما العمل ؟ جمس الشرفاء 
( والسدفلة ) في العام يتساءلون : ما العمل ؟ يبدو أنم تساءلتم هذا السؤال 
شكال خاص عقك كار ثة حزيران ١91‏ . أنتم على حدق . أنتم صادقور:_ » 
غلضون اماق إلعتاغل الآقن: )م 

وثانيأ - تعر فون م لانكم لهم 6 لأنك تعر فون معرقفنة )0 من م 
و لآ )4 حخ رأ - 0111 0 9 « مأ العمل ؟ » ح اشرءت 0 الحزب 4 حدرب 
البروآمتاريا » زعامتها » الوعي > ضد العفوية » النظرية التي بدونا لاحركة . 
وهدا صحيم الام 5 ولكاه لا يكفى 4 ومكن أن ساوى فقن | أو أقل من 
الصفر 5 إنه ساوى أقل من الصفر 6 إدا مثلا كنم ُ وما زَلتم ) تعدقدونت 
ا دراب البرولةارنا وزعامتها فم اهنا إلقاء القضابا الأ خرى( قِ وضعما المسأله 
القوممة القرحة ادويق » الثورة القومية الدوقراطمة ) من النافذة © إذا كنم 
تعتقدوت أن العفوية » الى يتمذها لمنين هى عفوية الحركة الفلاحمة أو الحركة 
القومية » ولدست عفوية الحركة العمالية - العالمة بالذات » وان الوعى الذى 
لا ينيثى من عفوية الحركة( هذه وتلك وتلك ) إِنما ينيثق من رأسك المار كسي 
غير المكوان . 

ادن تقمحدون )) ف العمل 1 4 ا تقرؤّون ,) نا العمل ؟ِ اء باخدذور.. 
ما يطيب أخذه . مواقفكم مقرارة سلف] . مواقفك الفكرية أو على الأقل 
وبالأصيحم مواقفم الدهنمة كُ وضعك الدهني - النفسي ة وبالطسع 6 ف )0 م 
العمل ؟ » 4 منّة « صلغة » تيد » تشحم » تحمّس »© تسختّن »> تشعّل 
حالتكم الدهنمة 5 دل هناك 2 ) الخو ( العام نفسه » مفهوماً بطر يقتنكم 4 
الوعي 32 الحزب” لا تمدق من العفوية ؟ ما معى 9 العلاقات »© )0 الطمقات. 
ف وضع كوتهنا ما معنى القمادة» الزعامة؟ وعى الزعامة» حزب الزعامة ؟ 


م هى « الاقتصادية ) عدوة هده الزعامة ؟ مأ هو منطقها الأوهرى؟ الصمغ 


يحض 


الشبيرة نفسبا تقرؤوتبا دوعا الثفات إلى اطارها . « لا حركة ثورية بلا نظرية 
لورية 507 فقط حرب وس نظرية طلممعمة هو مكافح طلمعي 4م ما هرا هاتان 
النقطتان ؟ِ مادا مكانم| قَّ نص )0 ها العمل ا( ؟ِ ف معى ل روسما قِ 
العالم» والآأضية الكو نمة للأدب الروسى؟ والفقرة الشميرة عن مبهعات الدرولمةاريا 
الروسمة مركز الدورة العالمية على تخوم أورويا وآسما ؟ ما معنى هذه الخلاصة 
الق تعرض تاريخ الحزب » الذى بدأ من حركة احماعية موضوعية » حركة 
العمال الجماره قْ مدن روسما ١‏ وما هدو وضوذما نحن حركة قوممة حمارة مث 
ورعناة| كان أغخطاء « الماركسيين » وماذا ترتب عليها» وما هو الخطأ الدوم » 
ومادا دكرتب عله ؟ ف هو عدو المأر كسمة داخل صدصب» ار المار كسمة ( العر بمة 
الوم ؟ وكيف أن سحقى هذا العدو الفككري ( « الاقتصادية » يشكل عام 
وخصوصاه الاقتصادية ) الجدددة 2 الامبربالمة نت كار مكاتور المار كسمة الدساري) 
هو شرط تَقدْم فضمة الحزب البرو لمشارىي م6 هو )0 العمل 0 الثار يخي المطلوي» 
هو الجواب العربى الراهن على سوال )) ما العمل 5 ) © وى ظروف تجعل من 
الوطن العربى وفاسطين » نوعا ما مر كز الات العالمية ؟ 


وتفتئحون « موضوعات نيسان » . 

أو ل 53 لأنك نحمون ا" 

ثانيأ - وهذا أكثر جدية ‏ لأنى سمءتم أن هذه الموضوعات اللمئيشة 
لشوز ندسان ١91١١17‏ هي الى دفعت الحزب 28 احاءه « السار » » فى المحاه 
الثورة الثانة . وهذا 558 التام . ولكن دفعّت' بككثير من التأفي 3 ومع 
تغيرات عديدة فى الشعارات » فى الا كتيك» ونيذ لكل القوالب والوصفات» 


» قد أكون أنا المسؤول . عذوان كتابي « موضوعات الى مور اشتراكى عربلىي‎ )١( 
. » ... فى تلك الآونة » صدر كثاب سن ابراهم « آراء وملاحظات حول‎ . ١١+ 
حال أفكر بالاستعاضة عن « موضوعات » ب « اطروحات » ( نقسلاً عن ترحمة الزميل‎ 
. ) ) سام طيبي لكفة وموث‎ 
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وسعي دائب للإاحاطة بكل النقاط والتداخلات والاحتالات» ودراسة صاحمة 
لفسال العسائية ؛ وتمَسّك دائم بالنقطتين الجوهريتين غير « البرولمتاريتين ‏ 
الاشترا كنتين» :| السلام (وقد باتت ملكا لعمل الثورة البر وإمتارية الاشترا كمة» 
زبي المرجوازية - الصغيرة العمالي 
والفلاحدي »© وعلى 5 الاميربالمة وششمسكة علافاتها الموضوعمة العالمه 2 
والاوض ١:‏ الثورة الدقراطلة التقلموية فون يها باتك يلكا العمل النورة 
الثانية » للملاشفة » والماهير الفلاحمة ) 0 


لعمل الملاسفة 6 دعلى خمادة أو عدر 0_7 


تقروون: إدن و عوضوعنات تساك 8 تسوعون اندفاعكم اليساري > 
قراركم المسبق ضد لفوف و كيرنسى والمرجوازية والمرجوازية - الصغيرة 
( عبد الناصر » البعث »© الجمهة الشعبية» أمتكم « الفاشية » ثم « الناصرية») 
تتحدثون »> تفحكرون » وكأنكم 2 روسما » قِ خردف عام لااه١»‏ دعل 
الآقل قبونيت .ع أن لمم ف:زروشسياا [ الوطن العرق. :القت العشيرين 
لدعو روسما ١1917 1١8448٠‏ >4 و «١‏ فلسطين » المقوله وامتدادها « الجتمع 1 
العربى قْ باحه؟ ‏ 4ه و١‏ سيق روسما آرائل وا : السوفمات» الحزي» 
الآرض » السلام الخ ... كير نسكى » لبنين ... ) »> تفكير كم هذيان . 
لتبرير هذا اللهذيان ماذا يمكن أن« تنيشوا » من الموضوعات ؟ تستطيعون 
أن تندشوا صميغا كثيرة . رما . ولكنكم في صدد السلام والحرب . وهكذا 
تندشون صيغة عن السلام والحرب »© وصيغة طمّبة فمها « علاقات الرأسمال » 
و « الرأسمال العالمى »( ليست بعيدة عن حو « التبادل الذي تحكها علاقات 
السوق الرأسمالية » ) و « طابم الحرب الاجتاعي » و « وضع الطبقة التى 
تخوض الحرب » . ويفوتم (!) ان لمنين يفضح الحرب نفسبا من ألف 1 
باء » يدعو إلى السلام ؛ يكافح من أجل السلام »> من أجل إنهاء الحرب . وان 
هدف الثورة التى يدعو إلمها ( سيدعو إلبها بعد شهور ) هو بالضبط السلام » 
العام ؛ أو على الأقل سلام روسيا ( وعملبا » في نهاية المطاف : صلح 
منفرد مع الرأسمالية الالمانية » بعد نداء إلى السلام » للحتكومات والشعوب» 


م5 


) انه / 6 2 ك0 السلام حى ف بقاء الرأسمالمة والامبرالة خارج 
روسما»يل نداء إلى السلام كطريق هذهالثورة الاشتراكية البرو ليتالية العالمية ) . 
حظ كم قلسل . كتابات لينين الكلاسيكية في صدد الحرب واللسلم > 
دعوات” للسلم ٠.‏ في 14و 7١و‏ 4 فى نيسان ‏ او كتوير ١911‏ > وقفي 
اتن واف امد نررة أوكتوير ب المزة الأو وامتدادها ("المرة الثاني ) 
رد الشورية كانت قْ موصوع كمذا ' المداية 6 قَ بدابة المداية ( م من 
أجل الصلح مع الاممريالية الالمانية » من أجل التراجع “ التسلم لدس فقط 
بمصالح « اقتصادية » » يبل بأقالم واسعة سكنها .؛ ملدون من اللشر . 
و بعص كلامه لسمة ف السلام والخرب 2 نيه ُ م دمم تعنشون على الشمه 
والشمه والاشتما د( بر المناسدة » السامة » م ادخلوا 2 الم كافة ©» . إدن 
حظتكم فآ حل . انهموا عن سي ء ء آخر . ادتعدوا عن لمنين 5 وإلا 6 من يأب 
النشمه 4 ودمهب 8 راجع دصفحا - الى ده »© نخشى أن تطالمءوا دا أن 5 وا 
000 إلى تسلم 4 مأمون سوري ومصري واردني - شرق وأمئانى » لا 
إن 5 يكن حنا بالسلاء فحما تحجر ب التحر بر الشعسمة العامة الو ىى سند خلها كافة . 
ولكن أمرك ليس عباء 0 دل 98 منطو وت ٠‏ على ماعن 
منطق جوهرىي 6 نقلتم هدا المقطع من و موضوعات نسان 2 فهو العممر عن 
رأنكم فى الحرب » كا هي الدوم . هذه الحرب مدانة من قبلكم . « طايعها 
السماسىي والاجمّاعي تدده وصع الطمقة الو ى نخوض ا حرب»» الحرب الحاضرة 
« امتداد» اسثتمرار لسماسة هذه الطرقة ». الطمقة المرجوازية - المرجوازيةه 
الصغيرة العربءة » شقيقة طبقة لفوف - ملو كوف -- كير نسكي - تشخيدزه 


سازونوف ُ ناصر وساين - يعثث ومن الزيات ل[ روات فوزىي ( 00 





)١(‏ اذن امقاط هذه البرجوازية. ذلك شرط لدولة فلسطين الدقراطية العربية ‏ اليهودية حت 


58م١‎ 


وهذا ليس غباء أبدأ . إنه صفاقة النظرية « الاقتصادية » . 
درب ملك الافغان جع الانكليز فِ نظر لمنين 6 ١‏ كك لاد طابعيا 
إطلاقا وضع ' الطمقة الي ار ممع ) الافغحان. ولا حرب الصين الامبراطورة 
العدوزر واليو كدير صضك الدول 8 الخروب الى تخوضها الامير يالمة ضدك سعوب 
الشرق » دروب 00 ووجود فومي ونقدم 
لفون ٠٠ء٠ة١ ‏ .باه ١‏ 0 حب أن 2 المرء غاأ 35 2000 وتمهف 
2 2 ا «( حدى ننصور أن طابسع الحرب ل هكدن!ا كل عام وى 
زمننا هذا تحداده الطمقة الحاكمة ف« المسلن: مقرو كي كمي ارت كون 
موقعه من الامنشة موقم انلف من ار 7 ف نظر اللمنشة ( هذه 1 ركة 
القوممة » » « ستتحول » ( أو« ستنقلب » )- في الواقم تحوالت» انقليت_ 
« ضد الرأسمالية والامبريالمة » » و« ستلعب دوراً أكير بكثير مما تصو رنا 
ْ - الآن 6 6 « قى المعارك القادمة الجاسمة للمورة العالمية 4 ( خطاب لمنين 2 
ر الثالث للكومنترن “ ١911١‏ ) . موقفه من الخرة القومية العربمة حتىى 
0 قمأم 2 الأنظمة العربية التقدممة («( ومن سمأ ستها 1 ويا لذبدق إطلاقا 
شسها عوقة له من سمأسة وحرب روسما البرحوازية الامبريالية ق فنساق:عه 


أو كتو, را ١951١1‏ . 





ح المرتبطة بالوحدة العربية الثورية » شرط لحكم الجمهة وماتزين. وقد تكون ماتزن من هذا 
نراة 1 وبال خرف راكاح وجمهوره العربي ! ) . لا هذا العداء للوحدة العرببة القرقية 
الفعلءة ٠‏ ولا هذا الحذيان المثالى عن كل شى بما فيه « مجتمع فلسطين »الواقع تحت «الر أسمالمة 
الممودية » . ر غم السخافات الشتركة بين ناتان فاستشدوك وى كشي ب حواقه - العظم 

)١(‏ في الحروب همّز لمنين وأقام تعارضا بين : روسما ٠‏ فرنساء انكلترة » الأنيا الخ. 
من جهة » وتركما » مصر » فارس » الصين » الهحند من جهة أخرى. وى هذه السنة بالذات» 
قُِ هده السو الجاسية من عام 7ه الذات . أنظر مقالاته الشهرة فِ جموعة « حركة 


التحرر الوطني ِ الس ف 6ن 6 وي 2 اغتارات . 1 مقالاده: 22 امع ري السماسة الخارجمة 504 
م ابد نفك » > 2 السماسة الخارجمة لاخورة الروسمة 4« 5 


١مم‎ 


بعد ليئين وطابيع الحرب وتحاثي يحث قضانبا المجتمع العربي من قببل 
ل © القدائنة التاحط تبةء ويسيق تمد القطعة: “الأول صو الوصيدة ع القن 
د وك 5 ال اللاضرزة ومتطاق المية الشعية الدمقر اطمة 1 
دنتقل الكاتب إلى نقد أو تسفه الحرحة الفدائية بقطاعاتها الثلاث ( ص 
وه.٠و١1‏ - إؤ١|ا‏ ( 8 


أولاً . منظمة التحرير . بنقل الكاتب مقاطع من تقرير لجنتبا التنفيذية 
المقدم إل خلس الوطني الفاسطينيي موز م9١2‏ تشمل « تعداد أسسوحدة 
العمل الفاسطبنى 4م 

27 1 52505 ا عدم التدخل قِ شؤون أي قطر عربى أ قِ أي خلان لا علاقة له 
بالقضءة الفلسطيئية » » « العمل على تعمئة الجوود القومية وتوحمد الطاقات والامكانات 
العربية !1 ... ] للانتقال بالنضال المساح الى حرب تحريرية شاملة تخوضها الآمة المزبمة 
تأسيرها وفىي طلمعتها الشعب العربى الفأسيني » »6 جر التهاون الوثمق دين العمل الوطني 
الفاسطيني والعمل العربي الرسمي على أساس التحر بر ». والاجنة التنفيذية ... « تناشد 
وض معركة التحر بر والمصير الي لا بد 2 خوضها )« 0 ص ١ ٠. ٠.‏ ندا أ. ١‏ ). 

على البرجوازية : ا 0 

22 وهكددا ذعلى سدوات من المعاناة لم تسخطمع الالحدة التنفمذية انظمة التحر بر أرت 
تدم أ كثر من المناشدة للشعوب والحتكومات العربية لتعيئة طاقاتها ٠‏ وأكثر من المناداة 
بالتعاون الوثيق مسع العمل العربي الرسمي على أساس قرار مجلس الأمن المتناقض مع 
لحري ]القن 133 ل ا 00 

وهذا خطأ حرفنا » من وحبة نظر « السماسة » - الديبلوماسية»« المناء 
الفوق » لامذهب « الاقتصادى » : بين دول الأنظمة العريسة ااتقدمة هناك 
من دعارض قرار يجحلس الآأمن و 2 دلسحم ع التحر بر ) ل مهضصر وحده أ 
واقفقت عل القرار و 2 تناقضت «( !) ممع 0 التحرير » (!1)-. انسجاما مع 
ما سعد ,0 الاقتصادى » ( + المثاء الفوق الدسلوماسى ) » حب ان تداعوا 


م ؟ 


إلى التعاون الوثيق مع « العمل العربي الرسمي » للدول غير المتراجحعة الثابتة 
« على اساس التحرير ©» . 
ما أن «متظلية التسرور النوسو انه [اكتقت ودين شن القموي زائل وات 
فنحن أيضاً نناشد ( لبنين « ناشد » حكومات أسفل بكثير ) » دون أن 
نكتفى بالمناشدة » ولا .هذا النقد . 
إن كط علط التحرى لكا افيه من 4 بها 4 رمضية وك 1 
الفدائية كله » أن هذا الفكر غارق في العموميات > حزئي > يقيض على 
أشياء» وتفلت منه أشياء» والحالة زئيقية. وداخل هذا الاطار المائع الحدودء 
الاختلاف بين الجبهة الشعرية الديمقراطية « الماركسمة ‏ اللمئشة » ومنظمة 
النحرير البرجوازية هو لصالح هذه الآخيرة. أنتم وإيام تقولون « حرب تحرير 
شاملة » ( حمومية صحيحة» اذن كعمومية تفتح الباب على مصراعبه للأخطاء» 
ولا سما تناك الأكير وهو التالى -> ) . 7 تقولورن : « حرب شعسية 
ثاملة الخ » صرف الجموش النظامية حاملة بذور هزيمة جديدة » » ببِنا هم 
دقولون « توضما الأمة العربية بأسرها » ( عمومية صحمحة »© إذن كعموممة 
لا تكفى أبداً وتفسح المجال لما هو عككس الصحيح »2 للخطأ » وليس الخطأ 
كا فق 1 في وضع « الطبقات » في سلة واحدة» بل أدضاً الدول والحتكومات 
وسماساتها وهروبها» وهو أيضاً» على الصعيد العسكري * فى الستحمة المرية 
الشعبية غير النظامية . قبل حرب حزيران ١959‏ »2 أنتم والثقيري » ف 
جريدة « الحرية » » التقيتم مراراً على «ه حرب التحرير الشعسسة » ) . 
« منظمة التحرير» البرجوازية هي طمّق المقبلات ومدوص'ل ورور( . الطمق 
الرئسي هو فتح . 
دأما الفكر السائد في منظمةفتح فيممدّه الحفاظ على ما سمي بالجيهة العريمة المساندة. 
« بالنسية للعالم العربي فالممركة تحتم علينا أيضاً أن نستقطب جاهير شعينا العربى 
المسائدة وهذا أيضاً يتطلب مئا أن نقف نفس الموقف « أن لا ندخل فى جدل 
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الو طن لى ردي دغقص النظر عَنْ ودوات نظرها الاجواعة 2 )١(‏ ْ« / مع إحاله الى 
ا فلح ). راص 1١١١‏ ). 
وق عمرة الرد المار كسبى ‏ )0 الاقتصادي ») ( فت ترى قمه »“ ما سدو © 
حدلاً بيزنط.) ) » لا يتوارد في عقل صاحب « النظرية » ان هناك ميا آخر 
غير « الصورة الاجتاعية »» وارت النظرية المار كسية - اللينينية » دليل 
ومرشد الحركة الثورية الشرورى الدي لا غنى » هي بالضبط تبيء آخر غير 
« الصورة الاجتاعبة » أي « الاقتصادية ». إن الوععي - كما في روسيا 411٠5‏ 
وأكثر من روسسا ١4.‏ بقدر لا بأس به - لا ينبثق من « الطبقة »> بل من 
الواقم 1 » إنه وعي « العالم » > « السماسة » الدول »> موضوع الامبربالية 
والتحزئة العرية وقضية فلسطين » مجال اللعب الاميريال على الدول » على 
موضوع الدول » الأقطار » الأحزاب » مجالات التراجم الاغيرنال المتزايدة 
أمام حركات ثورية بالفة النسة الثورية و« حسن الارادة » ١‏ ومحدودة 
الامكانات الموضوعمة » لصمانة وتعزيز وتوسسع وإنماء المصالح الأساسية 
الكيرى للاممرنالية : التحزئة العريمة » اسرائيل » المترول »© تفتتّت الماهير 
وضماعها . 
يعنداً عن كاوله تاسس هذه الحقائق الواقعسة ©» إن منهج « الاقتصادية » 
السارية ( والمسننة ) لا يؤدي إلا إلى تسهيل وتكن .هده الخطة "الأعير اله 
المالغة الوعي غير العفوية عير « الاقتصاددة 6 اللمئشة » أ سمه اللمتيشية » 
نققصد المدركة ان هذا الخط « الاقتصادي » هو لصاطبا » وان بإمكانما أرق 
تركن إلسه : الوحدة العربية مؤجلة ( انفصال 88 أيلول نال تأديد خالد 
مكداش » هذا لا بعل الانفصال تقدميا » ولكنه يعزاز الانفصال )»> تفتت 
ماهير بزداد. وكا بريد صاحب نظرية العمل الفداني : القناة مغلقة. وطاسع 


الخرب الأساسي "ندا ٠‏ 





)١(‏ النوايا الثورية » المطامح ااثورية » الأطماع الثورية وغيرها . كل هذا يمكن أرفا 
يتمع تحت سقف واحد وفي فزاش واحد . : 


0 


بعلل أن اس ففة] إلى - م6 لس ممع 9 رد الجمهة 8 


ج هثْل هذا الفكر لا دصدن عن عر بوعى 2 سل هو دعيير راع عن أبدديولوجمة 
قومية بورجوازدة لا ترى في انتفاضة الجاهير العربية بواسطة أحز اها الاشتراكية 
الثوونة عل أنظينا الرجعية العميلة وبناء أنظمتها الثورية القادرة على كسسر اليه.ة 
وتخطي التخلف أنة علاقة ايحمابية بالنضال الفلسط.ني *. راص 1١٠١56‏ ). 


والمشكل أن هذا الوعي الواعي لا يعي المشكل الحقيقي . الإشكال 
التاريخي الذي لن محد حل لا يقل 18 ل 55 ولا غمفارا هو أن هناك 
أنظمة عربية غير عميلة ولا رجعية » « أنظمة متقدمة » - ا سجلتم قبل 
خّس صفحات وثلاث صفحات - وان هذه الأآزظمة المتقدمة تغطي اليوم في 
١976 -- 8‏ ثلثي الوطن العربى : ؛ سوريا » ال+زائر » السودان » 
لببسا » العراق » التق 590 الي . وان « الاستعمار الاميرى » قد 
, دساند » « التحرك المضاد » لهذه الأنظمة م أستم قِ الصفة 45 ( ولكن 
هل لمستم ؟ لعل ا تم تقصدون به كل ترك مضاد للثورة في الوطن العربى» 
الدى , 53 من لطي أن دسائده الاستعمار الاميرى » » التحرك المضاد لا 
هذة الأنظية » بل لقوا الثورية الشعسة ! ( ولكن فرع قبل سطر وأحد 
2 هذه العنةة 8 اندونيسما وغانا وغبرها » ). ولدسن من قرددة تشير إلى 
أن لبنين وجماب وغعفارا أعداء لهذه الأنظمة . 

وادفكال التاريخي الثاني أن « الجاهير العربية المنتفضة » لا تملك ( اذا 
استئنشا جبوتكم 8 ها وامتداداتها : «منظمة ل ترا كين اللمنانيين» !!) 
, أحزابتها الاشتراكبة الذورية ». 

إذا كانت خطيئة فتح الفكرية ( كا بتدين من الاستشهاد المنقول ) ه 
تصو فا ان امغر دلشصن 8 ليطن » و« ثورتما »ل مساندة 0 
شعينا العربى » أي الحمهة العريمة المساندة(وما يستتيع هذا التصور من رفض 
للجدل الميزنطي حول الصورة «الاحتاعية» ) > فإن خطيئتكم تنلخص فى : 
« المجتمع » العربي الكبير الرازح تحت الرجعية العمبلة » و« انتفاضة الماهير, 


1م" 


بواسطة « أحزاءها الاشتراكمة الثورية »على هذه الرجعية العميلة وعلى« واقعما 
الاحتاعى 6 . 
عل طردق المعرقة القصير #امية الداك بعص حوائب الموضوع 0 بعص 
الازات » بعض الأشياء » ثم عادت إلى ذاتها في صفاء الوعي النقدي . العالم» 
العام العربى » القضمة الفلسطيننة - هذا النموذج القائم في الرأس » الراسخ 
الدى لا تزعرعه الأومام المرحواردة 6 الملأخوذ من الجتمع الصمني والدّورة 
الصنة ( تسيطا » اجمالماً » مع نسمان التّايزات مع طرد النضالات الفكربة 
١ 1 0 5‏ ع 
ضد مرض ١‏ الحرب الثوري » » ضد مرض الا كال أو الحكاك الثائر الفائر ) 
أو من فيتنام وثورتما » أو من البرازيل . 
هذه الذات قد تنجح تام على صعيد الفكر والعمل » في البرازيل » في 
بولمفما » ربا في النمسا وسويسرة . لعلها تستطيع هناك أن تقول: الثورة ع . 
انتفاضة الماهير المرازيلة أو السوسسرية بقيادة حزبها الاثتراكىي الثوري ٠‏ 
ضد النظام الرجعي العميل . ( شريطة أن تعتبر كل شيء - بماي ذلك 
دل أمافة 0 قمالةه ( ٠‏ 
ليس في عام الوطن العربى وفلسطيته ! 
ولكن هناك - على حد قول الكاتب - أخطر من هذا في قمادة فتح . 
2 وأخطر من هذا أن قِ قمأدة فم من دعمقد أن الأورة الاشترا كمة قُِ داخحل كل 
قطر تتناقض في سيرها مم الثورة الفلسطيئية» ويدعو هؤلاء الى الحياد وتأجهل تحسدّس 
المجاهير داخل أقطارها للجانب الاقتصاديو الاجتاعي من امشاكل القطرية!»(ص؟ )٠١‏ 
وينقل الكاتب نصاً آخر لفتح ( مأخوذاً من مرجع آخر ) > خلاصته : 
: وبهذا القول نعني أن الحدف القومي ( تحرير فلسطين ) سيتناقض مع المهدف 
القاري تحقمق الرفاهمة الشعممة ويناء الاشتراكمة 1 
- لا نعتقد أن مفكر فتح على صواب . لا نعتقد أن الاستقرار المادي 


والحادي مذرقر اللأتظاو الحزمة #بوان اقاكة مامت ف الاقطاو... 
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والأقطا ر العرسة حول فلطين تل عتل أ و مهددة بالاحتلال. ومعذلك» 
فإننا لك أن مفكر فتعم طرح 1 حقدقمة ؛ دصرفها مفكر الجمهة بالي 
هي أحسق . زارحي وشيفر ( وقد نقل عنها مفكر الجمبة يشكل ناقص 
وعفوه )تافهن .عل ذلك 

هناك فعلاً فى الأقطار من يرواج للوهم : الاستقر ر المادي والسماسى 

بناء الاشترا كبة فى الأقطار ؛ تحقمق الفردوس . ولعل” مفكر ع أ 5 أن 
بدرأ هذا الخطر . + أها مفكر الجبهة فقد صرف المسألة بالتى هي أحسن» أي 
« بانتفاضة الماهير العربية بواسطة أحزاما الاشتراكمة الثورية على أنظمتما 
الرجعية العميلة » > بينا غيره بريد أن يصرفها بشكل معاكس : بئاء النظام 
الاشتراكي أو تقريبا في ظل الأنظمة التقدمية . الفرق ليس كبيراً» على صعمد 
نهاجية المعرفة . مبدأ واحد : « الادراك الاجمالىي » . الجببة » هذا الغير 
حب للسلم والاشتراكية » فتح » وآخرون »2 دروت في حلقة مفرغة حول 
الذات - الموضوع © ومعهم الآمة 0 » والجاهير الكادحة » إذا لم تعد 
الوحدة العربية إلى الموضوع والذاكهم من أوسم الأبواب 


وبواصل الكاتب 
< كذلك فقد رفت <“ا ومح » شعار « عدم التدخل قَْ الذؤون الدا خلمة لأى دلد 
عربى » وذلك من أحل ( استيعاب كافة الطاةق.ات والفئّات الفلسطيشية والعريمة 
لتحرير الارض الفلسطيئية . 


من الطممعئ ) أن الحركة الدذورية الفلسطينية ليست مطالية قط بالقيام يهام الخركة 
لوي 2 الأقطار العر دمة فنا رفع سعار عدم التدخل ف الذؤرن الداخلمة آي 
بلد عربي » في ظلل الفكر المادي للاشتراكية والعيّر عنه أعلاه » فانه يقود ' 
الظاهر الى استيعاب الطاقات والفئات العربية <« وهو ملا بظبهر قْ جر بة فح من 
إقمال على الانخراط 2 صفوفها » الى دعم مادي وعسكري من يسع الصا 4 :آل 
رفى الآانظلمة العربية وعدم الآ موال علمها خاصة الكودت والسعودية ..:» ولككن 
هذا الامست.عاب للطاقات ٠‏ ف فى الوقت الخحاضر * لسير لصالح الأنظمة العر بية القائمة ٠‏ 
ولصالح الطبقات الحاكمة ٠‏ رهي الطبقات المستعدة والعاملة من أجل تصفية قضمة 
فلطين أيضاً » ( ص ٠١١‏ ). 
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مره احرى 0 ددون الو دده العر بمة م دووآان ف 4:21 مر كزها الددات 


المكمة . هذه الوحدة لها بعض (!) الصلة بالمترول والرجعمة وااصالح 


٠ الااميربالمة‎ 


وأخيراً الجببة الشعبية : 


« أما الجببة الثعبية لتحرير فلسطين فقد مارست أيضس] نفس السياسة » ورغم 
نقدها العلنى لموقفها » الذي جاء نتيحة ضغط العناصر الدسارية فى الجببة . فان ذلك 
أندقيا و حقيفة الأمر ب عازساه عاطية أملتيينا علا الأخار, البورصوادة 
الوطنية والبورجوازية الصغيرة السائدة في قطاع تنظيمها . تقول الجيبة : 

« وهكذا ٠‏ وبالوقائع الماموسة تحول الشعار الدماغوجي « عدم التدخل بالأوضاع 
ل قصائل حرا حة 


المقاومة .. وال ءوضو عم وعماما « الى عدم التدخل بالشؤون الفلسطيئنية » . ان 


العر دسة ع«( الدي طر ده الممين أأر جعي الفاسطينىي وادسافت وراءه 3 


الجببة الشعبية تقف علنا لتدين « هذا الشعار بااضامين الى مورس لها طملة الخمسةعشر 
سور 1 الماضمة » © وهىي بهذأ تدين وكثقن عانا خملا ممار سمأ لهذا الشعار و#ذر كافة 
الفصائل الوطنية الشريفة من حركة المقاومة من خطر الانماق وراء مشيل هذه 
السياسي الذي أذاعته الجيرة الثعبية مؤخراً والذي كان يعكس تحليل الجناح 
اليساري - الماركسي - الليندني - في الجبية . )١(‏ » ( مع شرح في الامش : 

« الذي انشى فما بعد وشكل الجمبة الشعمية الدعقراطمة » ... ) » . 
من المؤسف أن نقد الجبهة الشعمية التي « انشق عنها الجناح المار كسي 
35 اللسيى وشكل ؤما دعم الجمهة الشعيية الدعقراطمة (( وى 2 اق «( على 
هذا التحو : « أمنا المية الشعسة لتحرير قلطن فقد .مارت أنضا نفسن 
السياسة > ... نقدها العلني لموقفها... لا يعفيها في حقيقة الأمر من ممارسات 
خاطئة أملتها عليها الأفكار البرجوازية الخ » . ثم فحوى النقد العلنى الذاق 
الذى حاء نتبحة ضغط العناصر اليسارية فى الجبهة » ومضموته نمك وفضح 
شعار « عدم التدخل بالأاوضاع العر مية » » « الشعارات الدعاعو حمة 4 هيدا 
) كله ده رعم امتداده الكلامي على م١‏ سطرا م لمن كين ١‏ ,) في حقمقة 


الأفين » » ( الأفكار البرحدوازية الوطئة والير حوازية الصغير د » » « ضغط 


0-5089 عفوية النظرية في العمل الفدائي- و١‏ 


المناصر السارية م © (7, الممين ال حعى الفلسطينى »4 *» 7 الدعاعو حمة » »> هلىمأ 
كور تستطمعون أن تضعوا عير علد فاتك نشد دك على كل كلمة مله ) لا ددفعنا 
إلى الأمام . هذا كله كنا نعامه: لها نفس الممارسات» فيها عناصر « دسارية » 
فغطي » اتقفتك ٠+‏ داعك تاج يعاري هار كس لكين بهذا كاروتي 
معلوماً » سواء كان شيا أو لفظا . 

امسن كو د 1 من وراظلمة جد داه انشقت عن اماظمة الآم م دصدد 
دقل اانشلهة الآم م6 لاسو كتير 5 لستون تصفة حساب 5 لمن تسويةاأ للعمامة ٠‏ 
لدس تبريراً لامنظمة المنت التى أزاحت عنها وصاية الأم » بعد أن فرضت على 
الآم كا ذاتماً أذاعته الآم وهو لمككس فكر المنت . بتعمير اخ :د اماد © 
«لماذا منظمة الاثترا كين اللمنانين ؟»2؟ لاذا « الجمهة الشعممة الدعقراطية )؟ 

وى جيك طمو ها وزمورها الإجمالى 6 لسمع م تشمسز ويك كان تامسن 
وفوي ؛ سحددث عن (« دسارية «" الذين ضخطوا ,0 دسارياً 7ن بفضح ملا 
يعتبره كذيهم المطلق . فلنسمم كان الام : 

« انزلق هذا الفريق | « فريق مجلة الحرية المنشى » ]| في الاشهر الاخيرة 
نحو نقيض مواقفه السابقة » إذ أصبح *بدين » جرد اللقاء مع عبد الناصر »مع 
أئة من الني قال كنك شاعة يجونر ]ان نا ودغي الناصير 

د هو المعلم والقائد العظم » وأن قيادته»تمثل إرادة الثورة الصلية الككامنة» 
لدى ملادين العرب » والمتفحرة عبر نضاهم » وأنما لا « تنطق بلسان العرب 
وحدهم »> بل بلسان كل شعوب العام الثالث » وان « للعرب فى هذا الحمل »2 
وعلى مر الأحمال الأقئلة » أن يتعلقوا بقمادة عبد الناصر » ويفردوا لها مكان 
الصدارة 2 تأر نهم 0 . 

وفى مثل الظروف الدقمقة الراهنة » التى تمر فمها الامة العربدة وقواها 


الوطنة التقدمسة » اللي تواحه اسمراثمل والامبربالمة » استغل انفراده » عحلة 
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ال خرية ور اح ددعو اق عب الذووة الثانية الاطاحهة 0 لقي الغر داة 
المحدة الذي يقوده عمد الناصر » دون الرجوع إلى الخركة . ( حركة 
القوممين العرب درن عل قوق خو طرنة التق #اصادر عق «أعبال اللعنه 
التمفسدية للدركه » آذار ه4ه١‏ . ص ١“‏ ). 

و »م - تثل رد الشعب العربى الفاسطمنى ؛ على هزرعة ه حزبرارت © 
حمل السلاح “؛ و نحدي العدوات الصبموبى ©“ 5-7 أشكال النضال الشوري ؛ 
ابتداء من المظاهرات والاضرابات ووصولاً إلى المقاومة الماحة . وفي وقت 
كان فه تصاعد حركة الكفاح الفلسطمني الملحة يشير اناه واهدام القوى 
التقدمية فى داف أرحاء ه العام فق ذلك الوقت كان قادة هذا الفردى يلقرت 
الحاضرات في الجامعة الامير كة » داعين لو<ود الدويي 2101© ويد فون 
الدموع على المنازل المنسوفة وعلى الضحاا © الى 4 را سحب الأقاومة المساحه4 
ومن حرامًا ؛ وقد اندت فى حمغه ب اذاعدة” « اسراكمل » من فقا لا 
و الحرية » » مادة » للتشويش و التشكيك ؛ حدوى العمل الفدائي الفاسطمني 
المس لمح وفائدته ...! »© ( المرحع نفسه 6» ص ١4‏ ). 

ويقول « الجناح المساري » انه هو الذي « رفض اعتبار نكسة حزيران 
يحرد فنادفة طي ك1 0ض ضرورة « الدحث عن سانا وحدورها قْ 
طسمعة التكوين الطمقيو الاددو لودى طركة التحرر الوطنى العرد.ة الى خاضت 
حرب ه حزيران وحصدت أفرزعة نما » . عل هدا « الأمعاء 0 3 الماظمة 
الأم ( حركة القوميين العرب - الجبهة الشعبية ) : 

و كمف يؤكد صحة ادعائه هذا » مع انه هو القائل : « بأن نتائج ه 
حزيران لدف هزعة وانماأ يجرد لكك ة لسك ررد » وهو الدي كان وداه 
نداءاته إلى الأنظمة الوطئية © داعبا إباها للقمام بتعيئة سياسية وعسكرية 
واقتصادية شامة » استكالاً امطولاتها التاريمخية » التى سحاتها في حر 
00 اوهو نالك للم ا سام يزب ذا اهنا قو ان ور عيبي احرا: 


النكسة »> وما ولدته من مرارة : ( كلا لم ينهزم العريه فإيعي هذا "الدق 


١ 


نقوله ... إكا يصدر فعلاً عن رؤيا موضوعية هادئة لحقيقة هذه المعركة » الى 
مضت .ولا لوك وما نزال نعيش الآن في >هدم دولتها المانة» ا أفعدك 
المجاهير وأحرج أعضاء الحركة » الدين تجرعوا مرارة الهزيمة وعاشوا قسوجا » 
نمت أن كان يطرح شعار « الوحدة الوطنية السليمة »بين الجمهة القوممة وبين 
جبهة مكاوي - الاصنج - الفضلي وكان يبرر موقفه هذا على أنه انسجام مع 
ظروف اأنطقة وتطلدّعات الماهير فمها » وبعد أن كن يفو عر يسكيك 
يحدوى الكفاح الفلسطيني ال لمح في وقت كان فسه أعضاء الجمهة الشعسة 
لتحرير فلسطين » يمارسونه ... بعد كل ذلك كيف يجوز أن تزيّف الوقائع 
وتقلب الحقائق المعروفة من قبل أعضاء الجركة وجماهيرها رأساً على عقب ؟ » 
( المرجع نفسه ؛ ص بره هه ). 

وفي الصفحة 5 و “ من هذا الرد» إشارات أخرى لمعض ما ورد فى بجلة 
الحرية ( عناوينبب! ومقالاتها ) عقب النككسة من أقوال « يمنية » : « إن 
الدخول في الحرب ل يكن خطأ وان نتائجها م تكن هزية »»< كلا لم يخطىء 
عمد الناصر ولم ينهزم العرب » »4 « ومن هنا يصيح المواطن العربى مطالءا 
باوسة أفضن التننّه والحذر في لا يتمكدّن العدو الاستعمارى الصبموفى من 
تشويه عقله وتودل المطولة انار يخمة الى. مارستها قمادات الثورة حعثك 5-5 
نحي المعركة » . 1 

وتذكر المنظمة الأم في ردها ( ص ) ان اجمّاع اللحنة التنفمذية 
للحركة المتعقد في تموز 194510 قد صحّح جوانب الطأ في تلك المقالات الأولى. 
لا شك ارن فريق بجلة الحرية - منظمة الاشترا كمين اللبنانيين ‏ ابراهم » 
1 » حواتمه الخ - الجناح « اليساري » - « الماركسي اللمنيني » الخ قد 
اختلط في عقله الصواب' والخطأ عقب نككسة حزيران ومماثيرة قملها» وقملها 
يكتن دولا رسيي أن الخطا راكب الصوابية اناف يمد ...ولا توس ار 
ادعاء الماعة ‏ المنظمة - المنت ألقاب” السبق الساري ادعاء واه . ولا 
ريب أن رد المنظمة الأم على صواب في لقطاته الأساسية على الخصم » بل 


ولام 


ألجيانا ف خطه (« المار كسي - اللمنني » هو يفنا 1 ع يقدنق ها الا ضع 
للابتزاز « السارى » . 

ولند كر أن 37 المنظمة الأم ( بين الجمهة الشعسة الحالمة ) أناس أصكثر 
« دسارية » مار كسوية ثوروية من اخّصم « اليساري ». تلك هي مغلا حال 
هام على بحسن » القائد النقابي العراق ٠‏ الدي اتخذ ( بعد سلسلة طويلة من 
الأسماء تبدأ من خالد بككداش وعزيز الحاج واكرم الحوراني لتصل إلى عنده» 
على جسسر ارتقاء فككري - نظري هائل - من الطريق الر أسمالي الوطني البالغ 
الممينية وصولاً إلى أقصى «اليسار الغنفاري» (!) المناهض للبرجوازية الصغيرة 
أنفنا )قفد الآرفي» عن ماهم الناضوة و السغرية ارام الذوورة الرسةوة 
- الاخثزا كنة منسارا للتقدمة وَالدُوْرَية والسارية بعت أن كان قد «روحتد» 
الطبقة العاملة العريبة وراء هذه الثورة ورائدها (وفى مجلة الحرية ذاتها » العدد 
5” >4 ؟ أب ١95068‏ > ص ٠١‏ : تصريح هاشم على محسن : نححنا في تحقيق 
وحدة الطبقة العاملة حول الاتحاد الاشتراى الوحدوي . عفاريم نكنم 
حذار: لن تحقى وحدة الطمقة العاملة حول الاتحاه اللاوحدوى واللااشترا ى. 
حتى إدا حققت الوحدة مع السلسلة الطويلة كلبا ) . الب الا > 
لاغ ماله شكار هيا تخصية كن اما كر ايها لخم ار 
المفكرين والعاملين فهي مسألة سمكولوجيا ا<تّاعية . والارتقاء الفكري - 
النظري الذي ذكرناه ؟ نفاً يلازم ودصدم تدهور ا مادا دعرنا كيرا : 

من المؤسف فع لآ أن الجببة الشعسية الدعةقراطية قد اكتفت فى نقدها 
للحمبة الشعبمة بعموسات لفظية محدودة ومتكررة » تحصر ألقاب النمل 
« الساري » فى ذاتها . هذا لبس مساهة فى كتابة تاريخ الانشقاى . ولا 
ريب ان رد المنظمة الآم » وان كان يكشف تزييفا حصل فعلاً وواضحا بحد 
ذاته » إلا أنه لا يحل كل مشكلات تاريخ العقل وتطوراته في تلك الآونة 
الممتدة بين نكسة حزيران و« تصحمحة » تموز الفكرية ( وبعدها ) . ومن 
المككن أن لا تكون المجموعة « اليسارية » القيادية كلها ( ابراهم - كشلى » 


نا 


جو اله مم يور قا قي ]كف لاو القاىا شار 5 ونشك5 | فود ذه الحقو انع والبعدنيةة 
( وبالأصح الشطحات المثالية المتفائة ) لحزيرارن وز ١459‏ . لعل محسن 
ابراهيم ( وبعض المقاللات تحمل توقبعه » وهي في نظرنا تحوي كثيراً من 
الصواب» تلطأ مع الخطأ المثالى) كان «١‏ كمليا » ونايسف حوائه كان وساريا»» 
والككن المكين أدض] + من ندري ؟ إن تطورات العقل تحصل بقفزات» 
بتغير ات « نوعمة » مفاحئه ''' »؛ وعند الازوم بدون تمبسد في مدان الم 
والدرعصية . 

غير أن كتابات حزيران وتموز ١95107‏ ( وبعض الكتابات اللاحقة ) لدست 
الحقبقة سوى امتداد لخط مايق »© سابق للنكسة »© خط « يساري » من نوع 


ال 


آخر » خط التفاول الحربى © خط التحرير وحرب التحرير الشعسة . رعم 
مساندة « الحرية » لخركة التحرر الوطنى « البرحوازية ‏ الصغيرة » ولانظتما 


المتقدمة » يمككن القول ان الفرق بين الموقفين المتضادين لدس كميراً . 
حين يسمي« الاشترا كمون الليئانيون » الحاليون أنفسهم« الفريى المار كسي 
اللمنيني الخارج من حدركة القوممين العرب ١‏ © فهدأ لمسسهلك على تواضعهم 5 عير 





أن التواضم ليس في مكاذ 
الدمقراطية »الخ (ح محسن ابراهم » محمد كشلى » نايف حوائه» بلال حسن) 
ليسوا فرية) خارجاً من » بل م « حركة القوممين العرب 46 قمادتسها الفكرية 
الوحمدة أو الوحمدة تقريباً على النطاق القومي» و خصوصا اللمنانيوالفلسطيني» 
أضحاك غلة الخركة 6 بان حافا # :سكا المر كزية الأولى 1 فى غرف ازمر 
التأسسي لحزب الاسكرا » م#.و١'"‏ ) . نتأسف لكونتنا لا نملك مموعة 


00 عر اجعات ذقدية صارمة » ووقفات نقدية دائة . 
(؟) مؤتمر حزب العمال الماركسى الروسي » فى +#.٠و١اء‏ انتخب هيئة مركزية أولى 


هي هيئة تحرير الجريدة(الايسكرا) وتفم الثلاثة الكبار : ليئين » مارتوف » بليخانوف» -- 
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و الحرية » عن ستوات هجودر ‏ 0؟و١‏ ( أو بمدها ) . غير أن العدد القليل 
الذي في حوزتنا يسمح لنا بأن نقدام لاوقا ادوع القالة ١!‏ لدكاء_ ضعي أن 
يكون ذلك كفنا لإعطاء صورة اول . تنذكر العناوين الكترى والافكار . 

العدد لام » 1950/1١/54‏ : ص ٠١‏ : تصريح هاشم علي محسن 
أ ذكرناه سايق | . 

العدد ؟لم؟ © لما ا ١‏ ا :. دفاعاً عن بن سلا ", 

العدد بارس 2 /1١9‏ 4 ا : الغلاف : « قمل « أشبر من لقاء القمة 
الوغوة. فق الجزائر » هذا الموتمر يحب أن لا بنمقد » ٠‏ مقال طويل « ضد 
اللقاء مع الرجعية » . 

العدد وجم »© هم« / 7/ 9؟؟ذ : متى يعود فؤاد شباب إلى الحم ؟ قصة 
الؤامرة الى كشفتها دمشق ( صورة معروف الدوالمبي » والملك حسين ) . 
2 د كرى 5 ولو : قمادة عمد الناصر وتطور الثورة الممحهوة:.: 

العدد طخ 6 يهم ١‏ اد : عذو أن الغللاف ودسان 2 ص ؛؟ و ه: 
حق.قة الأزمة في الاتحاد الاثتراكى السوري . خاتة البيان : هذه الجهبات 
النسسنذة والوسطية « فصلت نفسها ينفسها » من الاتحاد الاشتراى العربي في 
سورماء [ يلعي آخر.وتشكل و اشم: خرن السازين كن الأعل الأخار ا 
العرنى ى « الاقلم » السوري » نحن مثلو عند الناصر » من الناصريوت . 
اقلم منذ ذلك الحين » كان محسن ابراهم على الأقل » معرف أن « الرياح » 
دلت وحتتبها : الظاهر غير الماطن . بعد قليل »© الباطن سكيف مع 
الظاهر ] . 


حوه منةهر كزية ثأذمة هدى اللحنة لمر كزية 6 ضضنت ثلا نة أقل ان كدير 1 فما عد تغيرت 
القواعد التنظمممة 6 5586 هناك هممة قمادة واددة هي اللحبة لمر كزية » وهممّة تحربر 
الخرددة داضعهة لم وحدرء جا 8 بالطبع ف 20 حركة القوممين العرر ب ل الخرمدة ١‏ كن 


خاضعمة و دزءاً : 


56 


العدد باجم » م | .9 ا 5 على الغلاف : صورة رئس الدولة الد كور 
زرو !الي الاتاتوى بو العو انه ونا بين منطق الدفاع وشعارات الهحوم . 
لقال صضوونا : حرب التحرير الشعبية» مصر: حرب وقائية . الخ. « العمل 
الفدائي شع الداعت ف اسرائثيل » . على الغلاف : صورة أحمد الشقيري : 
الشقير ي يتحدث لاحرية عن : المنظوة وحرب التحر ير الشعبية . الشقيري 
مع حرب التحرير الشعبية » كان دائما معها » طالب بها » والآن دعودون 
إليبا ( الحكومات ) »> ومع سوريا » أفكارنا متقاربة يصدد هذه الحرب . 

العدد 889 »6 1955/9154 : بقدم حلولاً لسوريا « قبل أن تغرق فى 
حر الشامر الرجعي » [ بعد محاوله حاطوم | . عن الحزائر : الشبادات : 
رقم 5 »© منظمة المقاومة الشعمسمة صد بومدين. ( شهادات مسلب لةعلى حلقات). 

العدد وعم > س#/ ٠‏ على الغلاف : خطوات هامة مجامة المؤامرة 
على سوريا . وصورة عبد الناصر يخطب فى تانزانيا . 

العدد سوس »6 بني» ا ١‏ 5 على الغلاف : احوالاات الخطر على الخدود 
السورية - الاسرائملية. في الصفحة ؛ » صورة رئدس الوزراء الدكةتور بوسف 
زعين وصورة المشير عند الحكم عامر . صورة ابا ايان ونحتها: د هل سعى 
لقوات دولية ؟ » ( على حدود سوريا واسرائيل ) . تواطؤ اردني . الرد 
السوري : تصريح زعين : « ان سوريا ستجعل من أي تحرك اسرائيل ضدها 
مقمرة نهائية لاسرائيل » . 

العدد ويسم © هوم ا ١٠‏ | 5 م وثمقه « ستناصر الدُورة الاشتراكمة 
في الجزائر » » صورة بشير الحاج على » « أحد قادة المقاومة الشعمية » [ لقد 
تغير الموقف من الوضع الجزائري مرة' وثانيةوثالثة فا بعد. الموقف «الثوري»» 
المسرقى وحول فأسطين ‏ « التحر بر » - هو إذن قدم 4 أقدم من أول تغير 
في الموقف من أوضاع الجزائر . ولعل هذا التغير الآول ناجم عن هذا الشمات 
الممسرقي « التحريري » | 

العدد وس#م > 5/1١ (#١‏ : تجحديد معسكر الحياد وحولة مع أفكار 
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سككوتوري . | الموقف الثوروي المسرق« التحريري » «أستراتيحية » عريقة 
وثابتة » اتفقت في حيتها مم أفكار الحياد الايحابي » ثم مع تحديد الملسكر 
المذكور » ثم مم أقصى اليسار الذي لا يقبل بغير الثورة « الفيتنامية ‏ 
الككوسمة | : 

العدد حسس © بيو ا ١١‏ ا 5 : ص ” : « التذسمى السماسي والعسكري 
بين القاهرة ودمشتى . اتفاقمة الدفاع المشترك : معانمها ونتائحها »| كميرة |. 

العدد لاعس © 0/14 : ص ؛ وه : بعد تحرك القاهرة ودمشىق » 
السعودية تتراجم نحو مناطق الأمان ... صورة عيد الناصر وصورة 
بوسف زعان . 

العدد رسع 3/١ ١/١‏ 2 الشقير ي شتحدث للحرية عن منظمة التحرير 
والعمل الفدائي » : كفاح مساح © تحرير » عمل ثوري » حرب شعبية .| إذا 
أضفنا هنا وهناك بعض الصبمغ المار كسوية » حصلنا على شيء « أفضل » من 
و ستراتيجمة » كتاب « العفوية والنظرية » ] . 

العدد وس” > 1493/11/8 : عبد الناصر » على الغلاف وفي الداخل : 
و صر'حة مطلقة في تقيم المرحلة الثورية الراهنة ووضوح كامل في تحديد 
واحبات العمل الوطني » . 

نأسف لكوننا لا نملك عددا واحدأ عن الفترة الممتدة بعد ذلك التاريخ 
وحتى موز ١9519‏ . الحرب - الهزعة وقعت فى ه ٠١‏ حزيران ١951!‏ . 

العدد .لا“ > /ا١‏ تموز ١951‏ : على الغلاف صورة الروؤساء الأردمة : 
أأمى » ناصر > عارف » يومدين » في القاهرة . « الحاهير العربية تنتظر 
رات حاممة من لقاء القاهرة ... الخطوة الأول 3 اهن بر د 
[ هذا صح مع التعديل المناسب : الجاهير « تريد » وتشك ... ] ص 4 : 
بومدين » صورة وه ينيص بالحزم : « هذا الموقف الجزائري الرائع والشجاع 
والصلب » . [ الموقف من حكومة الجزائر تغير عدة مرات . أولاً : عداء» 


د دفاعاً عن بن بلا » » منظمة المقاومة الشعسسة »© الخ ... ثم : تغسّر هذا 


ا 


الموقف »> اعتّاداً على معمار الموقف من حرب التحرير في فلسطين - بن بلا ( 
يكن « متحسا  »‏ ثم جاءت نكسة حزيران واستمر الموقف ذفه : 
حزم » الجزائر لم توقتف إطلاق النار . وأخيراً من جديد : عداء . الحاصل»؛ 
امع التر كمبي 591111166 مع الدسار الخزائرى ضلك بومدين »© مع يومد بن 
ضد الامتحدة ١‏ 1 

من هذه الجردة الجزرئمة (وأعداد عشة حرب حزيران لست فى بدنا'')) 
نخلص إلى ما بلى : 1 ١‏ 

.١‏ مها كات من أشن الخلافيين الجسهة الشعسة و الجمبة المشعدمة الدعقراطية» 
فإنهذه الأخيرة تتجاوز على الحقيقةحين تنح نفسها ألقاب السب «اليساري». 
وبالطبم » لسئا نحن من أنصار هذا « اليساري » كله . 

؟ . إن صاحب كتاب « العفوية والنظرية » هرب من الموضوع . أطال 
الرد (!) على فتّح وعلى منظمة التحرير « البرجوازية » » وهرب من الرد على 
رفاق الأمس » تهرتب من تسويغ الانشقاق . كونه يحب كامة انشقاق ويقول 
عن نفسه « الفريتى الذي انشق فما بعد وشكل الحيبة الشعبية الدعقراطية » 
تعد ز نخطاه فى الحهروب . على « المدشق » أن سرر انشقاقه . 

+ . ان سماسة مجلة الحرية في وعدي 5 وقطعاً في الئل 1 احيى 
نتكسة ه حزيران ) كانت الدفام إلى الحرب . استناداً على ذاتية المنبج 
«الاقتصادي» وعلى«مثالية»الشاب. مع أن أصحابالحرية كانوا قده اكتشفوا» 
مقولة « المرجوازية الصغيرة » الشريرة قبل النكسة بكثير . ومها يكن من 
أمر هذه النقطة الأخيرة > وإذا كانت اليسارية الطفولية حديثة بعض الشىء 
قِ مفمار « الطءقات » و «١‏ المقولاات الاجماعمة 6 > فإن الدسارية الصميانة فى 
المضمار الحربى التحر يبري الشعبى عريقة © سابقة « لالتحول » « الاحجاعى » 
المد كو + ْ 1 


. وسنئقل أى عدد ستحصل علمه من تالك الفترة‎ )١( 


"48 


؛ . لقد تندت الحسة الشعسة الدعقراطية فى كتابها « العفوية والنظرية » 
وق كتابميا :اللاحقين: إذوائة رب لطر ومقدماتما القردمة والمعيدة. 
ا ندرى قْ نباية الحساب ( عماب الالفاعل » والشعارات »© و «١‏ الاتحلمللات 
الاجتاعمة » ) ما إذا كانت 0 تدين حرب حزيران أو هزعهة حزيرات « 
ما إذا كانت تدن حرب حزيران لأنها لم تكن « شعبية » بل كانت نظامية » 
م تدينها كدرب »© كحري كان حب أن لا بر كض « العرب » إليبا بدفع 
م عياف عوودة | سكا و الحو 8 ]يوم تصورون أنهم مم الذين وقنتوها 
وأنهم سختصرون » بمنا في الواقم عوسوةب اتكارلات اغا اكاار دروت 
دايان هم الذين وقتوها وحددوا نتائحها ومدتمها أيض] ''2 . السكوت عن هذا 
ال موضوع من انيه قْ مضمار «النظرية» قد فرضته الممالمه الجديدة «الدسارية»( !)» 
امتداد السايقة « البسارية » (!) هي أيضا] ! اللعب نفسه يتواصل . 

لعل حواب الرفاق : كأن يحب أن تكون خرب حزيران حرب تحرير 
شعسة » غير نظامية . وجواينا : كيف ؟؟ تمل الأنظمة” المتقدمة ١‏ التي 
مدستنوها 3 شكال ال ككفي 6 كذل رف توا ورساويكم ون 
الحدود المدنة 1 ذفا ) جموشها النظامية» ومبحم الشعب المسلح على « قوات_ 
قمع الر أسعالية الموودية » ؟ أم على « قوات ثمع 0 7 الأهين 0 
ولكن »> إذا ظلت هذه القوات القمعية قابعة ف سه ن الأسطول السادس © 
على يمد خمسين كملو مترأ كدف تصل الماهير المسلّحة إلمبا ؟ على متن بوارج 
نظاممة أم سفن شعسمة درك ديد نا لاه ف حسابيكم لآن قوات القمم 
المذ كورة قد لا محد 2 النزول ( ما دام الوضع المادي والفكري هكذا !). 

ولعل حواب الرفاق : نحن كشفنا ( الآن» بعد النكسة ) حققة الأنظمة 





ع 


أار 0و١‏ . من المخايرات 


١‏ ( ثلا يه تقاربر و فت عل طاوله حودسون ف أواخر دا 
أل والأرية ف المنتاعو ف 3 أن هممة يألدّة » تقدر المدة الي ستحققى فبيسما أسر اثيل أهدافما 
دسامة أيام أو بومس أو مم4 كمسر وما . هذا مأ كه لومودد العدد لدس ف <وزلى ( 2 


|ذا كان هناك اعتراض 6 فإننأ سم معدت وسمعدك أكثر من م مهدأ الشأن ٠.‏ 


0 


المتقدمة » عجزهاء رذالتها » عمالتها الخ . وليس مطلوباً منا أن نشرع لها . 
على الماهير المساحة أن #التتفض وان تفي ب أرفاعيا البائدة +1 ان جلت 
قدو الانظليهة » ذلك شرط لتحرير فلسطين وإقامة فلسطين الديمقراط.ة 
العرببة - المهودية والوحدة العربية « السوفياتبة » « الصمذية » . جواينا : 
لا مانع لديناء ولكن من فضلك ؛ قبل هذا الهرج الدرامي الواقعي ف الساحة 
العرببة » دعوا ماتزين تقلب « الرأسمالية الببودية » » ( بمساعدتم العربية ) 
ثم سنفعل ما تشاؤون . قبل ذلك : حذار ! 


لقد أغلقت الجسبة الشعبية الدمقراطية موضوع رفاق الأمس خصوم 
اليوم . لم تقل ان الكويت والسعودية تغدق عليهم الأموال . ولقد جرى ماء 
كثير تحت الصخر فى الأشبر القليلة اللاحقة . الجببة الشعسة الدئقراطدة 
حت ألصن يسار » العمل الفدائي والمقاومة - انضمت إلى قبادة الكفاح 
المسلح 8 دانب 2 الممين القومى 5-5 الدديى 5 العفوي 4 (2, الدى تغدقى علمه 
'الكرييك:والتعودة الاهوال » ( فتح ) و«اليمين البرجوازي » العادى 
منظمة التحر بر ( و« صسلة الملموذيرية 6 . سنا بقست 07 الجمهة الشعبية 1 خارج 
هده القمادة 8 بالطيمع إن وداه العمل الفدادى م وو-دده المقأومة الفلسط.شة 
بكل أشكاها » والوحدة العرببة » ميادىء لا مستقبل ولا حساة للعمل 


الفدائي والمقاومة الفلسطينية والآمة العربية بدونما . ولكن حين « تتوحد » 





الجمية التعمسة الدكقراطمة مع ( الممين ») و (« الممين ) و(« أقضئ الممين 5 
ذأ الشكل » فإئنا نتساءل عن صلاح « المنطلقات » » عن قممة هده الصفحات 
.2" كاب 0 العفوية والنظرية نه هل كارت واضع ) النظرية («( ينوفع هده 


المسيرة الموحمدية ؟ِ من ددري إ 


لأستمع إلى الماق ( ص ١.6 - ٠١»‏ ): 
« إن تحالف غالبية قوى المقاومة الف_طينية مع الأنظمة العربية القائمة هو تحالف 
دسأهم 2 طمس الخركة الاجواعية العر دمة © ©“ الى 


٠‏ وثم 


جد مره الوق اف مص انم دطر سبرج وهو سكو ...4 فى مدن 
وأرياف جنوبى روسيا في فترة 94م خ.؟١‏ . الحركة التارخية الموضوعمة 
الاهم في « منطقتنا » هي الحركة القومية . الخركة الاجتاعة تأتى في الدرحة 
الثانية » من حمث الوزر: الموضوعي »© التاريمخي » الشعبي > الماهيري . 
وحدة 4م46١‏ حمات إلى سوريا الاصلاح الزراعي الأول وقانونالعلاقات الزراعية 
الأول ... وهذه الحركة القومية لاما مناهضة للامبريالية هي ذات مضمون 
اجمّاعي عالمي وتحلى . المعركة القومية نفسها تحمل معها تولات وانفجارات 
اججاعمة جديدة على امتداد الساحة العربية ( ضد الرجعية » ضد الاقطاعية » 
ملوك وشوخ البترول ... ). 
وير كالفه تضدق اقدنة لفرى القارعة اافليط ةدو ذلك:. أرق الأقطية 
القامة همبا أن تظبر أمام الجامير عظبر « كلدنا فدائيون » »2 » 
النظام المتقدم - المتراجع ( مصر ) أقل من غيره » ربا أقل من جمسع 
الأنظمة الماقدمة والمتخلفة التي تشغليم وتشغلنا . 
« لكن مع احتدام الصراع تتكشتف تناقضاته الأساسية » ومع تهديد مصالح 
الأنظمة القافة ‏ وهي مصالح مرتيطة بمصالح الامبريالية العالمية وخاصة الولايات 


المتحدة الاميركمة -- » 
نأخذ عا « مصالح الأنظمة القائمة ( أي المتقدمة والمتخلفة ) مرتبطة 
بمصالح الامبريالية العالة وخاصة الولايات المتحدة الامير كية ''ا ‏ ». 
وبالتالي نفهم الملة التي وردت في الصفحة +ة « وكارن من الطبيعي أن 
يبنا ند الاستعار الاميرى كل ترك مضاد للثورة في الوطن العربي » فيمساً 
جد يدا : الثورة هى الجسبة الشعممة الممزافل: »؛ حتى اه ظرورها . 
ونسقط ايها التمميز دهن متقدمة ومتخافه ا مقو ل الأنظلية العردمة 


0 من الصضهعب ف كان الحمية 0 نأكل 2 الولانات المتحدة » « حاف » . 
دمب ا دضاف داءًأ ؛ (0 ..ه الاميركمة 4 2م حدى ا تلط الآمر مم 22 الولامات المتحدة 


الرازيليهة » . 


القامة . ( نهائيا » إلا إذا قال للا صاحب النظرية مرة أخرى : ميزوا. 
وهنا لله م6 أن إلا عرفارا و لدان 0 حاب لا دوير ده 0 أ 


« - ستحد منظيرات أ قاومة القلطيامة نفسهأ دون سند هادى » وهى العتمدة 
الآن على مسائدة الانظمة القامة . وأهم من ذلك فان « أصدقاء » الوم ستصبحوت 
فجأة في جبرة مناهضة للحر كة الفدائية الفلسطينية وهي حيبة تساهم الر كة الفدائية 
الفلسطمنمة ف أتحادها دول اسهد هناد الفهلى لها ع . 
وهذه الخناقة صحبحة وخطيرة . العموسات » الألفاظ » تشابه 
عل عاثل ووعحدده الشغارات («» الادراك الاحمالى 2 اماس م الانففتال . 
عدم التأني في الفكر والعمل والكتاية والقراءة » ذلك هو المناخ الأمثل 
للد و بلمة ٠‏ فهلودغ]ح ا معكم . لمت عقو لكم معنا ٠.‏ و ( هيد ة): ا( 
الخطرون قد لا يكونون عرب . قد يأتوذككم من وراء وراء يار الثورات 
والنؤر التائسة . والدو تلاك مهل يشكن. موضوغن. أنضا: 4 أن مدت 
سوء النية » على أساس المناخ الموضوعي الامثل . والدوبلات يمكن أزرن 
دكوة سلس حلقاك » الآمى لاتكرقه عن .و الحو اسفن 2 .و :8 القملاء + 
فقط ولا بالدرج.ة الأولى . الأمر يتوقف على الوعى » على الخطوط . 
افرؤٌوا فيد كشيئاه لك ولسواكم 2 ) نظرية الحزب عيدء لمنين («( حول 
التفسير المولسي للتاريخ ( يعملاء وجواسيس العدو » مؤلاء « الأبطال » 
من نوع آخر © الأبطال « اشعريرين » ) تفسير مشالى لا برى القوانين 
الموضوع.]ة واجماهير والوعى والامكاننات وموضوع الخطوط وإمكانية 
استخدام الخطوط من قل العدو ل ٍ وبال الى م وى مهاية الحساب لفعدر 
أنضا عن فقهم الدوى لمكن والحقمقى لومالاء العدو ( 8 ولا شسىء 2 عصرنا 
وفي وطننا! يمكن على صعيد الفهم والمعرفة أن يسند هذا المناخ الفاسد ‏ 
العموميات »2 الألفاظ » الخ - »© يمكن أن يسنده المنبج « الاقتصادي » 


ا 


المتعارض سم المار كسمة اللمئيشية . اخوانيم المار كسيون - الامنيديون 
العرب الحةمقمءو ن بذلوا وسذلون حبدم للخلاص نهائياً من مناخ العموميات 
والشعارات الماثلة ( التي تغطي ما هب ودب من المضامين ) » من منهج 
التقاويي يو الشاعة على أساس١‏ المار كسمة » ( اللافتة ! ) »> من هوس التنظم» 
هوس العمل - العمل » و كره الفراغ وملء الفراع باحماقات » دتمستّكون 
مدأ الحزب التاريخي وبالواقع الموضوعي واطرةة الوشوعة © عبد[ الحرب 
بت لوعت طد شهدا الحتعد ع نو التنظم !)4 :ان الرحعيلة التارحة 
الحاضرة »© ومبمة التنظم خادمة مهمة الوعى ) > ومن أجل الوعي : 
بجاية اليم » جمبع حاملي اللافتة الماركسية ( وحاملى بعض أفكارها )» 
مجامية تفصملية . 


١١ 
ع الوصشعة الوطردينة الفلسطر ع"‎ 
0 لي‎ ٠ يا 7 , 2 عبر يي وى‎ 


هى الفقرة الأخيرة من فصل « طريقان لاحركة الثورية الفلسطينيبة »© ومن 
الداب 58 

يلاحظ الأؤلف « ان التاريخ الفلسطيني الدافي. لكلاناا نوما قينا ين 
فووس" الوحدة الرعلت ونظى نا تقطة الصدت الآناية فق أي حتية وطية 
فلسطمشة يمكدن 0 ققوم ال لا ا ا َم قل مها طوملاً من دقر بر الحسبة 
الشعممة : الدى وضعمه الحسهة 02 الخناح الدساري والدى 2) يسكس 
تخلمل هد أ الجفاح 0( ( وفحواه : انك العيك لورة 5مت ١‏ م6 3 ه+ 5 ١‏ عسأدرة 
و من عناصر كادحة وفقيرة » ومن أرزها رجل ددن فقير هو الشمخ عز الدين 
القسام الدى رفضت الاقطاعمة الدينئنة - الحاج امين الحسمني تعنينة 
خطيياً ق احد المساحد بعد أن عامت بلون نزعاته الوطدمة « واستحاب ها 
الفلاحدون والفقراء فى الريف وعمال المدن » ... ورفضت القدادات الاقطاعمة 


الدينءة والبرحوازية الكميرة الاستحاية للداء الثورة » بل طالبت باعتّاد 


م ب عفوية النظرية ف العمل الفداةى - ؟ 


الوسائل السهية » « وعندما ثينت الثورة المساحة أقدامها فرضت ,القوة على 
الأحزاب الاقطاعمة والبرجوازية أن تحتمع وتعلن تأبيدها للثورة » . هذه 
القيادات الرجعية الماخاذلة ( الخ ) قررت أرت تحبض الثورة من الداخل »2 
ووكنقتها ارائضية تعن صامتواهو عو الثورة لق لكت ع 
القمادات من تخاصرة الدورة واحبهاضها دقرار ص الملوك والرؤساء العرب أنماء 
الدورة ١ن‏ . 
« وقد ووفت هله القمادات الاقطاعمة والبرحدوازية داتها 1 وأس الخركة الوطئ_ة 
الى أن أوصلتها ك2 نكة 4: » ... « ودعد نكمة فاسطين وعل أمةد_داد العشربن 
عاما حى حزيران بحدبء أعلنت هذه القمادات انحمازها لصاطها الطمقمة والسماسية 
الفأسطينى عل أددى هده القوى الطمقمة ار دعمة الودلاات > 
وبعد حرب حزيران 4١9519‏ حرت از لا لتوحمد اانظيات الفدائمة 
الفاسطينية » وكان أبرزها تشكيل المجلس الوطني الفلطيني » . وهنا ينقل 
ا مأؤلف مقطم] من تقرير الاحنة التنفمذية لماظمة التحرير » فحواه : ضرورة 
تحقمق وحدهة العمل الفاسطيني ف ممعم الحالات © (, وصع الشفاودات الي نص 
علمها الممثاى القومى الفلسطمنى موضع التنفمد » وهى الوحدة الو طنمة » والتعمئة 


8 الشعارات من 





القوممة م والتحربر 6 والدضى من حمة أقدر على تحققى جر 
الحاس » (( ص ه١٠١‏ - بإ١٠١‏ ). 
وتعلى الجمبة الشعبية الدعقراطية بما يلي : 
املس ٠‏ وهو امجلس الوطني الذي جمع كل مثل الرجعسة الفلسطمنءة وعلى رأسها 
« شلة ا الموذيرية » من أصحاب المذوك وكمار المقاولين الى اشترطت أرت تكون على 
أشن انجاس الوطني » بيذا حركة المقاومة ذراعبا الأمن والأيسر « فتّح ء والجببة 
الشعبية » .» ( ص لا١٠١‏ -م١٠١).‏ 
ثم يعفى الكاتب إلى تحرية أخرى في خضم نحاولات توحيد العمل الفدائي 
هي تكربة مح . دعت مح إلى مؤٌ عر 2 القأهرة )0 من احل لو حك الماطياف 


سم 


الؤانة التي حضرته »© في موعات عسكرية ثلاث هي : العاصفة » الصاعقة » 
وفرقة خالد بن الود » . ( يذكر الكاتب أسماء هذه المنظيات المانبة ) . 
,) ووراف 100 الحه وسفن ل ف هده الدعوة تخطمأ لم )...م ( َ رقضت الجسهة 
الشعممة دصوره تشالت مأ تقول م ل الدعوة وحدونا كه ان عانمة منظات 
صذير ه ١‏ يكن له و-حدود حق.قي جماميري وال ودود حاد على أرض المعركة) . 
(ص 8م١٠١1 ١٠١9‏ ). 

د وهكذا نرى أن الجمبة الوطئسة الفلسطينية كانت وما زالت 7تقاذفها أهواء 
الدورحوازية الفلسطمنمة تارة والاتحاهات الانتهازية تارة أخرى » ( ص و١٠‏ ). 

3 دقد م الخل ا 

)0 2 دين دسعدث عر الشكن الأفضل اموحدة الوطشمة الفلسطمنية القادرة عل 
تحقيق اغخازات كررية 1 علئتنا أن تعود الى واقع اذهب الفا طبينى أن محث عن 
جدود سلو كما الثووى ودالءّالى دورها ق اطار الجمية الوطدمة 7 ع2 

الارحح أن الضمير « +ا » ف آخر و شلو فيا » و «دورهاأ ») بعود إلى 

) اأطرقات ( المضمرة 2 الضمدر 8 لا ددرى ما إدا كان المؤلف وحمهوره هل 

لاحظوا ةا هده الخطممة اللغوية 5 0 َك م اخشار« للادر اك الاج الى» » 

الأكناء المعر وقه القادعة داءسا 2 الضمير 0 الاقتصادى ١ن"‏ 6 قَْ قوام القامل 
العقاء وزقر اليه 417 .. 

إذن مرة أخرى نعود إلى الواقع الاجتاعي . ماوتسي تونغ على الماب . 

« وكا يقول هاوتسي تون : من ثم أعداوت ؟ ومن هم أصدقاؤنا ؟ هصذه مسألة 

ف الدرحة الأو هه ن الأ 4 بالنسمة للدورة 8 وعلمنا 0 للى غيز دن هو لا ولك 6 

أن دقوم بتحلءل عام [لوضع الاقتصادى داف الطبقات ف الجتمع 000 وأوقف 13 


منها تجاه الثورة » ( ص و١٠١1 ١١١‏ ) 


)١(‏ فى القراءة مثلاً ٠»‏ لا يلاحظ القارق نز انذظطا المطمعى الصغيرء بصحاحه تالقائتاً على 
أساس الاطاو » الصمفة الككلية ( ع[جغوم© )... إن نظرية العمل القدائى -- الابدبولوجما 
القاو مة تجمع الفقتالت: والفعمل: ااتسكين :( غين. الشوطى: ):.. 


حر ادي 


٠ 17/‏ ؟ 


٠‏ ففي الزء السابق من هذا البحث »... الخ . لنوحز : « طيقة قليلة 
العدد من بقايا الاقطاع والبرحوازية العميلة تتعاون مع العدو » . « البرحجوازية 
الوطنمة » و « دقف حزء منها فى صف الخحركة الوطنمة وجزء بتع المرحدوازية 
العمملة ولكنها فى الالتين على استعداد للتفاوض مم العدو ... » ( هذا لدس 
منقولاً عن ماوتسي تونغ ٠‏ ويخالفه » ويبدو كأنه مأخوذ على الطبيعة ) . 
« أما اليرحوازية الصغيرة فرايئا أن حزءا منها بتعامل مع العدو والعملاء » 
«ولكن غالبيتها | المد لله !]| - وهي طيقة كميرة العدد نسيبا | رغم هذا 
الكير » فبي + الطبقات السالفة + العمال - /5٠‏ »© ما دام الفلادورن - 
٠‏ !! ]- فى صف الركة الوطنية خاصة” إذا خضعت لعملية تثقيف 
عسادىء الماهير»...« أما طبقة العمال فبىو إن كانت الطبقة الأكثر تقدماً... 
فبى طيقة محدودة العدد وممعثرة يال الظروف الاقتصادية والاحمّاعنة 
البائية » وهذا نيحد من فعالمتها في الثورة الوطنمة كطيقة مستقلة » ولكن 
تطور الثورة الوطنمة على الصعيد العالمي و ا حلي يدفم هذه الطبقة وامديولوجمتها 
إلى وضع قمادي في حركة التحرر » . « أما طيقة الفلاحين فهي غالمية 
الشعب » ... وهي « القوة الأساسية للثورة » مم التأكيد أن طبقة العمال 
هي الأكثر تقدم] » . الخ | هذا ماوتسي تونغ أو نكاد ! | وز أن يعات 
اللاجئين [ نعم أخيرأ ! دعد سلسلة « أما » أما» ] فقد رأينا أنا لا تشكل 


01) | 


طبقة مميزة » ٠١‏ | الحد لله » نستطيم 3 تتقسدل هاوتسي تونم + .طيقاتة 
وسثر| تمحمةه وعدز ده 0 أو تقرهنا ١‏ 7 ص ١١١ ١١٠١‏ ( 5 
هذا كله معروف سلفاً. يستطمع أي انسان أن يكتب مثله (على الآأقل!) 


)١(‏ ادق ٠‏ ف الفصل الرايسم ٠»‏ قرأن أرقاما عن « التوزدسم الجغراقى > © وتقسمما الى 
لاحدمّين وعير لاحمين هلما 01 عاض ,ث 2 الواقع الاجماعي الفاسطيني ع« دخل نيانيا وبالهام 
والكيال ف قالب « ادمع ا جعي :. 
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تونغ» ومقال واحد عن فلسطين( 1 أن يكون لسع دقضمه فلسطين وودود 
لاجئين ) وأن دكون محنا للسار . وهذا ما تقداموته « على الطبيعة » » 
« من المسدان »> وفي مناسسة الوحدة الوطنسة والرد على الآخرين؟ لدس كثير . 
لعل فى الماق | كثر ! 
« وهكذا نرى أنه » على صعد شعب فلسطين ومتايل الجيبة المضادة للدورة 
المكونة من الامبربالمة العالممة دقمادة الوكانات دده والر أممالمة الموودية وحن 5تويها 
الصمموثمة ويقايا الاقطاع والمور<وازية الوطئمة والمو ر<وازية الصغيرة؛ تتشكل جمبهة 
لدو رة مكونة من العيال والفلاحين وغاليمة المور<وازية الصغيرة و قطاع وأسع من 
الو رحوازية الوطنية ... ونلاحظ أن حيبة الثورة الفلسطينية في صراع عنيفة الآن 
العمملة تيع لتكشف المواقف غير الوطنية لبقايا الاقطاع والبور جوازية العميلة » » 
ص ١١١‏ ( 95 
هذا فعملآ أكثر . شخصاً »2 لا أستطسم مثله . « عنيف »؛ أو عير 
الاسر ائيلي »؛ الدولة » المجدمم » الجيش الاسير اثملي اليد ان .و الو دتجوادل 
الام ادل لآراض عريسة واسعة . أسموا هذا الموضوع « الراسمالمة السهودية 
وحركتها الصبمونشة ©» مرتين فى خمسة أسطر» وخمسين مرة في خمسين صفحة» 
هذا الموضوع لن سَغسّر . التعويذات « الاقتصادية » لا تغير الواقع المادي »© 
لا مله إلى واقم « اقتصادى » « نظرى » دوجمائى »© بالعكاسن انها تعز ز 
الواقع المادى الموضوعى بتضليل الدات المتصد ية لتغميره . 
ولكن التعوئدات ليت إلا عاديا من ( الاقتصادية ©“ 2 لممحة ا 
,2 الاوتصادية ( حجودهر 6 ماصة 0 مضصمون 6 مسوججم م6 معرقهة 9 
١‏ . (7 قلسطين 6 . 
) فلسطنث ) ولحدد حل ليه تناأوضية : 
من حهه 5 )2 الخسهة المضادهة للموره #04 ومن الجية الاخوة )) حمهة 


الثورة الفلسطضمة ©» . 


الشرية دون : الامبريالية العالمية ‏ الامير كبة » الرأسمالية » ويقسانا 
الاقطاع والبرجوازية '' الخ . 

الحببة الثانية : العمال والفلاحون وغالبسة البرحوازية الصغيرة ... 2() 

«عرب »و« هود » ؟لم أسمع أ و تقرب] ع المفة النيوةية رودت كمف 
ان جزءي الرأسمالية - البرحوازية . هناك «رأسمالدة مودية» و «برجوازية 
عرسة »6 . 

هذا الجوهر » المنبج » المضمون > بيتطبق قام) على البرازيل أو على 
بولمفيا . كفي أن نضع « برازيلية » محل مودية وعرببة ( على أي حال » 
الصفة « العرسمة » مذسمة ) . فتقول : 

الترازيل . وحدة حدلمة تنأفضمة ... نورة ضد ثورة مضادة . 

الجدءة المضادة للثورة ح امبريالية أميركية - عالمية (خارجية) © إقطاع » 
رأسمالية » بررجوازية » هامحرا » برازيلية ( داخلمة ) 

حجمبة الثورة -ح عمال وفلاحور:] وغالسة .. » هالمحرا . وإذا 
شئت + قوى الثورة الاشتراكية العالمية » أو حركة التحرر الوطني العالمية » 


أو الكهوري: الفقىة © او عمال العالى » هامحرا . 





)١(‏ الأرجح أن في النص ا ذقلناءه خطأ مطيعياً : لا يمن أن تكون البرجوازية 
الصغيرة في الجيبة المضادة للثشورةء وأن تككون غالميتها في جمبة الثورة. وبصده « البرجوازية 
الوطئية » » القول ان قطاعاً واسعسا متها في صف الثورة يخالف متطوق الصفحة السابقة 
.)1١١١ (‏ كدو 

(؟) وموضوع « الخركة الفدائية ‏ و هذا الدى « لا تزال » المهة تسمية «العدو» 
اسرائيل » الآداة القمعمة للرأسمالية اليبودية - » ٠»‏ الوضوع الذي تصوارنا بعد «الهركة 
الفدائية و النظام الاردني » اننا قد نحده في « طريقي الحركة الثورية الفلسطينية » أو في 
العا انها اوماى ل «الككانى اللاسقى الدسوشي ,ناكا مزع النظووج 


ا 


وهكدنا تحافظ « المان قسة ( على وحدتما ( على >دودها 06 على حساب 
المعرفة » وعلى ظهر فلسطين بدون مز دوحس . 

2 © رومخ ان جمهة الخورة الفاسطيمة أدسدت قِ صراع عدذمف أو مماشر دم 
الامبرياللة العالمية وأجهزة القمم الأميركية حتى الآن 2 إلا ان احتدام الصراع في 
المنطقة والعهددد المتزادد لصالح الاميرنالة العالمة بق اده الولابات التعدده 2 
مصالح متزاددة قِ اموق الأوضعد يح ثرواته الدقمنة 55 سيدقم الامبريالمة العاممة 2 
رتشكل أخص الولايات المتحدة الأميركية » . 

ما هي التتمة ؟ ماذا تتوقع أبها القارىء ؟ . بعد « مع أن ... ليست 
ف صراع عذمف أ مماشر حبر عم الامبربالمة العالممة واحددة القمع الأمير كي 
حدى الان 4 إلا َف احخدام الصراع عت تشوقم : حدممة الصراع العقيف > 
م2 ايدان لدان الم 

وى االو هز نشف دن التدسنل عن الباقين مكل أسرع ما نتوقم » . 

لا ردب أذ القارىء عير المتأني 3 ميهة همأ الأمر )0 اللغوى )ا . ولحب 
هدأ الأمر عير - اللغوي لا برد عفواً 2 اسلوب الكاتب 6 ولا 0 دوت م 
توروي ف دهن القارىء «الدساري 0 الجائح حو الخططات العموممة ( فمقدام- 
فلسطين ح العام ) » نحو « الإدراك الإحمالى » » في الداكرة الاجمالية التي 
7 الاشسهداء ٠‏ وص وحدىن الأفطر الأولى من اله 6 سن و ححدى ما قمل 

ف 1 0 نعالج الأمر ع بلى : 

22 من « مع أن ») تقول : عم أن ؛ با أن حمهة امو رة الفلسطمنمة ( 
ليست على ما برام وها ان سطوة عرش لسر انال عل :فايطان واطوان كافة 
ودسف» لبسكيت هد أ الخدش وخ ممعه ؛ و لاهسا الحوا ر العربى ودفاسطين» ( 6 
وعا أن العقول صغير ه دقدر ما ١١‏ 0 كميرة 6 أىا فإن او لمع الأمير كمة 
ا حا ل تدخل ٠‏ يا د وومةه لف مقاتل 5 ف فمآنا] 1 ا دعيسر ه 
آلاف ) . تكفى الآن « أداة - ' الرأسمالمة السودية » . عودوا ءا رفاق 


؟1١‎ 


إن غنات الخربة » على أمتّداد الكشيوار ادن ضفي الحخرب د لكوت .6 


واعديروا 5 أوضءدوا 6 كرا مدأ الصرامة 3 اللعة واحا مه 6 وكاؤفدوا 
ر الادراك الاحمالى » و« الذاكرة الاحمالمة » . 


22 وق مل هلما التطور الحتمى 7 ل الذورة 1 هي ة عل امدداد الارض 
الغر دية 2 و كدللت عل اصعمد العالمي ع«( 1 لم 3 2 دمهه الدورة العر دمة امناهضهة 
للامبريالية العالمية والصمموذية وبقايا الاقطاع والمورجوازية العميلة ء وهي جيمة العمال 
والفلاح<ين والموردوازية الصغيرة وقطاع من المورحوازية الوطدية دقمادة اخر أن عر بمة 
ثورية تلعب دور الطلمعة الدّورية لاطمقات الأكثر تورية - العيال والفلا<ين . 

ولكننا نحد بامقادرل تمادات من المورحوازية الوطنسة والمور<وازية الصغيرة 
الفلسطينية تدفم بالحر كة الثورية الفلسطينية إلى الاضوع لتحرك الآنظمة العربية القائة: 
وتثسمتها » وهي أنظمة بقايا الاقطاع والمورجوازية العميلة والبورجوازية الوطنية 
الفاسلة . هذه القعادات الفلمسطمنمة « وهى ارزة 2 مواقم قمادية ف فم وقطاع من 
الجممة الشعبية وفي قمادة منظمة التحرير © تدعع بالحركة الثورية الفلسطيتمة إلى الجمبة 


العربىي بالحركة الثورية الفلسطينية الى تخوض صراعاً عنيفاً مع الرأسمالية المهودية 


وقواتها القمعسة - أبرز عناصر حمهة الثورة المضادة فى المنطقة من حمث التحرك 
العنيف في هذه المرحلة » (( ص ؟١؟  ١١‏ ) 


الطويلة ! 
لقد نقانا مرة افرع حا فت 1 « الثورة » و«الدّورة المضادة » © 
واتبامم للقيادات الأخرى التي « تدفم بالحركة الدورية الفلسطينية إلى الجبهة 
العربية المضادة للثورة »4 والتى « بذلك ترسي أساساً لغدر ... » مع تكرار 
العمارات كلبا . ولكننا لن نكرر تعلمقنا . 
« وعلى الصعمد الآخر نحد قطاعا من الحركة الثورية الفلطينية كثله اتحاه يساري 
قْ الجمبة الشعيية لتحرير فلسطين » يقارب اللة.قة في الحدديث عن الجمهة الوطنمة 


الفاسطيشية إذ يقول : » 


بقاري الحقيقة ؟ بل يحضتما ! 


1 


ماذا دقول؟ دقول : الوحدة الوطنية الفلسطينية فنروية وطن + :والكقخ 


دة الوطنية إلتى تحقى إنجحازات نحررية على طريق 





أية وحدة وطئمة ؟ الوح 
النصر يتعدئة الاهير العريية وتسلمحها واستنباض هممها على طريق حركة 
مقاومة طوية الأمد تعتمد على العنف . وهذه الوحدة هي وحصسدة جميع 
ااطتقات الدوو د خ بح أطوم لانن تمه فل الذاضه لتحي اعداء التخور 
الوطني من امبربالنين وحملاء''' . رص ١١+‏ ). 

كنف ؟ بدون محديد كنف “* يمقين ذلك كله عمومنات 4 ا 6 
و فارغة وضارة . لس فقط « فلسطين » - مقولة « اجتّاعية » ( أي 
م اقتصادية » ) بل العام العرلى كله امتداد » توسسع » لهذه «١‏ اللمقوله » . 
ا له يد ولا ستراتحمة ولا نظرية . انه ينطبيق يكل مفرداتة على 
بولمفما والبرازيل واميركا اللاتينية و « جميع البلدان الماخلفة » ( التي ورد 
المكرورة ) . 


إذا كانت فتح أو سواها ترتتكب خطأة ( « فلسطين » ) »2 فإرت اليهة 


ذكرهأ قّ د ند! المقطم رفسةه الدى طفناء 4 دف دعص العيارات 


المشعممة الدعقر اطمة #اتكت خطأءن م فلسطين 6 و (ر اجتمع (" العربي ( 

الجسبة تتصور أنها تحاوزت فتح والمنظيات الأخرى لأنما «ريطت » «فلسطين» 
و «المحتمم » العربي . بالحقيقة 2 لم تريط شيئا وثىء » لأف شيئيها ما هما 
و 2 تحر بدبن 6 تر بد بن حز مان ر ترك » ثلاثة أرباع عتساصر الوافع الدي 
نحخرى تحجر دده وكل الارتماطات الوافعية » وبالتالل تحر ددن عير عاصمين 6 عير 
واقعمين © غير ماديين » بل هما ت#ريدان مثاليان خماليان ممتافيزيان . إمنف 
المثالمة الكلاسكمة » حين كانت تحركد مثالسا » ( وتاصواف وتزدف )»© 


1 اد ثم ع 5 2451 1 
كانت »> ق احند الوحوه #اوقننا عقف ]) © أفيلا وفد! 6ننون امعوفة الانساضة 








000 لاقيف الالقا نفسها مم بعض « التخفيفات » اللفظة . الكائب دتاسشظ 
كاواته , 


انون 


والعمل الا نهنا ٠.‏ تلك لنسة حال هصلده لاله الجدددة الى تغرق قَْ 
« لكن يسار الجيبة الشعبية لتحرير فالسطين يففل قضية أساسية هي شرط تنظم 
ددوده ادتصارها ٠.‏ داك أن فاق الجسوسة الشعممة وهو قَ ا" من الدورحوازدة 
الصغيرة ل ودعلل ا دو كد عل دون 22 إددنوأو جسة المورحوازية الصغيرة عير وأدرة 
وغير مؤهلة للخل معضلات الشحدرر الوطني » »© بمسحدث عن طردق خلاصه ‏ وخلااص 
البورجوازية الصغيرة التحيزة للذورة - : « إن طريق الخلاص الوطني يبدأ بالتساح 
بسلاح الأفشكار الدورية» أفكار الطبقات الثورية في أي مجتمع. أفكار العمال والفلاحين 
الفقراء » الذين مخوض أبناؤهم اليوم المقاومة المسلحة على أرض فلسطين » . » 
((ر(ص عوحد). 

- تملكون الاثنين : سلاح النقد وتقد السلاح . تتمنى لي حظع سعدا . 
ولكننا نشك ف حدوى التمنى . 0 الذظرية” 2 الاقتصادية « لست النظ.اية » 
د عكيهما ٠‏ وفشكسها لا دقم حزيا طلمعماً ولا لعدى 2 ماهير 6 وبشكل 
خاص جماهير « العمال والفلاحين الفقراء » . وحلد الذات لس نقداً ذاتسا . 
تستطيدوتة ان تعاودوه عسر مرات في بقبة عمرك دون أن تتقدموا على صعيد 
النظرية . وتستطيعون أن تقوموا مرة واحدة بنقد ذانى <قمقى ( أى لدس 
حلدا للذات ) وأن تكتشفوا النظرية وأن تحققوا التنظم . وفىي هذه الحالة » 
ستكتشفون فعلاً ما هى البرجوازية الصغيرة » وطسعة أفكار 1 3 الفاظم ( 

الخالمة الغارقة أ كثر فأكثر فى البرحوازية - الصغيرة . 


د وان يسار الجببة يحب أن يدرك أن تنظم ججاهير العمال والفلاحين هو الشسرط 
الأغادى لتحقيق الانتصارات » وان الكفاح السلح يستحيل أن يستمر أو يتطور 
إلا من خلال المزيد من الجهد التنظيمي الذي عَثل الكفاح الايديولوجي أحد مظاهره 
المارزة . أن درساً أساسيا من دروس اللنينية لا بد من وعيه » وهو : « من المتم ء 
انه ... دون العثف الثوري » فان انتصار البرولمتارا هو ضرب من الخال » كذلك 


أده ص الحم أن العف الثوري لسن ضروريا ولا فشكل وسملة صرورية إلا قُِ وثرة 
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معدمة من تطور الدُورة و ف حاللات خاصة . فالصفة المميز ل عر تا واستمر أو 
لهذه الثورة والشرط الأساسى هماء ولا بزالا » تنظم الماهير البرولءتارية وتنظم 
الشمعب الشغمل 8 فالشروط المكلى لأمورة 0 وكذلك المأصدر العميق لانتصاراتّهأ ِ 
يكنان بالضيط فى هذا التنظم لهلادين من افراد الشعب الشغيل» (ص )١١#©‏ 
هذا الدرس اللمنيني هو أيضا خاتّة نقدنا لكتابم . 
تستطمعون أن تأر سوا « العنذئف الدور مع 0# أفنحيا تنظم 2 الملاين من 
أفراد الشعب الشغيل »فشيء آخر. وبالآالى ومعهه العنف الثوري » الحقيقي» 


التاريخي » الحدي »؛ « لاملادين من أفراد الشعب الشغمل » 


نون 


تقول خلاصة كتاب « حول العفوية والنظرية في العمل الفدائي © : 


د خلاصة القول ان الخحركة الثورية الف طينمة لا بد أن تحول دون خدمتبا للثورة 
المضادة ولا بد أن تسير فى طريق الثورةء وذلك عن طريق جبرة الثورة الفلسطينية: 
© حمبة الثورة الفلسطيمة المقاتلة ضد الامبريالية العالمية والرأسمالية اليبودية ويقايا 
الاقطاع والمورجوازية العميلة في فاسطين . 
© احمية الثورة الفلسطيئية المتحدة في نضالها مع جببة الثورة العربية المناهضة 
للامبريالية العامة - تقودها الولابات المتحدة - والرأسمالية اليوودية ويقايا الاقطصاع 
والمووحوازية السمبلة فق الوطن: العري. : 
© حمبة الثورة الفلسطينية القائة على أساس النضال الملح ضد الرأسمالدة اليبودية 
وقواتها القمعية ٠‏ العدو الأكثر عنفاً في تسلطه في هذه المرحلة . 
© حمبة الثورة الفاسطمنمة القائة على أساس تحالف العمال والفلاحين وقطاع من 
المور<دوازية الصغيرة وقطاع من المورحوازية الوطئية . 
© حبمة الثورة الفلسطينسة القائمة على أساس القيادة المطلقة لتحالف العمال 
والفلاحين فى حزب ثوري سترشد بايديولوجية الطبقة العاملة « الماركسية - 
اللشينءة » » والفمم المادي الجدلي اظروف مجتمعنا » ( ص ١١١‏ ). 


وتقول خلاصة كتاب « عفوية النظرية فى العمل الفدائي » : 


١ 


: إن 7 نظر به » العمل الفداني للحمهة الشعممة الدعقر اطمة تنطلق مرخ 
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مة له « فلسطين » - الواقم « الاحؤاعى 4 وهقولة «الئورة افآ طممة » . فى 
نظرها فللسطين « مجتمع 1 ماكر المتمعات ؛ مم بعض التعديل © والثو رة 
الفلسطمنية ثورة كسائر الثورات > مع بعض التعديل . والتعديل » فى نهاية 
الحساب »© ينخفض ويتقلاص إلى ما يقرب من لا ثىء . 

تاعارز كبن وانار كتين جيرا طم اكور رمدو ال ل الكو 
البرولمتارية . ولمثين » انطلاقا من تعالم مار كس والنجاز ومن الواقع الروسي 
والعالمي » صاغ للثورة الروسية نظرية أصملة . وماوتسي تونغ لم بسحب نظرية 
الكُورة الروسمة على الثورة الصمامة رفي القواسم المشتركة الذوهرية ( اجمّاع 
ورتين > التحوال » نظرية الثورة الدائمُة اللمنينية ) »© لقد أخذ بعين الاعتمار 
الصفة القومية للثورة الصمذمة المناهضة للامبر البة » والواقع الصيني والواقع 
العالمى المتحدد . هوشي منه لم دسحب نظرية الثورة الصمنمة على الثورة 
الفمتنامسة ؛ رعم القواسم المشتركة الدوهرية المتزايدة ( قومية > دعقراطية » 
امتراكية )ا» اكذلك متو والثورة الكوبية . لو أن القادة المار كسمين 
الحقدقمين سحيوا نموذجاأً سابقاً » لما استطاعوا أن يحققوا ما حققوه »© لا 
كانوا مار كسمين حقدقمين . ظ 

والحال » إن الاختلاف بين نماذج الثورات الآنفة أقليكثير من الاختلاف 
دين الثورة الفلسطينية وأي من هذه الذاذج على انفراد » وكل هذه الناذج 
مجتمعة : الامستغيار السكاني ونتائحه » اسراشيل - الدولة - اجمتمع الجدش 





( حدش اجشتمع و جدمع الحدش ) . إن عدم عبد هذ الانثلاتف: 6 اي + 
دعن الاعشمار » قّ المنطلق» ندءا من المنطلق » وى نظرية كفاح وثورة<وهراها 
العنئف »6 لا عنقف ( المُورة « ل عنفة الخرب ام الشروف 6 تودى 


فووا وكا إلى الانفصال دس الأقوال والأففال 6 دين النظرية والمار سة 6 دن 





٠ الخحرب الدوردة » ظ يقول البعض و5 نقول . غير أننا يخلاف هذا السعض‎ « )١1( 


نشداد على الحرب ولدس فقط على « الثوردة » , 
ب واد . 
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الأهداف والنتائج » بين حساب الحقل وحساب البيدر . هذا الانفصال ليس 
الاختلاف الطسيعي المعقول بين العمل والنظر »© بين المارسة ودللب! »© لدس 
التناقض الحدلى القائم بنه)ا والذي يدفع على الدوام طرفى التناقض الى الأمام » 
وطللاى حو 0ه ٠.‏ 

2 هده الطردقة قَْ زرونة 00 طر دقة دو خعماشسة ) اقتصادية «( مكسفة 
فلسطمضا » أي بالتالى مضاعفة أضعافاً © بالغة أبعادها القصوى . 

و 3 أن نواحده معنا صفات اياة 2 هده ( الاقتصادية )١‏ 6 صفات_ 
دفر ضما الوافع الفاسطيني حى المشو هم اجتماعنا »أي ) اقتصادياً . اضعان” 
النزعة الاقتصادية الفاسطشو ن لا يستطيعو ن أن دضموا إلى تر سأنتهم الفكردة 
نظرية الطمقتين التقلمدية ( الطبقة العاملة والماق المسمّى يشكل ما برجوازية 
بمعنى الطيقة أو الطمقات « المنتبمة » - ) . فى فلسطين » في العالم العربي» 
قْ غالسة أقطار العالم الثالث » لا نشهد تحركاً عمالياً اضرابباً طيقيا كاسحا 
كا فى روسما حوالى سنة ١9.٠‏ . « الاقتصادية » عليها إذن أن تدفم ع للعالم 
الثالث » لماوتسي تونغ » لكاسترو » لجاب » لفانون ‏ لبيتلهاجم » لياران »2 
لتروتسى » للمنين... وعلمها ان تتكون بالدرجة الآولى - فى الحقية التاريخية 
الأخيرة » بعد انككشاف خرافة الطريق الرأسمالى الوطني المزعوم وهزال 
تنظيره سمه الى يه م وانكشاف فساد مقوله 0 دوله الدعقراطءه الوطدمة 0 
التى ”سوتغت من قبل أعلى مرجع ماركسي عالمي في ١95٠‏ - » « اقتصادية 
سان -ة 4 :الغة 9 السارية »© أى أن تصل. إل الوطن العرق عبر أفكار 
)0 الاقتصادية الامبربالية " لعام 5 ١‏ وبعدد( ساتا كوف م بوخارين4راديك» 
وطائفة من المر كسمين الثوريين الأممين الحقيقيين والجيدين - عدا هذه 
الخطيئة ! - فى كل قطاعات حركة الععال الدولية أو تقريباً ) . 

ومن الطبيعي » في البيئة العربية والفلدطينية ©» أرى يتعزز الطابع 
الكاركاتورى لهذه الأفكار « الاقتصادية الامبررالية » » مادام في جوهرها 


05 


إنكار”' المسألة القومية والجنوح' الملالى القاصر نحو الدراما العامة بين 
البرولمتاريا واماهير الكادحة والشهوضيوة الامبرياللة . من الأفول إنقاط: 
المسألة القومية والا كتفاء بإطلاق شعارات البرولمتاريا وثورتها » فى روسيا 
وفنا 5 همنه في الوطن العربي وفي فلسطين الموم ! غير ان «الاقتصادية 
الامبريالمة » العريمة والفلسطمنية تتحدتى الصعوبة » 7تخطى العقيئن مند 
الانطلاق: 1 الأول هيه المماله القوسة # وتيا" بروزفا قهالة قوسة 
يشكل مضاعف ( سواء التحزئة والوحدة »© أو فلسطين ) ؛ والثانية ضعف 
البروليتاريا - الطبقة - الحزب - الحركة ( المقارنة مع زوسنها واوروا 
5 ) 4 عدم وجود أو تقريباً عدم وجود «الحزب» ( + بشكل أوسم : 
عدم تبلور الطبقات الاجتّاعية المختلفة في أحزاب سياسية مختلفة » إلا بشكل 
نحدود ). 

ومع تركنا جانياً المستوى الثقانى لاصحاب التسار العربى الجديد » 
3 تنستطيسع أن نترك جانساً و اقم ان غالمية هذا التمار فا اكيت وتتألف من 
مار كسيين مستحدثين جدد » أتوا إلى المار كسمة من حجبات «قوممة» ويدفعون 
عن خطيئة الماضى يخطيئة الحاضر . 

ولوف :تر > ى. :كنات لاحى » ان الجناح اليساري الشموعي العراق 
( جماعة « القمادة المركزية » ) الذي « تعتمده » ججلة « الحرية » كإحدى 
القوتين الثوريتين الحقيقيتين فى العراق دتحنتّب (قد تنب حى الآن) السقوط 
فى خطيمّة العدمية القومة ''2 . بل ان القوة الثورية « المسارية » الاخرى 


الي « تعتمدها » مجلة « الخرية » قْ العراق - تقصد الجناح , اليساري ) من 


١‏ ( دل أذه ق أدادجه شط الحزب الدممنى قَّ دَدُوات من 5 ١‏ ومأ دعدهأ 1 دسقط ف 
إدانة وده مده 5 ١‏ كوددة ل كوعدة ولو بر حدوازية 6 ل عل الُخزب معارض:: الو حددة 


العربية سةحيل ان تتقدام فعلاً إلا بعد سقوط القوى غير البرولمدارية ! ) 


عي 


حركة القوممين العرب ( > الهركة الاثترا كمة العربية ) ل تتفادى السقوط 
فى دعوة الرفاى الفلسطمذمين واللمئاننين ضد « الحدوش النظامدة المحترفة » »© 
بل تدعو إلى تعزيز هذه الجدوش وتفندى هذا الدفاع « الأظامي » ( ولعل 
هذا بعود جؤئيأ إلى حو الشموعمين العراقمين» الدين كانوا على امتداد .© سنة 
أكثر شعسة وأكثر مار كسية » من الأحزاب الششوعية في سورية وجوارها 
الغربى والحةوبى ). فلم امون واضحه تام في الممانات التى نشسرتهاه الخردة » 


والصادرهة عن اماءتين العر اقشين السارتن ا 


ك5 ق ا 0 العفو ده والنظربة قَّ العمل الفدانى 2 تخد «الاقتصاددة 
ينيع الاميربالمة «" تك كار مكاتور نأ لا سدم له كشكل كار كاترري 2 التحارب 
السابقة في تاريخ عر 55 الغا امار كنة: ,. ' إنتنننا لا تعنف أفكان و تضوص 
بسأتا كوف و لآخرين الاك كيلول سنافةة لنتافده الأفكان والأضوض لكان 
هذه المناقشة التفصملية تسمح لمان الذول أن الكارمكاتري. اللا اقدفه تنباي 
السار » الأمى ( الامى فعسلا ولكن يشكل غير منحم ! ) في ١11١5‏ 
صوره سوادة امار نة مع الكار مكاتور الدى تقدمهة ) الاقتصاد. ان الامبربالءون» 


العرب. إن لمنينيأخذد على بماتاكوفانسيايه الافظي »تمومماته «توحيداتىه'''» 
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1 الحر دة « العدد ١ك ١ه > >" / 4 / بات 5 بر تامجج لجموسة تقد ممة ف العراق‎ 2) 1١ 


أصدرته الحركة الاشتراكمة العربيبة فى العراق . ذقرأ : « السياسة العربية : [ ... | 


ونج حقيق اتفودرخات التتسىبوالتعاون اللبيافى والشيكرونين: الأقطان العزيية لخر 








| مو 1 ووم 0 تعمل من أجل : | ... ]| م - تقوية طاقات العراق العسكرية 
النظامسة و أ 200 ] » 1 


ا رفاق » لا ردب أنكم تفسرون هذا الاختلافدينكم ودين رفاتكم العر اقمين» باخ :لاف 
+خصوصيات التدارب القطر ده ! دعد الو <دة 2 القوهمة ع« ذركة القو ممين العرري « بأ 
انفلاات الأقطار ف هدا 2 الدسار 46 المدقات سس عقال 22 الآممة 426 الطمقر ده : 


(؟) وياقل لمنين قول انجاز ضد دوهر نم حول < النظرة الوحدءة 6 وصرووتا : جد 


> 5١ ؟ عقو ية القطر ده قُِ العمل القداني.-‎ ١ 


طلعات » .ه ضد « الامبريالية » » « عدو الشعوب اللدود » ( أو الممست 
اعاموط ) > مقطى] منسابا متسيّبا ( « دشبتبه لمئين بلغة طلاب حوانيت 
البيرة في الماننا » ) > الصرخات اليسارية الُوروية . في م صفحة من هذا 
الكتاب العربي ( وبالأحرى من الكتابين اللاحقين ) »2 لا نحد هذا كله وسواه 
ويشكل مضاعف ! 

هذا هو أيضا الثمن العربي والفلسطيني للاقتصادية الامبريالية. لدس بدون 
هذا العقاب - القترق في الككلام - يتأقم التسّار الرومي - الأوروبي شرقما 
وبالحري عربيا وبالأحرى فلسطينيا . 

ولك لا نظم الحقيقة بإغفال أحد جوانبها » نقول : اتن كان الانحراف 
البدائي عن الماركسية لا يظهر لأصحابه وأنصارهم تماما في حقيقته كاثمراف 
بدائي كامل ''! © فإن هنذا هرده » في. خلة أسباب » «ثورة » الشماب 
على ل أن الخزب البرو لمتاري الحقيقي ١‏ كون حتى الآن ؛ بعد مضي 
نيف ونصف قرن على ثورة أو كدوير» وإلى الاعان بضرورة إنشائه» والتأ كد 
الدائم : بروليتاريا » امبريالية » برجوازية ‏ صغيرة » الخ » أي التأكيد 
الدائم على الصفة البروليتارية للحزب » على استقلالية البروليتاريا » الخ "" . 





ح « تستطييع أن تممع فرشاة حذاء الى وحدة الحروانات الثديّية »ء ذلك إن *بشتت لها 
1 » . نظرية العمل الفدائي « توحدّد » الأنظمة القائة في الوطن العربىي »2 توحد 
« المشتمع » « العربي » » توحد « فلسطين » » توحد فلسطين وفيةام وكوبا ( سترى في 
الكتابين اللاحقين أن « الطر دى الفيتنامي والكو في »> وحدة - لفظية ‏ لا تقيل الانفصام) . 

: أقرأ العنوان الكبير‎ » ١57١ أمامي العدد' الأخير من « الثشرارة » » آذار‎ )١( 
تقدهي‎ ..٠ طردق واحد اتدعم وتطوير القمادة الموحدة . الاثفاق على برنامم عمل‎ « 
ورواضح ... وبعيد عن العموميات » . تعسام ؛) صداق أو لا تصداق : « وبعمد عن‎ 
! العمو ميات » . هناك إدن في الساحة عموميات أعم من عموميات الجبهة الشعبية الدئقر اطمة‎ 
, وااو وااعار فهناة.1‎ 

(؟) ولكن ٠‏ عند هذه النقطة » لا بد من الاشارة الى أن الجيبة تتحدث دائما عن 


0 العيال والفلا<ين » » عن « الفقراء » » عن« وسأدة العهال والفلاحين « لذركة التدرر 5 


براي 


وما دام همنا الرفاق وقضية الحرب » فإننا نقول يصدق : أنتم على 
صواب . وأنتم على خطأا . ولكنم الدرحة الاولى على خطأ . القضية لن 
تدفعوها خطوة واحدة إلى الأمام بهذه الطريقة . لسنا لا في روسيا ١86٠‏ 
ولا 2 أويندا و١‏ ولا 2 صين ١917١‏ . َأ كمدنا استقلالة البرو لمتارنا 
بدون النظرية ( المعادية للاقتصادية !)4 بدون المألة القومية ( صنوة الثورة 
الدمقر اطمة لروسما الاسكرا وأسلافما الماركسيين الأوائل»في ظرفنا العربي) » 
بدون الأمة ( 'صنوة الشعب - النارود ) وطبقاتها ودوها والخطوط » يضبح 
صفراً وبالحقيقة أقل من الصفر ( شيئا سلمياً معيقا ومخرباً لمهمة إنشاء الحزب 
البرودثتاري ) . 


؛ . إن لفظ « الامبريالمة »يتردد على لسان ونتحت قم رفاقناه الساريين» 
أكثر مما رتردد على لسان لين وباتاكوف وروزا لو كمبورغ مجتمعين . 

والاميريالية بدون مزدوحين - هى الاطاتى الأول » القساعدة الصلدة 
للنينة » التى هي مار كسية عصر د بالة . الطيئة الأولى امار كسية 
العربية التقللمدية ؛ للأحز اب الشموعية ©» د م كر دا الأر 0 تنطلى فى 
فيمبا وتشخنصها وت#طمطها » من الاميريالية . نقول : الخطمئة الأولى(ونعتقد 
أن هذا ما قلناه سابقا » وفى أكثر من كتاب ) . العجز عن فهم المسألة 
القوممة ( المسألة القومية دشكل عام > والمسألتين القوميتين العربيةين ل 
خاص : الوحدة » فلسطين ) » الفصل' بين الثورتين البرجوازية الديمقراطية 
والاشترا كمة البرولمةارية » الستراتدحمة الممينية اللرحدوازيةه« الوطنمة » ( وفي 
فترة 1404 وما بعدها : أوهام الطريق البررماني ) » النوبات اليسارية الدورية 
في التاكتيك > ذلك كله يأتقي بعد > يقوم على هذا الآساس ؛ والكل شبكة 





تعد الوطنى ( عن قمادة 2 اماهير الكادحة ع« للمورة 5 هدأ أنضاً 0 المبخر:ق والجهل © فى 
كمسهيا : الل الشسرق أو الشسرقية الجادلة : في الاركسية ‏ اللدنينية » القيادة الطبقية 
لطمقة ل ولدست للسدم الا حمالى 7 


تخردير 


مترابطة متفاعاة على أ رضية مفهوم فلسفي مادي مبتذل مناهض للديالكة.ك 
( « يول التاريخ إلى فيزياء مرفوعة إلى مرثبه ممتافيزياء » » إلى علم طممعة 

مرفوع إلى مرتبة ما فوق الطبيعة » إلى لاهوت طبيعي للتاريخ ) . غير أننا 
اوفق:) دائماً أو أتمعنا دام بالامبريالية المسألة القومية » مسألة الأمم 

ترجو الرفاق « اليساريين » أن يفتحوا كتاب لمنين لكلاسي و 
0 الامبريالة : 16 نه مراحل الر أ سمالية ٠١‏ 26 الدى وضعه لبنين ف فترة الحرب 
الامم يالية العالمية » وأن بقرؤوه ( أو أن يقرؤوه مجدداً ) من الصفحة الأول 6 
من المقدمة أو المقدمات » إلى الفبرس الآخير  .‏ نترك إذن حوث لبنين 
ف فى تلك الفترة ذفسها ١91١6‏ دره٠١‏ والتى تحمل عناون من نوع « البرو لمتاريا 
الدووية اوعدو الأمم ف تقرير مصيرها » 4 « الثورة الاشتراكية وحقق الأمم 
2 تقرير مصيرها »22 الخ» أي إدا نقلنا هذه العناوين إلى مناقشاتنا الحاضرة : 
و لقو لمتارا التويوية بزاالسا ل أ القومية »24 « الثورة الاسُتراكمة والمسألة القوممة 
العربية »الخ» نترك مجادلات ت لمنين مع دماتا كوف ( كمفسكى) ) وروز الو كسمبورغ 
( يونيوس ) » رده على راديك » الخ  .‏ نككتفي بالكتاب الأشهر “- الذئ 
وضعه لينين والدي ن:خذه ( وتتخذونه » على ما نردو ) قاعدة الانطلاق 
دن . مادا "0 هذا الكتاب ؟ ما هو الضوء الدى يلقءه على مشاحلنا 
ونا ظ ْ 

لمنين يقول 4 في المقدمة » ان كتابه مكرس حصراً للأساس الاقتصادي 
ز « للشاحمة الاقتصادية » )4 بدون الوجه السياسي للآمور . ومم ذلك » هذا 
الككقابن الاقتصادي » هذا الكتاب في علم الاقتصاد ( السيامي ) لا يخلو أبداً 
من الآمم » مَْ الامم المستغلة والآمم المستغملة ''' » ولا يخلو من « السساسة ». 
( ولمنين ينقل فى 3 فونه الأمم - مقاطع عن السلّف »> عن هوسون 

)١(‏ هذا - الأمه' ٠‏ انقسام العالم الموحمّد الى أمم متناقضة - ليس جزءاً من تشخميص 


الاميريالة كت « بل حر من قههءهأ ل من قهم الاقتصاد العاللى 58 


4 


لاشتراى الا.س ير الي وهيلفر دنغ المار كسي الوسطي صديى كاوتسكي »2 و 
خادلمة عن كاوتسى ') 

وستالين > في شه المساط » الحمد وااسمىء ( الجحيد في ففوله لاو » 
السمىء في عموهماته « المرو لمثارية »© في حديثه عن الحزب - الحز بو تطبير 
الحزب وتعزيزه بالتطبير ) م دنس من البداية أن يذكر فى تناقضات العدمر 
الاميربالى الثلاثة تناقض الأمم ا والمستفلة » المضطبهدة والمضطيدة © 
مع التناقض بين العمل ورأس المال »؛ والتناقض فما بين الدول ( الأمم ( 
قمر البة » ( ونم دنس مخصيص فصل لامسألة القومية ) . 

غير أن الأمور تحري عندم وكات اتناك فت الممل وو اس ااحياك 2 
دلموا ب « الأمم 2 أي وكأن وحود الطمقات المستغلة والمحتنا 0 الأمة 
للكذ فى ودوك ل الاعية عا وكأ تناقة] عظرع الأخر > أن كان 
المنائل بح اخشقع :و السراء للقت الغالي 8 للك 0 5 
التحديد » صمغة « إجمالية » تددب 000 ؛ على صممد المعرفة الاوا 
وتشسخّر المطلوب” - القبض - عليه في التكار و الففن اللا كيين © اه 
المفاصل » التمفصلات . 

إن واقع أن كامةه أمة » 'طردت أو تقرساً من القاموس العربى الثائر »» 
واقع أن و حركة التحرر الوطني » قد حلدّت على طول الخط يحل الخركة 
القوممة » ودركة الشعوب والثورة الكولونمالية مح ل الثورة القومية - 
الكولونمالية ( عندك وفي بعض مراجعم العالمية )» ليس واتعا تافباً لا قدمة 
له ولا دلالة . أن يكون فى هذا الواقع افا اضر ي بق التي د الاتقيال عل 


الماضي د القومي » أو القوامّوي » لا يغسّر شيا من خطر هذا الموقف» ولا 
دل ى عبى صعمد نبأاحدة ا معر 4 المار كسسمة هيو 4( الاقتصادية » ( «الاحواعية 6 
)0 الطمقمة 4 ا( ٠‏ 


ه . فى تلمّس الاممربالمة العامة وأهدافها في الماطقة العريية » حصرت 
نظرية العمل الفدائى نظره ا ف موذوع واعند.هو التقط. النقط الغو ن: © 


ف 


أهته » بالارقام والجداول . ومها أكدنا و« بالغنا» في التأكد على هذه 
الأضمة ؛ فإننا لن نتخطى القيقة . لا المار كسدون - اللمنينون العرب دولا 
ان من القوى التقدممة العربية - على د عامنا ‏ »© أغفل هذه الأهممة 5 
احيدن مكذا نحى ) الكروة الدقفمنة «6 قْ 2 المنطقة العرسة اه 

ولك يحب أن تعطوا هذا التعمير الصحمح « الماطقة العربية» مدلوله 
كاملا ( مدلوله الخغراى د السماسى 

إن نفس الفهم اللمنيني » نفس المار كسية » قد حمل دائما فكرة الحسمنة 
العالمية للدول » للدول الرأسمالمة الاستعمارية ‏ الاميريالة © ريطانيا 8 
العظمى 6ش دول الاتفاق ُ) اخلفاء ' م6 صراع. الدول اكت الدء ول من أجل 
الهممئة العالممة 5 هدأ درء لا لمدر | من فهم الاممر بالمة اللمذيني م بل حجرء من 
فهم مار كس لعصره( ومار ان متم بسعيروسما القدصرية التي لم تكن رأسمالية 
في عهده وراء السيطرة فى أوروبا » في آسيا » في فارس ) . 

على درب هده افوة العالمة 4 ( فر لهذا م بريطانما 0 الماتما 6][+ 4 خ» الولايات 


امرعمقة2 والاممربالمة العالممة الخاضرة ) 6 ند )) المنطقة” العردمة 4 امه طريق 
الهند » مفصلة” الغرب والشرق الشسرقية» بوتابة آسما وافريقما بالنسمةلأوروباء 
منطقة الممرات ( جبل طارق » السويس» باب المندب  )‏ التجزئة العرسة؛ 
إن المار كسي ورا لوي المار سي العربى م6 لا يستطسم أن دشسى هدأ 
الواقم . أفضل” أن برى الانساث هدأ الواقع التاريخي السياسي وَآن لا برى 
8 مار كس ولمنين 2 المادية التارحمة وعم الاقتصاد وسثكرامحمة المورة » 
من أن برى هذه الو لفاتوأن دغمض عمشه عن هذا الواقع التاريخيالسماسي . 
والأفضل أن برى الاثنين : هذه الأؤلفات وهدا الواقع العربى 
وحين نرى الاثنين» حين نرى مع المار كسية- اللمئيشة 0 |! واقه العربى 
فأن فار كيتنا وأمند معنا م6 ماددتنا التاريخمة الجدلمة و نظي سيت | قْ 0 
الاشتراكمة العالممة » تكتسب لوناً عر ف 0 0 )6 22 وعالماً فعلا كونياً 


جردو 


فعلاً [مورووزون »© ماديا قعلاً» يضم لم الواقعقي امكل العظه ااي 
عوك ذلك دون تله إلى هسكل عظمي فارغ » أي ميت . 

. إن كتاب « العفوية والنظرية » لا يقم وزنا لواقعة تارمة بالغة 
الدلالة ألا وهى تالف الدول بقمادة بريطاننا العظمى ضد الوحدة العربية © 
فيك اديه اضرق ف ورا ( ١86٠‏ ) وإبقاءاً على الغنيمة العؤانية السائية. 
كان ذلك فى فترة زخم الانقلاب الصناعي الاوروبى الغربي » وزخم الامستعيار 
المريطانى » والارهاصات ت الاستعمارية الأولى لسلسلة من القوى الجديدة مر سحة 
اكد 1 من الغسشمة العالمية . كان ذلك في فترة لدس فمبها لا بترول ولا 

برو آمتارنا ومار كسمة وثورة برو آمدارية ؛ لاني المشسرى العربي وه ف النطاق 
العالمي . كان هناك - في المسرق العربي - فقط تقدم برجوازي - قومي في 
0 وك امس قترقنة اعلية ادي 

إذ لم بر التكتاب هذه الواقعة التارخسة» فانه لم بر أنضاً تابعها الفلسطيني. 
ففى الوقت الذى ضريت فنه بريطانما العظمى الوحدة العرسسة المرحوازية - 
الامتةادرة 00 حلف الدول العالمى » أو عقب هذه الضرية مماشرة » 
ظبهر في عقلها الامبرءالى ( والعامي » المادي ) مشروع الاستمطان المبودي في 
فلسطين الذي بقي في درج وزارني الخارجمة والتتسر ات إل أن اشقل إن 
مرحلة التنفمذ فى عصر الاممريالية أعلى مراحسل الرأسمالية » عصر هرزل 
ووايزمان وبائرمان وبلفور. إن مذكرة بائرمان( وأبحاث موّتمر خمراء الدول 
الاستعمارية ) فى العقد الأول من القرن العشرين شاهد آخر على هذه«التاريخية 
المادية » » وعلى الارتياط الوثى بين قضمة 1-6 والوحدة العربية . 

إن المنبج « الاقتصادي » الفلسطبني الذي يحه_للى في متطلقاته نسيان 


هذا الموضوع "١١‏ يبقى دون مستوى المعرفة الشعبية التاريخية ( نكاد نقول 





)١(‏ فى مناقشةنا لبرنامج الحزب الشموعي اللمنانى » يمنا التناقض بين - حركة التحرر 
العريمة - الفصل الثاني( الذي ركز على وثيقة بانرمان ومضامينها وعلى قضيةالوحدة العربية )اح 


0 


الغريزيّة ) » ويشكل خاص المارفسية الثفبية لخدي فالبيطين ب فقن كالخ 
فلسطين طيلة فترة ما بعد ابراهم بانًا مر كرأ للدعوة العربية الوحدوية؛ويقي 
شعءها حافظ] للحم القومي الكدير . 
إن هذا الملبج , ا الأمبونان » « اليساري » الثائر الذي بردّد 
ألفاظ « استغلال كدح اخماهير » « نهب جبد الشعوب الفقيرة » » يفشل 
الشاى :في النعينة الايشفلول الراهنة . إن ظاهرة أساسية من نوع تدهور 
حدود التبادل في السوق العامة ( رغم ألفاظ « السوق العالمية » الخ ) قد 
3 من حقل نظره . والخال إن ال#فاض أسعار الخامات المقارنة مع 
ر المصنوعات في التحارة العالمة ترتبط بميزان القوى الذي يتوقف » فى 
جمة أشاء » ( على المدى الطويل والآني ) » على أوضاع التنائر والتقارب بين 
أقطار المحمو عدي ؛ وبالتالي على النجزئة والوحدة العربية أيضا. هذه التحزئة 
والوحدة العربية ليست فقط عامل ضعف وقوة اقتصادية للعرب » بل هى 
تحأكم إلى حد كبير أوضاع افريقيا السوداء غير المكوابة قومياً » والواقفة 
0 8 » الوطن العربى القومي ( لغ مستركة» وإرادة وحدوية حقيقية عند 


/ا . على صعدد المعرفة العامة » إن المنبج « الاقتصادي » محمل معه 
خط رؤية جزثية ومشوهة لمخطط عمل الاميربالمة العالمية ويمخاصة الاميريالية 
الامير كمة , 

ف الوقت الراهن © ومنذ سئوات غير فلملة : 
اطي النيو ال الامير ا أن براحم عنعدد من المصالعم الاقتصادية» 


ن استغلال - جيل دعص السشءوب 3 دعص الأقالم انعمو مماشر ا م وق 


تراج عن هب روه دقمنة ظاهرة وس مرة سا أو هناك 0 ْ مل قف 





د والفصل الاق العام ع الدي تحور ص «الفهوم العامى الطبقي »» با 1قمقة «الاقتصادي « 
التقلمدى ا 
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نعط ذو اخير كا اللاقكية )© آنا تماتم تامع هذه الثروة أو تلك فى هذا 
القطر أو ذاك © أن تسلم دصءود هذه الطمقة نصف الكادحة أو تلك الطبقة 
ثلائنة أرباع الكادحة » في هذا القطر أو ذاك » في مخطط اغيمنة العالمية 
بالذات . تستطيم أن تضرب بعنف وأر: تضحّي بلمارات الدولارات » 
وبعشرات الألوف من جنودها » في بلد لن بدر” علمها ربع أو عثير ما تنفقه 
ولا عتاز باتساع الثروات الدفينة ( فيتنام ) . وتستطيع أرئ « تترك » 
حكومات ثورية في أقطار افريقسّة صغيرة لنوات. أو أن تتدخل على الفور. 
هذه أمور لا تقررها المصالح الاقتصادية كا يفبمها المنبج « الاقتصادي »لليسار 
الفلطبنى . الولادات' المتحدة الامير كدة لا تحكها وول ستريت وحسب » بل 
تحكها بق وكالة المخارات المر كزية ©» ولجنة الامن القومي > والمنتاغون » 
والغولة 7ل التفندن والويقك الأسودن ابكرم وللقدهن ار اسعاليتة 
الوم ... تلك هي الاميري'ية » ل ( ولمنيشا فقط » لا ١‏ مار كسما 
سارياً ‏ عام] ») . 

ف كنات ذا المقؤرة والتظرية 44 الآمريالة" ( الامركنة ) هئ براسالة 
وتمع . ( والكتاب لا ببخل بألفاظ القمع والعنف >2 و العنف المضاد 0 
نظرنا » هي رأسمالية وهم ووعي. بين « الاقتصاد » والعنف: « السياسة ». 
و« السماسة ٠‏ لبست مرادفة للدسملوماسية 000 سع بكثير . الديملوماءمة 
عنصر » أداة . و « السماسة » : وعى ©» خطوط » حساب الخطوط والدول 
و عات والامكانات والمراحل وقد والتراجع . « الطمقات » داخلة قِ 
« الاقتصاد » 2 فى « المجتمع » . وهي موضوع للوعي > للحساب . انمهسا 
الأساس . ولكن الامبريالية لا « تتعامل » مماشسرة مم هذا الأسا سكلا تعالج 


ماقيو ع الا 1 


(1) أساس دادية شه - اقتصاد -- علاقات انتاج - طمقات . فوق الأساس المثية 


الفو قمة ول اسيياً الس.اسمة 1 المثمة الفو قمة لؤييدت مخض ديبلوماسمة و قمم . 
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+ . إن نظرة « النظرية » إلى الامبريالمة الامير كمة العالمية في العام 
وق العام العربى نظرة حدزرسة ٠.‏ 

وكذلك نظرتا إلى « الصهمونمة العالممة ». 

) الصهمونمة العالمة 4) تعدو( التطور الاقتصادى قَّ فاسطين » » (7) التطور 
الر أسمالى ف أسر ائيل . 

المحرة » الاستعمار الاسكانى » تصبح خادمة لهذا « التطور » . بقدام 
الأؤلف قافا عن المحرة الموودية قدل تجسن الدوله هذه الدوله 4 دوله 
« الرأسمالية اليوودية » لم تقم من لاشيء » هناك إذن هحرة سيقت قمامها ) 
ولكذن الموضوع يتفي من الحقبة اللا-ءقة» يغرق في سدم الادراك والذاكرة» 
ف كن 22 |اخفاض الفحرة ("( 4 رعا 2 شكل تدهور درج طودل للمهوى 
إلى توقف فى عامى ١955 - ١956‏ . هذا الخطأ أو الصواب غير واضح . 


و 


ع 


المؤلف امتنم عن إعطاء أرقام 1944 - 1455 . أي أنه امتنع عن دراسة 
الظاهرة السكانية المالغة الشأن > وغير ااتدرجة »> وبالتالى عن تامّس احتّالات 
المستقمل . 1 ظ 
ظ في هذا المنظور الخاطىء» المتعارض مع حقيقة فلسطين وحقيقة الاميريالة 
وعصرها » المعطيات' السكانية في خدمة المعطمات الاقتصادية » بدلاً من أن 
تكون المعطيات السككانية والاقتصادية وسواها في خدمة « الوحدة الكلّمة » 
كأناةغه. 5[ . هذه النظرةه الاقتصادية » التى ددينها كار المار كسمين كانحراف 
عق الاركنيية # قبل أووع | كاخرافنه,وتكرة هقوذ 'الثان اطق 
بعد قصّة إغلاق قناة السودس وما يؤول إلمه هذا الإغلاق من خسائر 
اقتصادية فادحة على ... الرأسمالية الاميركية وأجرزتها القمعمة (!) © دسير 
المراث» الافتضادى ع قسيينيا + اقطاع :رووص الأمواناء عن البترافل فى 
955 » أزمة أقتصادية خانقة » إذن' حتممة العدوان الاسرائبلى » المهادف 
الضيط إلى « السلام » والتوسم الاقتصادي ف البلاد العربية . يتقل المؤلف 


ونس 


نري امود 0 الأؤلف دمعهدى أن الا ل ع أن «١‏ تترك » 
اهبا تمل يبدا 0 القت قنن المفونات ©6: اولاقف عادر اتنووبييذدا 
العبء المالى . تصوثر” خاطىء » أدا كان . فى أعقاب الحرب العالمية الثانية » 
أنفقت الولاءات المتحدة ( عر وإرشال ) ملمارات على أوروبا الغربية . 
وملمارات على صين الكومنتانغ . و د أنفقت مليارات على اسسرائيل » 
وستنفق مليارات على اسرائيل . 

الكاتب العربي يضختم الأزمة الاقتصادية الاسرائيلية » وفي سير نقله 
للمرجم الصمموني الأول (زارحي) يحذف امل ذات الأثر الملطتف مستعيضا 
نقطتن - نفس النقطتين الطماعتين الدارحتين على طول الكتاب -» يدفم 
الموضوع الاتحاه « الاقتصادي » خخالفا الكاتبين الصهموتيين ( اللذين هما أقل 
شطحا وأكثر واقعية وعاسة . ) 4 جاعلاً « نفقات الدفاع » ذيلاً ملحقاً 
العلاقات التحارية » هارباً عن عمد من أخذ الجدول ‏ الخاتة في دراسة شيفر 
( الجدول - العام - المقارن عن خسائر اسرائيل والدول العربية في الميادين 
الحتافة ( تحارة » أتابيب النفط » نفقات الدفاع ) الذي تكشف أههمية المند 
الأخير وضحالة المندن السابقين بالمقارنة معه ) » مضخمأ - رغم أرقامه 
المنقولة التي تقول العككس - امكانية وهدف التوسع التحاري للصناعة 
الاسرائملية فى سوق الدول العربية المتخلفة . 

هذه الآلمة الكميرة التي محكا اللطتلكى «١‏ الاقتصادي » تسير قدم] نحو 
هدف معروف سلفاً : « السلام » > « التصفمة » الوشكة . إن عالم المعرفة 
« الاقتصادية » هو في الجوهر عالم سلام . بد أن « الاقتصادي » اليساري 
إنسان متمراد على هذا الواقع . لقد اكتشف اللام الاقتصادي عند زارحي 
وشلفر » » أي فى جوقة الدعاية الاسرائيلية « اليسارية » الحبة للسلم قبل 
العدوان . وبدلاً من تفك.ك آللة العدو » يمني آلبته الخاصة عليها » كرد 
مزعوم > 5« نقدض ) وهمي . ١‏ 


زارحي »© شيفر » وآخرون كثيرون »© يبسّتون أر: التزاع بن الدول 


كرس 


العربية واسراثيل خسارة اقتصادية بالغة للطرفين ( وهى كذالك قطم] : 
خسارة « اقتصادية » بالغة . ولكن الصهمو نمة اكيت ا والسماسة 
والاقتضاد. 0 © .وعل. هذ[ الأساسن الاقتصادي » > « يسّنون » أن السلام 
لصالح الطرفين » ويسترسلون ١‏ زارحي بشكل خاص - عذوان وموضوع 
دراسته : أههمية السلام بالنسية للاقتصاد الاسرائيلي - ولككن' الجسم ! ) في 
« تسآن» أنه لصالح اسرائيل بالذات ... بتعمير آخر : غاية اسرائيل هر 
السلام » السلام > السلام .داعا قالن! ولك .و لكنهم دقولونه بشكل خاص 


قِ حوقة كميرة منسقة م ف فثرة همك العدوان الثالث م6 ف عله سأارتر 1 ف 
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-. 


+ 


أريس »© للرأي العام العالمي » والعربي . والجبهة الشعبية الدمقراطة تأخذ 
قوهم > ححة” تأخذها من الخصم وتعكسها ضد الخصم . بالحقيقة ضد الخصم 
الآخر : الأنظمة العربية المتقدمة المتراجعة اللحية للسلام > المهورية العريية 
الماحددة » عبد الناصر . 

والحال » هذا العكس انعكاس وصدى . الفرق بين النقيض الاسراشسلى 
لساري لتقي والنقيضن العرق التنارى ارق الكورى كالذرق. بين كرس 
ابيص رمن اموه ؛ على صعيد الفهم ونتائجه . ( الفرق « الأساسي » هو 
في « حسن نية » الناقل العربي . وهذا الفرق « الأساسي » - صفر » عملا 
موضوعبماً ) . الناقل العربي يدعو إلى صرف الجموش النظاسة امحترفة » لآنبا 
تحمل « يذور هزية جديدة » ( حرفي ) . الأصل الاسرائيلى يدعو إلى تخفشيف 
نفقات الدفاع . الناقل العربي يدعو إلى صرف الجموش العربية النظاممة 
امحترفة » حبا يحرب التحرير الشعبية . الأصل الاسرائيلي يدعو إلى السلام . 
والحال » في الوقت الذي تتحق فيه دعوة الجبهة الشعسية الدعقراطية » 
«السلام» (!) سيدخل من الباب الواسع» شيئا أكبر بكثير من توسيع الصناعة 
الاسرائيلية في السوق العريية . 

فى مسيرة الاقتصادية الناقلة « العاكة 6" الهاذية » ل يمتنم الكاتب عن 


. العاكسة ء فى الحدود المدنة 5ذفاً‎ )١( 


ارح 


ذكر « نفقات الدفاع » ءلم عتنم عن « إضافة » هذا البند في ديل العلاقات 
التحارية والترانزيت وأنابيب الافط : « يضاف إلى ذلك ان تصفية قضية 
فلسطين ستتبح للبرجوازية العربية والر أسمالية المهودية التقليل من نفقات الدفاع 
الق تخصصها لمناء جموشها النظامسة المترفة». أنه لا برى إذن أن هذه الحجة 
نتم باقن عق بو التصلنة عو ضاي التيوين الاظافية دا الى لحية 
حموشها » جموش البرحوازية العربية -هي التى تح في غالبية الدو العر 1 
ولقد نسي الفنان الما كسمو الطمقتوى مقولته المحسية » « البرجوازية 
الصغيرة » » نسى أن فى منطقه بالدذات 58 البرحوازية بل البرجوازية - 
الصغيرة هى الحا كمة »؛ ونسى أن الجدش فى هذه الدول المتقدمة لبس حيش 
هذه الطمقة الجاكمة بقدر 00 هذه الطيقة الحاكمة هى طبيقة هذا الحيش 
( عدم رقية هذا الرحه العاق.واخاء:ق الخلاقة مو بالضيط -جزءمق. التصور 
« الاقتصادي » ) . 

وقد فاته في جملة ما فاته من أمور أنه إذا كانت اسرائيل في ١956‏ - 
مقن تبس تبن قو الاعتنان ذا انسدق االأخين الأول عن 33017 
قاب قوسين من الانممار الاقتصادي - الاجّاعي أو أدأنى »© فإن هذه الحقيقة 
(المضحخمة وخرر ده د ساس مها) تددن ؛ عل 5 التحديد > دعاعوجمة الر كض 
وول التكرن #وواة ريع ةارع الذي مان علييدا قطاء رواش 
متذوع من ااحسار العربى( في مقدمته قادة الجمهة الشعسية الدعقراطية الحاضرة) 
على امتداد الحقمة المذكورة ©» واستطاع أن يفرضها . واندفاعات' اليوم لدى 
هذا السار ‏ الاندقاعات الماظترة يجدداً فى مفاهم وألفاظ الاقتصادية 
الامبريالمة » كار دكاتور المار كسمة الساري - ما هي إلا امتداد لاندفاعات 
الامس الأروفة. 

5 . ليس هنا موضم نقد تصور الصسسونمة « الاقتصادي » العام الدارج 
أوساط هار قبسي الوطى العرق بوالعيبال » والذى يتخذ أشكالاً متنوعة 


ومتدحد دة : الر دط « الاقتصادىي 4 7 الطبقي م الحكم ») دان الصبءو ذمة 


سم 


و « الرأسمالية الببودية » » بين « الصهمونية » و« الاستعمار » » تجاهل أهممة 
المزء الخاص ‏ الصممونية ‏ في الكل العام الامبريالية »> تتسع « التطور 
الاقتصادي » الصحمح والخاطىء » رفض وإدانة كل محاولة لتاسّس العناصر 
الايديولوجمة » رفض مسألة السهودية كدين ١‏ » اعتبار الابديولوجما ظاهرة 
ددلمة عدعة الفعل والآثر 2غ012 مغ امام ؛ فصل الصهمونة عن« فلسطين » 
أي عن اعتبارات اليمئة العالمية للامبريالية . هذا موضوع طويل سنتناوله 


ُْ على (؟) 0 


لنلاحظ الآن أن هذا الموقف المعر في « الاقتصادي »يبلغ قصوره الأكمل 
فى كتاب ه العفوية والنظرية » . « الصهمونمة العالممة » تتقلّص إلى « التطور 
الاقتصادي في فلسطين » » « التطور الاقتصادي في اسراثمل بعد م44٠‏ » » 
« العلاقات التجارية » ( الممككنة ! ) بين اسرائيل والدول العربية » وخطر 
م التصفية » الوشيكة و « السلام » الدائم » و « الرأسمالسة المهودية » 
وإِعَامبا القمعى . ظ 

ومع أن هذا التصور « اقتصادي » »2 فإنه لا برى أبداً ولا يلتفت إلى 
صورة امجتمع الاسرائيلي . ليس فقط أن الظاهرة الديموغرافية ( السكتانية) 
المحرة »2 الاستعمار الاسكانى خادمة ل «١‏ التحليل الاقتصادي , ©" , 





)هب آنل الاركنيين: أن واغيوا أن حدوبزا مده الذالة. .اطلانا نن اتسوض 
ماركس والنمحاز » من « المسألة المبودية » ومن تصوصض #هم١‏ حول الشيرق والعرب 
والاسلام . 

(؟) مكانه عند دراسة عحماد نويض » جلال صادق المظم » ابرامام ليون الخ » ناجي 
علوش ٠‏ حمدى عمد الجواد الخ . 

(؟) خادمة قاصرة مبتورة تقف عند ملة 007 :هو ١‏ وظبرت سايقا في شكل « محارلات 
استميار اسكانى » » فى الفصل الآر ل - الاميريالية العاللية -ء 5حاولة من المؤلف ا 
أو واعمة در اق الاستعهار الاسكاني الفلسطيني « الخاص » في المفبوم العام « العاللي » . 
الاستعمار الاستيطاني موجود بالفعل في بقاع غتافةمنالمناطق المستعمّرة ذات امتاخ المتدل. ‏ 


م 


بل ان هذا التحلمل الاقتصادي لا يصب عند 0 وطبقاته . آتسا من 
فَيّم « اجتاعي » و « طبقي » للكون » هذا أمر يلفت الانتياه . آتيا من 
نظرية تنقتب في «الواقم الاجتاعي الفلطيني» العربي » لتجعله قدر الامكان 
واقعا اجتّاعناً ب طبقياً خالصاً ( الف من الماق : توزع جغرافي » لاجئين 
وغير لاجَئين ... ) وأساسا لستراتيجمة الثورة « الفلسطينية » » هذا أمر 
دفقأ العين . 

وهو أمر « مفهوم » . 

لقد رسم لمئين صورة مجتمع الطمقات - الأحزاب في روسيا القيصرية » 
لوحة روسية الاجتاعبة - السياسية : الاقطاعيون''' ( جماعة المثة السود 
والأحزاب « القوممة » ) » الاقطاعيون الرأسمالنون ( الاكتوبريون )© 
البرحوازية اللمبرالنة ( حزب الكاديت ) » الفلادون ( الاشترا كيون - 
الثوربون > الشعسون * الشغيليون ) » العمال ( الحزب الماركسي يحتاحيه : 
ولكفيك ومنشفيك) اتويات الأوروسة الغرسسة أيضاً مسلورة اجتّاعماً ‏ 
سياسساً» طيق] - حزييا (على نحو مختلف). مجتمع الولايات المتحدة الرأسم الي 
الامبريال #تلف ( لا يوجد « حزب عمال » » تسعة أعشار العمال يصو تون 
الحوين الحتاويية عل الم 0 المركة للش قارع برد عير" 
على امتداد القرث العشرين © هي أدضاً في وضع مختلف ( فى غالبة الأقطار » 
العهال لا دصواتون زب عمالى 8 . لا بوحد حزب فلاحي أو شه فلاحى 
0 ف روسماأ ال ين انقسام سماسي وتبلور حزبي 2 الطيقة الخامة 


التقلسدية » بين اقطاعمين و رأسهالمين - اقطاعيين » وبرجوازية كسمبرادورية» 


د ولككن نتائحه فى فلسطين ء ارتماطه بالعصر الامبريالى وستراتيحمة المممئة العالية » أهيته 


بالنسمة لاظرية 96 دفسمأ نظرية العمل الفداني والمقاأومة والكفاح الأساطح 5 الخ! ! ! 


يي 
١‏ ( تفسيط هما دعص الذيء 7 ود مخدم ألفاظأ دقههمأ ودس خدمما الرفاق 2 الساريون» 
ش تطراقنا إلى هدا الملوذضوع بالتفصمل قِ كتاننا 2 تظرية الخزب 9 لمثين 2121 ( , 
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وبردوازية وطنمة الخ 0 

في المجتمع المبودي الاسرائيلي» هذا التدلور الطبقي - الأزبي موجود إلى 
حد كير » في شكل خاص » اسرائيل. هذا الشكل الاسرائلى يشبه الوضم 
الاووون الغربى يوجه عام » يشبه الوضم الانكليزي بوجه خاص. هناك طبقة 
عمال واسعة »> وطيقة برجوازية رأسمالية ومراتب برحوازية - صغيرة . 
مكن القول إننا من بعض الوجوه ( من وجوه أساسية في النظرة المار كسمة 
الكلاسكمة ) أما م نموذج الجتمع البرجوازي المعاصر رغم الكببوتز » ورغ 
عدم وجود صناعة ثقملة وصناعة اس:تخراج ( إلا في نطاق ضدّى ) . 


ّ 


فاك عكال:مضووث لواب الممين ( الأحزاب الدينية : مزراحي » 
غودات أسرائيل » لها تنظيمها العهالي ) ولككن هذه حالة نادرة لا تتخطى 
حداً ضقا للغاية . نسبة العمال الذين يصوتون لحزب الحافظين في بريطاننا أو 
للحزب الكاثو لبي ( « الاجتماعي المسيحي » ) في بلجيكا أو للأحزاب غير 
العهالبة في فرنسا » فى ايطالما ؛ أكثر بكثير من نسمة العهال الذين يصوتون 
نات « اليمين » الديني أو « الوسط » البرجوازي اللمبير الى في 5 وانيله 
/ من العمال يصوبون لأحزاب العال» أحزاب العمل “الشغل «الاشترا كمة »: 
المابأي ( قمادة الحكومة على امتداد الوجود الاسرائيلي ) » المابام الذي على 
ساره والذي يتمنى « المار اقسة » و « المار كب عةاد اللققة 44 من فضل؟ ؛ 
آحدوب هاعفودا » راق ١‏ الجناح )0 السمدني ( للماباي ؛ انشى عنه لفكترة . 
ولعل” كل هذه الأحزاب هي الآن حزب واحد ) . الكسوتز موزعة بين 
مابام وماباي واحدوت :فاءتو د" 

أقي السكان » باقي الطبقات والمراتب الاجتاعية تعطي أصواتها للأحزاب 
الاخرى : الحزبين « البرجوازيين » اللببراليين » رافي ( في حال وجوه ) »2 
اع ابن « اليمين » الديني وحزب حيروت (سابقا جماعة ابرغون الارهابية) » 


وأدضا للماباي . 


لض 


كل 557 امه صبمو نه 0 لو سعمة 2 معادية لأعر ب 1 المايام 6-3 وهبدو 
)0 
) اسم ٠)‏ © ددعو داعا إلى )0 الم 25 تصدار ٍ) 0 لتصدار ( )0 سياد 
السلام » والوفد الا سر اثيلى الموودى 355 العربى 2 مؤعر انقبان اله سلام ( 


أفضلم م » (!) 5-7 لو لون دمقسة مرمة إقامة الكبدو2 قِّ ا+ ون . 0 !كن 


العالمه . متحادل مع سقمة4 ف السا ر الأقصى عدوت فاعفودا لأن هذا 
الأخير عدواني فيك العورفج :داق هن 6 أو شوات " 6ن تان عدم 
التراحسم عأ وين الآرض او أصون لتو اريسات واف اختصه 
« بالسلم والتعاون » المبودي - العربىي والتي لما (وله) الباع الكبير في جموعة 
و من الفكر الصبيوني المعاصر » السامية - اليسارية السايقة للعدوان . 

الحزب الشوعي الاسرائيلى (راكاح) لا ينال إلا أصواتاً قاملة من اليهود » 
تقرب من لا شىيء . ولعل قوته الضعصفة القردمة من لا ثىء بين المرود هي 
أضءف في وسط العمال منها في الوسط الآخر . ( والحز 5 «الشموعي» الآخر 
( الصبموني اهن أنه افزمل يت النرود ' ان عقا عه سارو قر ان 

حزب العمال البريطانى ينال أوعة" أخاس اواج العمال الانكليز . 
ليس حزياً ثوريا أو مار كسيا أو ما شايه. يل حزب اصلاحي . «امبريالي» . 
عثل طيقة عامة مستفيدة اقتصادياً . أدانه لينين 0 ايت اه 
ومار كس وانحاز الطمقة العامة الانكليزية » إدانة عامة . ومع ذلك » ايان 
عدوان السودس » حدث ثىء : تحر“ك العيال الاتكليزء حزب العمال الاتكليز » 
نقابات العمال الانكليز . ْ 

لم يحدث » لا حدث »2 ولن يتحدث ( على الأقل في الظرف العربي الراهن» 
المادي والفكري) شيء 7 ما دين العمال المهود الاسرائدلمين» في نوات الذدان 
العيال الاسر اثملمين » في قواعد الهسةادروت اليهودية الاسرائيلية . 

1 الولانات المتحدة الأمبر كنة » العيال يصوتون زب ال ر أسمال الامبريالي 
عمد راقناد قااك الدرن الأف مد ييه ف القباد كدو اشراعد2 .| 
نوعية رأسانة ور اسرالة ىن روي 1للك إلى الطب الجاكلة عير 45و 


و#ضرضر عفوية النظرية ف العمل الفداةى -. ؟؟ 


- 


ادمع الاميرى نحدث تمركات جماهير ية ضد حرب فمكنام ؛ واخوارات و 
غامضة وعنيفة . 
تلك ليست الحال في اسرائيل . « المهود الشرقدون » ؟ نصف أو أكثر 
من نصف الحتمم الاسراثيلى . مضطبّدون مستغلون في «المجدمم» الاسر ليا 
3 ! في «الجتمع» الاسرائيلى ! في «علاقات الانتاج» الاسرائيلية ! التي 
زء من « علاقات الانتاج » العالمية . الذي هو جزء من « الحتمم » العالمي 
لذن هما حزء من عه مر الاامبريالمة واشممنة العامة والصراع العالمى . لا توحد 
قردنة 0 تين إل أن دؤلاء الموود الشعرقمين ( الذين 0-6 من الملاد 
العربية و ) الدين هم تحاه الفريق الآخر من حمث مستوى ( ومعدلات ) 
الدخل» 7 »؛ والصحدة > فى نسية :إلى | و إلى “ »4 ومن حمث الوحود 
في هئات الساطة والمؤسسة الصممونية كابا فى حالة أسوء أيضا “م أقل تعصياً 
لاسر ال لاقن عدوانية وتوسعية تجاه الجوار العربي من المهود الأورويمين . 
امتال مدي رجوان العراق الاصل (إدا (!؟) كان صادقا في «ساسته» 4 إذا كان 
سيق الله وسيين كتافو ون 
وح امد قا » نا اليهود لا يخدعوننا أبدأً. م أقرأ شيا عند مار فلتر أو 
عند ماتزبن يقول العككس . هل قرأتم ؟ 


م 


2 جد دث )0 الصممومة العامة ("( 6 ع )) التطور الاقتصادى قّ فلسطين 


الوكيلة والختصضسة الداعة » 0 حددث ا ك استر جاعه ) من قمل دسان 
ف 7 نظرية العمل الفداني 7ن 6 2 نظرية 0 المدورة الفلسطمخمة ©ن 6 قِ نظرية 
)) دراب التحر بر السشعمية ( الفلأسطشة والعردمة ( مع ضع قفن الجدوش | لدد ممه 
المحترفة ( 2 عادت هده ادم الجوهرية . هلما السمل العرم ) الاقتصادى 1 
7 الاجماعي 5 تيك 5 أمام هما الواقع الاجاعي 55 السماسي كه الأمواج 
) ع ) و (7 الحز زدمة 0 ١‏ تلطم ا موضوع تت العدو 5 

لان هد أ الو افع الجوهرى بدلسهفب المنطلى الفكرى تح ١...‏ الاقتصادية 0ن 2 


ادن 


)2 الماى كسة (( الكار مكاتور يه' ١‏ سم ومدق أضهشدف سس ادف الفأرى : التعف.ة 
الوشمكة »© والهدف الآخر : المحوم على القاهرة - . 

لهذا السيب »© غذين السبمين »© تحندت الجحمهة الشعمية الدعقراطية الوافع 
الاجتاعي - السماسي الاسرائيلي . حتى « تمترر »''' المنبج « الاقتصادي » 
الناهض امار كسمة - اللمنيشية» وحتى « تمشي »''' باسم هذا التزيف الكامل 
لامار كسمة - اللاخشية » عداءها للوحدة العرسة » لوحدة القوى القادرة فعلاً 
على صد العدوان الدائم » وعلى شق الطريق المسدود إلى النصر . 


٠‏ 2 وهدا امل الفكرى 2 النظرى و «الدكن اتتحي 4 ل (ر الشعاييض (ى 

خطره على الشهيت العربى من الخليج إن المخسط 3 تمار الم غدى) إل إعراى 
العقل تحت سمل الألفاظ . مُحهض الاختارات الثورية القيقية عند قطاع 
كمير من الشياب المتمرد على واقم تعيس وأفكار أتءس . تُحبط النشوء 
القوم.ه 8 عار س الامتزاز «السارى» 0 على تطاى ١‏ ا له ميل 9 واصل 
تبهو بره السادق 1 ودلاط الجحم مرصوف بالنوانا الطسمة إٍ 

خطر'ه على المقاومة الفلسطمنية »© على العمل الفدائي . على الحدبة الشعبية 
الدعقراطمة . 

المقاومة ااقلينط::.ة ا كن 00 تكون حى و دولك 1 ب من التقدم 
الحقمقي ؛ بديلاً عن العرب » عن مصر » عن القوة العربية الهزيلة ولكن 


الأقوى ( من المقاومة الفلسطمنية حتى الواعة الصاحمة ) . م حرب التحرير 





)١‏ متكرى إلى أية ممأقارت 323 هذه العدممة القوممة أصحاءهاأ فى هأ دسموذه د« المسأله 
الاسراثملية > . أصداءها الآخرين إ كدبي 5 لا 2 قبطيو 4 1 ها )0 الث 0 فقاد م : 


دواكهة 2 العظم 000 


(؟) عل تفدسنا الب 


حم 


الشعبية » لا يمكن أن تكون بديلاً عن الجيش النظامى . حى إذا أغرقتنا 
الامبريالة الأمير كمة بملبون حندي ( وهذا لبس 00 ؛ على حموشنا 
النظامبة أن تقاتل أولاً . وعلى الحرب السُعمية المساندة 0 الساقئة أخيرا 
وحدها في الساح أن ترتقي إلى مستوى الحرب النظامية » بفضل الضماط 
والرقباء والعرفاء والجنود المحثر فين 

والمقاومة الفلسطينية لا يمككن ‏ على صعمد النظرية » إذا كانت 0 ية 
شيئأ ما له قيمة ما > إذا كانت دليلاً للعمل » لعمل الكفاء ح المسلح بالذات 
ولو «تأضير نقدارا5 اب لا حكن إلا أن تنطلق من الواقع العربي الحقبقي » 
واقع الطبقات والدول والأقطار والميوش واخطوطك العملة و الأافقان ا 
لست الألفاظ » من الواقع العالمي » من الواقع الفاسطيني » وأخيراً وليس في 
المقا م الأخير » الواقع الآسر لفن ؛ ل العدو المماشر 

ف تاسسها هذا الموضوع - العدو المماشر © ولقواها ا والمقدلة » 
ترتككب حماقة بالغة وقاتة إذا جعلت الألفاظ تركب الفكر » إذا استنتحت 
« ستر اتمحمة الذدورة الفلسطمنمة » من لفظ «١‏ الدورة الفلسط.خمة » » من مةوله 
« الثورة » ونموذج « الثورة » العام » إذا « سحبت » على حاها فيتنام 5 
كوبا أو حتى الجزائر » إذا استسامت لآراء الناصحين » الفاهين'!؟' لكو 
وبوليفيا والبرازيل » البعيدين عن فلسطين » إذا تلبّت بلعبة الألفاظ التي 





أ (١‏ والامذيبنى وكل وطنى لا اتسا امع هلمأ الا حوّال مه تفكيره وتخطيطه ٠.‏ 

(؟) و أخحق حديثاً )0 وياميا « ؟) مع الدات أ اعلانا 2 أخلاقما ع« إلى العام ( دةنا 
فيالورة 6 فيسلا 0 الدوله القلت طمذمة الدعقر اطمة 91 1 سطين للدممع ( . بالطيسم !)2 مكن 
أن تمقى 23 النظرية 4 ل 2 السماسة « 0 د 2 العهحل السماسي « 1 , وأن لمقى دهده 
عن العمل المسلح . ولككن في هذه الحال ٠‏ لنعترف أن قممتها تقى محدودة . هذا أقل ما 


0 5 دقال ., 


1 


تون :! سر امل الر أسمالمة الموودية واوا | القمعمة ( 4 إدا لسالمت أن لعمة 


الالفاك: ١‏ لدت للمور دن والأغرض ليت لور دين |الخار بين . 


إن المار كسي الاءذنني لا يلعب بالثورة ولا يلعب بالحرب”''' . اللبهة 
الشعسة الدءقر اطمة تلعب الاثدين . لقد حلد لمنين رفاقه اللاعرين . لحن كان 
خصومنا ورفاقنا اللاعين . ان تككون لعيتهم « متظارة » لا يخقاف بل 
دعز"ز كونما لعية : « ثورة فلسطمنية » > «واقم ا-جماعي فلسطيني» » وبدون 
الواقع الاجتاعي الاسر ائيلى» ثم تشسريم لمستقمل فلسطين الدعقراطية مع دعوة 
إلى «كافة(! )التحمعات الاسرائملمة والمهودية» لتأييد هذا «الحل الدمقراطي»» 
و كامات عاأيرة - مسيمة أو صرمحة - عن ول اسرائءل من الداخل ( العظم > 
عماد نوميض ) » « ثورة فلسطينية » تتحول صراحة 0 الكتابين اللاحقين) 
إلى ثورة ضد «الذظا باالاركنة ... هذا كله ستصل المه . ولكن ما نتوقتف 
عنده الآن التصوار « الاقتصادي » الذي بعل اسر 3 في الأساس والجوهر 
دوالة سناع مكلئقة بغزو السوق المرسة »> والذي جاتب الجوهر الأساسي 
في الطابع « الصناعي ل نه الور ل كن شرك المراد 
التارمخي الراهن بين الشعب الفلسطيني والافنية: العترفية: ويل استراتيل 
والامبريالة . 

على الثوريين المحاريين » بدلاً من أن يتناقلوا التصور الاقتنصادي لغزو 
الصناعة الاسرائملة للسوق العربة الزراعية المتخلفة » أن بفهموا بأي معنى 
اسرائيل هي دمع صناعي وبأي عق امير اثمل: لدميت جتمعاً صناعماً » أن 
يفهموا ان الطايع الصناعى الحق.قي الجوهري لاسرائثيل تخد قممته الحموية 





)١(‏ وبالأحرى بتركيبها » بالثورة - الحرب » الحرب الثورية . اللاعبون * في ذمن 


الفوضويون ال:قابسون توعدو له إل 'فوضان: اعلة الثورية ىق 14 
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الماسرة في التطبيق العسكري الحربي بشككل خاص »© وني العقل السياسى 
مشكل عام . 

اسرائيل لا تملك « صناعة ثقيلة » . ليست قادرة أن تغمر مصر وسورنا 
ولبنان بالآلات والتجبيزات والسمارات أو المادوجات: .وما ثابة ٠‏ .“لست 
مو هله لدلك د 95 وأدسدت مححتإمة ذلك 98 لفق هلا دورها 0 دورها 
الاساسي ٠‏ 

ولكن أسر اثمل ,0 ممع صناءعي ) ععدى آخر () #سمع برح ارى 6 
دتمتشع عزايا هذا المتمع التارنخية الماني #واضانا 8ك مجكنان : 
القايلمات التقنية الكامنة المنتشرة فى الافراد » الارتساط العضوي باو روما 
وتارحها وحضارتما » التنظم وقايلمة التنظم ١‏ التنظم ؛ التخصص “؛ تقسم 
أو توزع العمل » تكامله » التعاون المر كتب ) . أي ما يسصّه النعض 
الر أسمال الانساني أو الرأسمال الدماغي ( شريطة أن نفهمه كر أسمال عقل 
اججاعى 5 . هدأ الدع دقف وراء المردود م6 وراء الانتاحمة 5 . هدأ 
الذي حقدّى انتصار الرأسمالية على الاقطاعية وعلى النظم ما قبل الرأسمالة » 
الغرب على الشرق . هذا الذي لفت نظر آدام ميث واقتصاده الكلاسى »2 





00 تستطيع أن تصدار دعص السلع الصداعمة ) والزراعمة ( 0 ودهص الخدمات 2500 
ف عداله 22 السلام والتعادش والتعاون ©“ »6 أي 22 نظريا ع« 1 


(؟) الفرد العربى قد يكون أكثر دكاء من الفرد السويسري أو الانكليزي أو الأللان . 
لدس اتحتمم . 

(؟) بين « التقدم » و « المتخلف » »2 الفرق في الانتاجية أكبر من الفرق في مستوى 
و ادو ارخ الانتاج » . هناك إذن مسألة علاقة الانسان والآلة وعلافة الانسان والاتسارنف 
سا2 « قوى الانتاج » ككل . وهئاك بالطيع علاقات الانتاج العالمية »ء أي على وجه 
التحديد التنظم العالمي الذي تسعى الامبريالية إلى تخليده . 
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والد.الكشيك ومار كس والمار كسمة. هذا الذي حقق انتصار :نكاترة الصغيرة 
دصر )0ع) 4 وامتهان 0 الفمة القأمله 0( ففيفما ( : ) المعة الكميرة ( سما 
والعالم الفسبح ) ب « إذن الله » والتاريخ . هذا الذي استطاعت فيتنام أن 
دار كه مله ب المضاد ( وبدون صناعة اكمثر ة غارية !)> سخا و سقط » 
العرب أمامة سقوطأ ثامتأ داعأ م يفشاهم أو إفثالهم امام وتحديم القومسه 4 
وأمام تحر كهم الماهيري الموحّد الا كبر . 

بمعمار ا ()( فو شوق ” ( ) اشير اتيل دمع صناعي 0 2 نفهمما 0 
لزانتل كدان افيد العالميك» 

13 شغل «نظرية العمل القدادى ّ( المزعومه يذهب صد الارتقاء «الصناعى ( 


للفلسطذين وللعرب ©» ضيد التنظم ع العقل 4 ( الردط إٍ ) » ضد 





» هذه المسألة ( بريطائيا - الحند ) واسعة المضاءين ( « اسلوب الانتاج » الآسيوي‎ )1١١ 
و » المكويق القومى اللقوى - الطائفى 2 العرق مد ( 1 انظر تحالملات مان فسن ق‎ 
اكتاننا 2 المار كسمة واأسحرئ 4 © دار الطامعة دض .+ ل 5# 2 0 خسشاض‎ 
. قو و وت ا أمة احتلال بر وطانما لود وآ أمة السمطرة البريطادمة عل اند‎ 
« ولا ذأعن هن الاسارة إلى أن قوط المثن “ميت الامشعيار بدا قمل . اختراع اله المخارية‎ 
لا براها أيضا‎ ٠) بكثير . المسائل الككبرى التي م برها الفكر القومي ( ساطم الحصري‎ 
. الفكر المأى كعم + فده وحدلكه‎ 


(؟) ومهذا الصدد » دقول ناو لمون وبردد المحاز ووله / 2 اذى دروهر'م »> » انهأية فصل 
« تحول الىم إلى كيف » ) : « مما لا ريب فيه أن اثنين من الماليك كانوا ييز”ون ثلاثة من 
الفر دنسمين» وهدّة من الممالمك دعادلون مه من الفر دسمين : ولكن تلاعمة من الماليك ا دعادلون 
إلا مئتين من الفرنسين ء ا ان ألف] من الفرذسيين قد هزموا بصورة دامّة ألفأ وحممئّة من 
الماليك » . ( وقد كان جندي الماليك أحسن فرسان العصر ) . 


(+) كل عمادة « اليسار » ل « التنظم » لا تغسّر شيئا من هذا الواقم » ولا تحقق أي 
تنظم سد فعدال 0 يلت يشكل خاص تحرابة )0 لاد دينية 4 الجلمة ع قدمما وحدددها 1 


+ 
مم 
3 


اللووي والفعالية نومع » ضد الثيات و طول النفس والاستقرار النفسى. 
وحين تبهاجم « النظرية » المزعومة « الميزات » الفلاحمة » فإننا نقول 0 
صوتنا : حذار من « الميزات » المدّويّة ! إن 7 البرجوازية - الصغيرة 
الجامعة لا تستبعد بل تتضمن - فى ظرفنا العربى + « ميزتم المدوية . 

ومن وحى بي قانون الم والكدف ومقارنة حدش 00 رتسمين وجيش المالنك 
على بد الجترال البرجوازي الامبريالى بونابارت والقائد البروليتاري المار كسي 
فريدريك النحاز » نقول 

هناك مجتمعات ( 1 شعوب ) تطعرب (34 ) طافاعا +. :تلك سال 
الشعوب التاريخية المرجوازية » وتلك حال الشعوب الاثشتراكمة التى انطلقت 
من التخلتف لتلحق .ذا أنض] '' . 1 

وهتاك مجتممات ( أو شعوب ) تجمع ( + ) طاقاتها . وهذا أضعف 
الأغاق. تلك حال شُعوب الشرق . فيا عدا لحظات الحن الكبرى والوعي أ 
الوحي 

ف عدا الحظات الضباع والتمرق... .حيث تقوم .بعملة طرح 
لقواها . ٠‏ 
العرف © فى :الآونة الأخيرة: :قافو وعملنة قبهة: بك )وها عونا . 
على هذا أولاء تحاسب المرو لمتاريا والآمة طبقت «ها» الاقطاعية_البرجوازية » 
وطبقتها السياسية البرجوازية ‏ الصغيرة . وفي الحساب الأخير “ فى رأسه : 
« السار » الكاريكاتو ري المتنوع © الذي يسعى الموم أكثر من أي وقت 
مصى إلى تعزيز القسمة والتنائثر والتبعثر » تحت ستار « صراع الطبقات » 
لا صلة له بصراع الطبقات العالمي والحلي . غباوه القوموي الماضي وعي” 
كبير بالمقارنة مع غمائه الطبقوي الحاضر . 

و « نظرية العمل الفدائي » ليست إلا « القطئر » الذي يسيقى «الغسث» . 





, والتحرية تشير إلى أن هذا قد لا يكون عمل عششر سنوات ولا عشرين سنة‎ )١( 


1 


أنه انث ناتك بو تفلو ف" المكال الفاذا ل ملتسن إل اتناس كر 
التصفية الوشسكة . هذا على الأقل هو انف اللاقى الملقد «التميات 
« الاقتصادية » في خدمة هذه الفكرة . « حرب التحرير الشعبية » »© اللفظ 
العام » والمعنى المحدد المعلن ‏ صرف الجيوش النظامية الحترفة ( « حاملة 
بذور هزعة جدددة»  )‏ وسمة المعلن - إسقاط الانظمة بواسطة «الاحزاب 
الثورية » - تدخل فى هذا الاطار . 

الفصل الأول يقول:ذفط »© أرقامالخ > «الامبررالءة العالممة بقمادةالولايات 
المتحدة » تريد تصفية قضدة فلسطين . : 

الفصل الثاني يقول : تطور اقتصادي » تطور اقتصادي »> أرقام > أزمة 
اقتصادية في اسرائيل » « الصهبونية العالمية » تريد تصفية قضية فلسطين . 

الفصل الثالث يقول : علاقات تحارية»أرقام» -» البرجوازية العربية تريد 
تصفية قضمة فلسطين . رحلات ستديادية ->أردن حسين»مصر عبد الناصر» 
ر بدان تصفمة قضمة فلسطن 1 ظ ظ 

الفصل الرابع يقول : الواقع الاجماعي الفلسطبني » الشعب الفلسطيني 
( باستثناء كذا طبقات > مع التوسيع الواجب « يسارياً » ) يعارض تصفية 
قضدة فلسطين . 

الفصل الخامس دقول : عفوية ونظرية » فتح وسواها س> نحن ( اليسار 
الماركسي اللمنيني الفلسطيني ) نعارض تصفدة قضمة فلسطين . ( الاخرورتف 
قاب قوسين من التصفة أو أدنى» يحم رفضهم نظرية مقارعة الأنظمة العربية 
القاة » حسن النوايا بلاط' الجحم ) . 

ونحن نقول : 

ضد الفصل الآول : « الامبربالمة العالممة بقمادة الولاءات المتحدة © تريد 
أكثر بكثير . تريد تصفية - فلسطين » تصفية الأمة العربية كأمة » الحيمنة 
العالممة » اسرائيل قاعدةة أوسع وأقوى ضد الاتحاد السوفياتي '''. 


)1١(‏ يجتمعا يحاري معبا في حال قيام حرب عالية. لأن الحرب العالية يمك نأنتقوم- 
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ضد الفصل الثاني : استعمار سكاني ؛ نجتمم اسرائيل » ثلاث حروب 
هاا ويداعا الصهبونية واسرائيل» عدوان حزيران أعمق وأقدم إعداداً من 
عام «الآز مة الاقتصادية»» سس> الصممونمة العالمة تريد أ كثر بكثير من تصضمة 
فضبة فلسطين . تريد تصفبة ‏ فلسطين » والمنود الآنفة . 

ضد الفصل الثالث : «١‏ الخسائر التحارية » مضخمة » « خسائر نفقات 
الدفاع » مبملة « مضافة » » ولكن حتى هكذا فهي تفيد العككس »© وتنسف 
بنسان « النظرية © « الاقتصادية ». وهذه «النظرية» »© إد « تلعب » شصوص 
شيفر » ترجعها وتنزفا إلى درك «الاقتصادية» . الحذف يصب بشكل خاص 
عميز سمقر يبن « نأحمة اقتصادية » و « تاحمة سمأسمة» : لمئان الدى لكين 
اقتصاديا من النزاع . هو الذي بريد « السلام » و « التصفمة » . 

« التصفية » تتوقف أولآً على الفصلين السابقين : الامبريالية العالمة »2 
الصهيونية العالمية » الولايات المتحدة » اسرائيل. بالنسية لحسين : أولاً » هل 
ا 02 الاسترجاع » ؟ 

ضد الفصل الرابع : شعب فلسطين برفض التسلم بوطنه © اللاجدُون 
بريدون العودة إلى أرضهم ( ويتسية أكبر من ال هن" /) التي ينقلها المؤلف عن 
نشسرة حخاصة رقم ١١‏ > صادرة عن الامم المنحدة ) هذا نايع لا من « الواقع 
الاجتاعي الفاسطبني ؛ بل من الواقع الانساني »© الوطني » التقومى الشعب 
الدى فقد وطمه .2 

ضد الفصل الخامس : لا النظرية' ضد العفوية » بل عفوية' النظرية » عفوية 
« نظرددة ع ؛ من أل إلى ناء ٠‏ فتح »؛ منظمة تحر بر 4 جببهة شعبسة » الخ » 


لست بعدة عن هذه « النظرية » : نظرية (!) رفض التصفىة »© نظرية (!) 





ح رغم إرادة السوفيات السامية . أميركا زاحفة عالياً . في حال قيام هذه الحرب»وقودها 
المشمرية سمكد ون قِ أورونا روسمة وأميركمة بالدرحدة الأول 6 ويشكل مماشر ل رفي الشعرق 
الأدنى عربية ويهودية . تلك طبيعة عصر الامبريالية والثورة الاشتراكمة العللمة » فى مرحاته 
الراهنة الحاضرة 1 
تسد ساوج بوتي 2157197377737 1 
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رن احور :الكعوةاي. انما طاكرة غتواق انيما 0 تظنن بده 
« النظريات » (!) » بل تركتها فى شكل شعارات . هذا التأخر تفواق” » 
تقدام م6 بقاء العقل 5 تقد مك تأخنة ضراع للعقل ولا'مكانية االنظرية_الدامل. 
إذا تقدامت فتح » منظمة التحرير » اجُببة الشعبية » الصاعقة » جبيهة 
التحرير العربية » الخ الخ الخ نحو «١‏ النظرية » ( !) «المتلاحمة » - 
« الخورة الفلسطمئية ») » « رفص التصفمه » » « حرب التحرنر الشعمية 7ن 2 
صرف الجموش النظامسة م6 اتمشاقى حرب الحر بر المشعممة ) العامة 2 على 
امتداد الوطن العربي ّ( من 0 الثورة الفلسطنمة 10777 العمل الفدادي - درت 
التحرير الشعسة الفلسطينية » » دفن الأنظمة المتقدمة التراجعة بواسطلة 
و الأحزاب الثورية للحماهير » - عندئذ »> هذه المنظمات ستدفن نفسها قطعا 
( في جمع الحالات » مها كانت النتائج الاخرى ) » ور ما فلسطين ( لا 
د قضمة... » فقط ) »2 والأمة العريبة كأمة . وبلاط الجحم 'حسن النوايا. 


وقظفا »اق أن 


اللاذقية اذار - حزيران ةا 
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يي 3 


هيد ص ه إلى ١8‏ 
١‏ . « الثورة » و « التصفية » أو بداية العفوية ٠‏ ض ا د هما 
٠‏ . « الامبريالية العالمية وتصفية قضية فلسطين » : نهب أميركا للبترول 
وإغلاق العرب لقناة السويس والسلام الأميري من أجل التجارة واستغلال 
كدح الفقراء . ص #7 - ”م 
+ . «الصهيونية العالمية وتصفية قضية فلسطين» : الاقتصاد والديموغرافيا . 
عدوان حزيران سيبه الآزمة الاقتصادية الاسرائيلية » وهدفه السلام 
والتوسم الصناعي الاسرائيل في السوق العربية المتخلفة . ص 18-74 
؛ . الماركسية و « الاقتصادية » : ١‏ . لمنين ضد « الاقتصادية » القدعة . 
؟ . لمنين ند الاتتعييادة :+ اعويدة: > السازية آى الافاواليه 16 
ع . المشهوم المار كسي والمفهوم و الاقتصادي » لاتاريخ وللقونة 2 الشالة 
القوممة » الدوتمائية 4 . «الاقتصادية » فى مسألة الوحدة 
العريبة . ص > ل /الم 
ه . «الاقتصادية اليسارية» في قضية فل.طين » تنحدر إلى ابتذال اقتصادي 
عادي . الامبريالمة والصبمونيةالبترول والتطور الاقتصادي والتجارة . 
كيف يثنقل الفكر « المار كسي »© العربي المحارب الفكر الصبمونىي 
المسالم ؟ ص هم - ١١5١‏ 


0 


.١ 717 


. 0 العلاقات التجارية ن( 1 )0 حسائر البردوازيشين العر دية والمبودية ف 


ال اع و مكاسمبم)| قِ السلام 6 فرق كلدك .: اكيت دقل « لماز كد ( 
العو ,0 الشارىق 5 التسيساتر الفكر الصوموفى )0 السارى 6 السام ١‏ 
العر حدوارية العريمة عقا قة وحدوسها العايعة والتصفمة الداعة ٠.‏ وعي العدو 


وعباء الصددق . ص ١١!‏ )س١‏ 


0غ مصالح الرأسمالية الأردنية » و «التصفية » الدائمة . من الفكر 


الصهمونى المسالم ل تصر كات الماك سال م وددون مواقف سير ائسل 


وأحزاما وطيقاتها 1 ص هنما هه ١٠‏ 


. 2 الواقع الاجاعي الفلسطيني 4 02 الكامن وراء رفض التصفية ©" : 


توطئة فمكنامة . «الفلاحدون ٠م‏ 1 3 اأسكان عالسة الملدان العر دمة )ا. 
« نتائج حرب حزيران » . « الحركة الفدائية والنظضام الأردني » . 
الخحلقة المفقودة : الخركة الفدائية واسرائمل . ص ١الا١ ‏ ١8م‏ 


. « طريقان » ؟ « العفوية والنظرية في العمل الفداني » ؟ النقاش مع 


فتح . المار كسمة حبو ات المقاوعة 4 5 فى وكا كن ونضب أن "كرون 


ص "55 ' لإن؟ 


. » حول الحركة الثورية الفلسطينية وقضية الثورة العربية‎ ٠٠ 


الديلوماسية والصدق والكذب . السماسة النوابا والقوى الموضوعمة . 
كيف « يعلن » الفكر « اليساري » « حرب التحرير الشعبية » ؟ كدف 
تفقل الجسية الدعقر اطية لمنين وموضوعات نتسان::. عن الخرب 5 
والسلم !؟ كنف تنقد المنظيات الأخرى في المقاومة ؟ العموممات المشتركة 


وعواقمها . ص ظن؟ دا ميس 


» حول الوحدة الوطنية الفلسطيدية » و « تنام الملاين من أفراد 


الشعب الشغيل 4 ص م6٠90"‏ واس 
الخلاصة ص لاا لد راوس 


4 3 > 
العَملاليِءا بي 


مار كسمة اقتصادية تثولى منذْ زمن «تنظير» قضمة فلسطين 
والثورة الفاسطيئية » وتتنطح لحل ساثر مشا كل الثورة العربية. 


يسك الباس مرقص عبضعه المار كسي اللمثينىي العر لى لدشرح 
هاه امار كسبة 8" اوالأكتقك ارايت تطرية > 1د 
العفوية وقد أخذت صلغة نظرية » لأنها مقطوعة الصلة بالواقع 
العيني الفلسطمني والعربي والدولى . وه 
الرئيسية في هذا الكتاب اهام : 





بداية العفوية . الامبريالمة العالممة وتصفية .قضمة فلسطين . 
الصهمونمة وتصفمة فضمة فاسطين . عدوان حدزيران وأسماية : 
التوسع الاسرائيلى في السوى العربية. المار كسية تاكن 
الاقتصادية السارية فى قضمة فاسطين . العلاقات التحارية أو 


خسائر البرجوازيتين العريسة والمهودبة . الحركة الفدائية 
واعوائئل - اك النائية بان ال 10 600 
فتح . ألا يكديكة واأقاومة . ادر الثورية الفلسطيئية وقضمة 
0 العريمة , كنف دعان الفكر ) اليساري ») حرب التحر بر 


الشخك» “لصوا بار عمو > لإأار كلها الاك الك / 
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ه.ا ق. ل. 





